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مة المركز  مقدّ

 والسـلام والصلاة العالمين، ربِّ  الله والحمد الرحيم، الرحمن االله بسم
د أجمعين الخلق أشرف علىٰ   عـلىٰ  الدائم واللعن الطاهرين، الطيِّبين وآله محمّ

 .العالمين ربَّ  آمين الدين، يوم قيام إلىٰ  أجمعين أعدائهم
ــل ــت أه ــخوصٌ  K البي ــة ش ــخاصٌ  نورانيَّ ــة، وأش ــا ملكوتيَّ  منه
ـــدَ  ولأجلهـــا جِ ن، وُ ـــوْ  نـــوراً  يتـــدفَّقون الخَلـــق، حســـابُ  وإليهـــا الكَ
، وينطقــون ــعَ  رأفــة، وقلــوبهم رحمــة شــفاههم حيــاةً ضِ  بميــزانهم الخــير وُ

ت عدلاً، فزانوه و ألسنتهم ربوع علىٰ  المعرفة ونَمَ  .حكمةً  هافغذّ
 إلـيهم يرقـىٰ  ولا السـيل عـنهم ينحـدرُ ( سـادات قـادةٌ  هداة، أنوارٌ 

 آدم أبنـــاء أبـــوابهم عـــلىٰ  تصـــطفُّ  فـــألفوهم، الخَلـــق ألفـــوا ،)الطـــير
 .عائدين وبمغانمهم سائلين، مستنجدين متعلِّمين
هون لا بـاعهم، عـلىٰ  فـرداً  يجـبرون ولا مـوالاتهم عـلىٰ  أحـداً  يُكرِ  اتِّ

ــد قيِّ ــبُّهم يُ ــ ح ــن لَّ ك ــتمع م ــيهم اس ــغف إل ــبَ  ويش ــلِّ  قل ــن ك ــم، م  رآه
هم الحقُّ  منهجهم ـم العليـا، وكلمـتُهم الصـدق وطـريقُ  نقـول مـا فـوق هُ

م التأليه، من يُقال ما ودون  .الأرض وأوتاد السماء أنوار هُ
 في الكثـير حار التي الأسرار هذه أحدهو  Qالمجتبى  الحسن والإمام

 بدنيا دينهم آخرون وباع قراراتها في الحكمة وجه عن البعض وغفل معناها
 حدَّ  بعضها جاوز والتي عليه والافتراءات الكذب يُسطِّرون فراحوا غيرهم
 .الرسالة بيت علىٰ  المنصبِّ  الحقد حدَّ  يتجاوز ولم العقل
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صـية للدراسـات Q الحسـن الإمـام مركـز اهتمَّ  وقد  بكتابـة التخصّ
 الحسـن الإمـام بشأن عنَىٰ تُ  التي المخطوطات وتحقيق والدراسات البحوث

 مواقـع عـلىٰ  نشــرها فضـلاً عـن وكتيّبـات كتـب في ونشـرها Q المجتبىٰ 
 .للمركز التابعة الاجتماعي التواصل وصفحات الانترنت

 التـــي الأُخــرٰ  والإعلاميَّــة الثقافيَّــة النشــاطات إلىٰ  بالإضــافة
 العـزاء مجـالس وإقامـة الفنّيـة التصـاميم نشــر خـلال مـن المركز بها يقوم

ــد ــاضرات وعق ــدوات المح ــابقات والن ــة والمس ــة العلميَّ ــي والثقافيَّ  الت
 ٰالبيـت أهـل بفكـر تثر K لخدمـة لنـا تعـالىٰ  االله توفيقـات مـن وغيرهـا 

د أبي المظلوم الإمام  .Qالمجتبىٰ  الحسن محمّ
 تلــك أحـد هـو القـارئ عزيـزي يـديك بـين الـذي الكتـاب وهـذا

 الحسـن الإمـام شخصـيَّة بيـان إلىٰ  إلاَّ  تهـدف لا والتـي أينعـت التي الثمار
ــىٰ  ــلِّ  Qالمجتب ــا بك ــيئة أبعاده ــا المض قة ونواحيه ـــرِ ــد ،المش ــة ولرف  المكتب

 Qالمجتبـىٰ  الحسـن الإمـام شخصـيَّة عـن ودراسـات ببحـوث الإسلاميَّة
 .والسداد التوفيق االله ومن

سةالم الحسينية العتبة                                                  قدَّ
صية للدراسات Qالحسن الإمام مركز                            التخصّ

 الخرسانالسيد محمد جواد  كاظم                                        



مة  المقدّ

هــذه قــراءةٌ في الخطــب المفصــليّة المــأثورة عــن الإمــام الحســن بــن 

ـــدٌ إلى أ٥٠- ٣( Lعـــليّ بـــن أبي طالـــب  لفاظهـــا هــــ)، ونظـــرٌ جدي

ــة الغمــوض والتشــويش  ومعانيهــا وتراكيبهــا ودلالاتهــا، ومحاولــة لإزال

ــباتها  ــوء مناس ــويّ في ض ــل اللغ ا إلى التحلي ــتنادً ــا، اس ــاط به ــذي أح ال

الــذي نرجــو أن يكشــفَ عــن شخصــيّة الإمــام الحقيقيّــة، ومــا أراده مــن 

هذه الخطـب، في الأجـواء التـي انبثقـت عنهـا ولاسـيما بعـد رحيـل أمـير 

د عــرضِ الحقــائق Qين المــؤمن ــل مجــرّ ــارةٍ لمشــاعر عــداء، ب ؛ مــن دون إث

ا عــن الاتخــاذ المســبق لــوجهتي  التــي تضــمنتها الخطــب كــما هــي، بعيــدً

ــ ــروفتين عق ــر المع ــيًّا؛ دالنظ ا وسياس ــمة يًّ ــدون بالعص ــيعة يعتق إذ إنّ الش

ــتمّ  ــدين لا ي ــولِ ال ــن أص ــلٌ م ــدهم (أص ــي عن ــة، وه ــة الإلهي والإمام

ـــ ـــمان إلا بالاعتق ـــا)الإي ـــا )١(اد به ـــا ولياقاته ـــة ومؤهلاته ، (وإنّ الإمام

ـدة في أمـير  وشروطها ومواهبهـا، فضـلاً عـن تعيّنهـا ونصوصـها، متجسّ

ـــاء  ـــن أبن ـــومين م ـــعة المعص ـــين، والتس ـــن والحس ـــؤمنين، والحس الم

                                                 
 .٧١عقائد الإماميّة، محمد رضا المظفر  ١)(
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ــه عــلى وفــق هــذا الاعتقــاد، فالإمــام الحســن بــريء مــن )١(الحســين) ؛ وإنّ

ــل الان ــن مث ــرواة، م ــه ال ــفه ب ــا وص ــلِّ م ــك ــترف ـص ة وال ــذّ راف إلى الل

 ومخالفة والده وشقيقه.

ـق  وبالمقابل فإنّ خصـم الإمـام عنـد مـن يـدافع عنـه كـان قـد (حقّ

ــتفاد  ــا، اس ــا عضوضً ــس ملكً ــرشيّ يؤسّ ل ق ــان أوّ ــيرة، وك ــات كب نجاح

مـه مـع طموحـه الـذاتي،  من دعوة الإسـلام إلى الجهـاد التحريـري، وواءَ

لكٍ خاصٍّ به، وأ  . )٢(سرة مالكة تنتمي إليه)[إذ] أراد تأسيسَ مُ

ــ ــل (مش ــدري تمثي ــيّد الب ــب الس ــم بحس ــذا الخص ــى ه روع ـوادّع

ـا وعشـ  اً رين سـنة وأنتجـت مضـمونـقريشٍ المُسـلمة التـي حكمـت أربعً

روع ووريثـــه هـــو معاويـــة ـ... [كـــان] رأسُ المشـــاً ريعيـوتشـــ اً فكريـــ

ــينِ  سَ ومركــزه الشــام... [و] شــعاره العمــل بســيرة الشــيخين المُؤسّ

الِ عليٍّ وشيعته بتهمـة دم عـثمان، وهـو بـريء منـه بـراءة الـذئب مـن وقت

 .)٣(دم يوسف)

                                                 
 .٦٣ ،١٤٣٤الأخلاق الحسنيّة، جعفر البياتي،  ١)(

 .١٠د. سهيل زكار، مقدمة كتاب: معاوية بن أبي سفيان  ٢)(

 .٤٨صلح الإمام الحسن  ٣)(
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ــ ــذا المش ــين في ه ــه حس ــدكتور ط ــان رأيُ ال ــسَ ـوك ــه (أُسِّ روع، أنّ

لكٌ عنيف لا يقوم على الدين، وإنّما يقوم على السياسة والمنفعة)  .)١(مُ
ـة في هـذا الملـك فــ (هـو الـذي هـد ا رأي الشيخ محمود أبـو ريّ م أمّ

قــم لهــا مــن بعــده إلى اليــوم مبــدأ الخلافــة الرشــيدة في الإســلام، فلــم ت
 .)٢(قائمة)

هــذا وفي الجانــب الآخــر نجــد أنّ شخصــية الإمــام الحســن كانــت 
ــروب  ــعال ح ــاقض، وإش ــال تن ــوض، وافتع ــنيع غم ــت بتص ــد أحيط ق
ــمّ  ــن ثَ ــة وم ــة الأمويّ ــد الدول ــاندها جه ــعة س ــة واس ــيّة وإعلاميّ نفس

عــاء ضــعفٍ واســتكانة؛ ذلــك مــا أتــاح لــبعض  العباســيّة، فضــلاً عــن ادّ
المــؤرخين والبــاحثين مــن القــدماء والمحــدثين مــن الإســاءة إلى الإمــام، 
مــن خصــومه مــن الأمــويين، ومــن أوائــل العباســيين الــذين زادوا عــلى 
عــوه مــن إســاءات كانــت قــد فــاتتهم، ولاســيّما الــذين  الأمــويين مــا ادّ

ــعيهم  ــائرين في س ــنيّين الث ــوا الحس ــاء واجه ع ــن ادّ ــيين م ــد العباس لتجري
باع أمير المـؤمنين  ، مـن مثـل قـول محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن في Qاتّ

عيــتم هــذا الأمــر بنــا وخــرجتم  ــما ادّ رســالته إلى أبي جعفــر المنصــور: (إنّ

                                                 
)(١  ٢/٢٦٩الفتنة الكبر. 

ة  ٢)(  .١٠١أضواء على السنة المحمديّ
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ــيعتن ــبش ــا علي ــلنا وإنّ أبان ــتم بفض ــان  اً ا وحظي ــوصيّ وك ــان ال ــام ك الإم
ـدُ  لْ قـد علمـتم أنّـه لم يطلـب هـذا  ه أحيـاء؟! ثـمّ فكيف ورثتم ولايتـه ووِ

، إذ إنّ العباســيين كــانوا قــد )١(الأمــر أحــد لــه مثــل نســبنا وشرف آبائنــا)
ــورهم في  ، وقص ــياسيّ ــويين الس ــدبير العل ــعف ت ــيخ ض وا إلى ترس ــعَ سَ
ـــذي  ـــتلاف ال ـــلاف والاخ ـــؤوليّة الخ ـــيلهم مس ـــبلاد، وتحم إدارة ال

ــة؛ (قــال المســعودي: ولمــا أخــذ المنصــور عـاستشــ بــد االله بــن ر في الأمّ
الحســن وإخوتــه والنفــر الــذين كــانوا معــه مــن أهــل بيتــه، صــعد المنــبر 
ــه  ــه، وصــلى عــلى محمــد صــلى االله علي بالهاشــمية، فحمــد االله وأثنــى علي
ــلُ  نا، وأه ــارُ ــيعتنا وأنص ــتم ش ــان، أن ــل خراس ــا أه ــال: ي ــم ق ــلم، ث وس

لـدَ ابـن أبي طالـب  دعوتِنا، ولو بـايعتم غيرنـا، لم تبـايعوا خـيراً منـا، إنّ وِ
ــل  ــة، فلــم نعــرض لهــم لا بقلي ــه إلا هــو والخلاف ــاهم والــذي لا إل تركن
ــح،  ــما أفل ــه ف ــب رضي االله عن ــن أبي طال ــلي ب ــا ع ــام فيه ــير. فق ولا بكث
ثـبَ  م الحكمـين، فاختلفـت عليـه الأمـة، وافترقـت الكلمـة، ثـم وَ وحكّ
ــه فقتلــوه، ثــم قــام بعــده الحســن بــن عــلي  ه وثقاتُ عليــه شــيعتُه وأنصــارُ

ضــت عليــه الأمــوال فقبلهــا، مــا كــان برجــلٍ  عنــه فــو االله رضي االله رِ ، عُ
ودسَّ إليه معاوية إني أجعلـك وليّ عهـدي، فخلعـه وانسـلخ لـه ممـا كـان 

                                                 
 .٥/٥٢٧، والكامل في التاريخ ٦/١٩٦تاريخ الطبري  ١)(
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يتـزوج اليـوم واحـدة ويطلـق غـداً فيه، وسلّمه إليه، وأقبـل عـلى النسـاء 
، ثــم قــام مــن بعــده أخــر، فلــم يــزل كــذلك حتــى مــات عــلى فراشــه

ــن عــلي رضي االله ــة الحســين ب ــه، فخدعــه أهــل العــراق وأهــل الكوف  عن
أهــل الشــقاق والنفــاق والإغــراق في الفــتن، أهــل هــذه المــدرة الســوء، 
ــي لي  ــا، ولا ه ــرب فأحاربه ــي لي بح ــا ه ــو االله م ــة، ف ــار الى الكوف وأش

ق االله بينــي وبينهــا! فخــذلوه وأبــرؤ ا أنفســهم منــه، وبســلم فأســالمها، فــرّ
تِل، ثم قام من بعـده ز يـد بـن عـلي فخدعـه أهـل الكوفـة فأسلموه حتى قُ

وه)  .)١(وغرّ
وهــذه هــي المقولــة العباســيّة الرســميّة، أو قــلِ الفرضــيّة المحبوكــة 
ــة بحكــم ســلطانهم، والتــي  بإحكــام التــي كــانوا قــد فرضــوها عــلى الأمّ

ــتس يسـتبطنونه، أو  اً ه وولديـه، ومـن تـبعهم دلـيلاً ثابتـيء لعـليٍّ ومنهجِ
ـــك بهـــا خلفـــاؤهم  قـــد يظهرونـــه في النظـــر في شـــؤونهم، وقـــد تمسّ

ــق في التعامــل مــع  ــد قلّــدهم، وهــي المنطل ــم، ومــن كــان ق وولاته
لتزمــوا مضــمون أصــحاب الفضــل علــيهم في الوصــول إلى الحكــم، إذ ا

ــ ــة، تراجع ــذه المقول ــ اً ه ــاصرهم في اً حين ــر، ين ــانٍ أخ ة في أحي ــدّ ، أو ش
ــح في ــذا واض ــي، وه ــديني والأدبي والإعلام ــتهم ال ــدَ دول هْ ــا جَ  تطبيقه
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ســلوك خلفــائهم وفي مؤلفــات القــرون العباســيّة الخمســة ومــا بعــدها، 
ة  بَ لهـذه المقولـة الضـالّ تِـ إلاّ ما شذّ ونـدر وخـالف السـائد المتـداول، وكُ
ـا مـن المُسـلّمات  الظالمة الرسـوخ واتّسـاع الانتشـار والتـداول، حتّـى كأنهّ

 عند من لا يراجع أو يدقّق.
ــاريّ (عــ ــو البركــات الأنب ــه أمســك فــيما رو أب ــاس أنّ ــن عب ن اب

للحسن والحسين ركـابيهما حـين خرجـا مـن عنـده، فقـال لـه بعـض مـن 
لـه: ر: أتمسـك لهـذين الحـدثين ركـابيهما وأنـت أسـنّ مـنهما، فقـال ـحض

 . )١(يا جاهل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلاّ ذوو الفضل) اسكت
ــة أهــل ع عــن  وفي زراي البيــت وعــداوتهم يقــول الصــنعاني (تفــرّ

يّة وبنـي العبـاس بغـض الآل وكراهـة الأكثـر لهـم وعـدم الرعايـة بني أم
 .)٢(ولاة الجور والخونة لعهود االله) لحقوقهم، وفيه ما يدلّ على
ــ ــاد المستش ــد أف ــذه ـوق ــويش، وه ــذا التش ــن ه ــيرهم م رقون وغ

ــيّة  ــعف شخص ــيخ ض ــيما ترس ــه ولاس ــل والتوجي ــاءات في التحلي الإس
نهج مراجعـة وإعـادة تقـويم لمـا ، وتضييع مـا بنـاه مـن مـ)٣(الإمام الحسن

                                                 
 .٦٧ - ٦٦بّاء في طبقات الأدباء نزهة الأل ١)(

 .١١/٢٢لتنوير في شرح الجامع الصغير ا ٢)(
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جر قبله، وما كـان يجـري في زمنـه، إذ أتـاح منهجـه في الصـلح للنـاس 
استيضــاح الموقــفِ الصــحيح بعــد الالتبــاس والغمــوض في ظــلّ القتــال 
ــذي  ــراف، ال ــفَ والانح ــتباكَ الزي ــه الاش ــف بفكّ ــتراب، إذ كش والاح

تنبّـه عليـه الكثـيرون، وربـما لم يلتفـت  ران على قلوب الغـافلين، لكـن لم يَ
ــحَ  ــد فَضَ ــنيّ ق ــنهج الحس ــذا الم ــان ه ــفين، وك ــض المنص ــى بع ــه حت إلي
ــلوك  ــن س ــما أوتي م ــعى ب ، وس ــوضِ لكِ العض ـــمُ بِ ال ــلاّ ــراف ط انح
ـــة إلى تخلـــيص المجتمـــع مـــن  الطـــرق الســـلميّة والإمكانـــات الخطابيّ
ين  ـــة المســـتبدّ إرهـــاب الخـــوارج والتكفيريـــين، وردّ دعـــاو عامّ

ا، وقــد ابتعــدوا عــن الإســلام المتســلطين الــذين عــ اثوا في الأرض فســادً
 ومنهجه القويم.

ــ ــؤلاء المستش ــن ه ــان م ــتندوا إلى ـوك ــذين اس ــاملين ال رقين المتح

ــي تّ ــة العباســية الــدكتور فيليــب حَ ــة نــصّ  مــن أفــاد الــذي المقول  المقول

ــية ــذكورة العباس ــا، الم ــه في آنفً ــام أنّ  زعم ــلَ : (الإم ــن رج ــفِ  لم يك الموق

اهـا معاويـة) بهبـة سـنويةلافـة مكتفيًـا فانزو عن الخ ، وأشـدّ )١(منحـه إيّ

ــص  ــنس: المتخص ــري لام ــوعي هن ــب اليس ــى الراه ــب وأده ــن فيلي م

ـة، الـذي ربّـما لمّـح إلى الانحـراف  بالسيرة النبويـة وبدايـة الخلافـة الأمويّ
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ـــاالله، فيـــذكر أنّ الحســـن : (كـــان يتّصـــف... بالميـــل إلى Q والعيـــاذ ب

لنشــاط والــذكاء، ولم يكــن الحســن عــلى وفــاق الشــهوات والافتقــار إلى ا

ــبابه  ــنيّ ش ــير س ــق خ ــه... أنف ــه وإخوت ــع أبي ــلاقم ــزواج والط  في ال

يَ لـه المئـة زيجـة... وتـوفي الحسـن في المدينـة بـذات الرئـة ولعـلّ ـفأُحصِ 

ل في منيّته  .)١()إفراطه في الملذات هو الذي عجّ

ـــات  ـــدوي كـــان قـــد ردّ رواي ـــد الـــرحمن ب لكـــنّ الـــدكتور عب

ــــنسلا ــــه: ال هءوآرا) م١٩٢٧ت( م ــــار بقول ــــن الاعتب ــــاقطة ع س

ـــ ـــد ـ(مستش ـــب ض ـــديد التعص ـــوعي ش ـــب يس ـــي، وراه رق بلجيك

ــل  ــة في نق ـــزاهة في البحــث والأمان ــاً إلى الن ــاراً تام الإســلام، يفتقــر افتق

ــلام  ــاحثين في الإس ــداً للب ــيّئاً ج ــاً س ــدُّ نموذج عَ ــا؛ ويُ ــوص وفهمه النص

 .)٢(من بين المستشرقين)

(الباحـــث رق الكبـــير تيـــودور نولدكـــه: بــــ ـتشـــويصـــفه المس

ف  . )٣()اً الناشئ... الأكثر تطرّ

                                                 
 .٤٠٢ـ  ٧/٤٠١دائرة المعارف الإسلامية  ١)(

 .٥٠٣موسوعة المستشرقين  ٢)(
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ــرآن  ــيما في الق ــنس ولاس ــويم آراء لام ــه في تق ــه نفسُ ــول نولدك ويق
ــن  ــه م ــالغ في ــنّ المب ــوء الظ ــن س ــة م ــت خالي ــه: (ليس ــل بيت ــيّ وأه والنب
ناحية، ومن التنـاقض والتحيّـز الـديني مـن ناحيـة أخـر... يأخـذ مـن 

مـا هـو قبـيح وسـيِّئ مـن غـير تمحـيص... وفي هـذا بطبيعـة  المصادر كلّ 
الحــال مبالغــة كبــيرة... [و] ينبغــي أن تســتعمل أعــمال لامــنس المــذكورة 

 .  )١(بحذر)
ــلم ـواللافــت أنّ أهــل الإســاءة كــانوا يحصــ رون اتخــاذ موقــف السِّ

والموادعــة وتســليم الأمــر بشــخص الإمــام وحــده، مــن دون النظــر إلى 
ــي ــان يح ــا ك ــل م ــن مجم ــدّ م ــاهرة، لا بُ ــوعيّة ق ــروف موض ــن ظ ــه م ط ب

 أجبرته على القبول والتسليم.  تلك التيدراستها وأخذها بالحسبان، 

في النهضـــة  اً روعـوفي المقابـــل يـــر المنصـــفون أنّ لـــه مشـــ

م بــه مشــ روع مــن ســبقه، ويهيّــئ لثــورة مــن جــاء مــن ـوالإصــلاح يــتمّ

ولاســيّما خطبــه، قــد  بعـده، وأنّ إعــادة قــراءة مــا يتّصــل بالإمــام الحســن

ـة عـلى  ـة لمواقـف يـراد بهـا جمـع أبنـاء الأمّ يّ تكون مفيـدة في مراجعـة جدّ

ــدها  وجهــات تبعــث الأمــل في إمكــان الحــوار بــين أطرافهــا، وربــما توحّ

في الأقــلّ في مواجهــة أعــدائها الــذين يتربّصــون بهــا، ببركــة فهــم ســيرة 
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ق، يت ــرّ ــع ولا يف ــا يجم ــماً واعيً ــول االله فه ــت رس ــن بن ــا اب ــاوز احترابه ج

لــهَ التفكــير في تطــوير مــا يناســب هــذا العصــ ا إلى ـوتعاديهــا، بَ ر، اســتنادً

ــا وفي  ــها في زمنه ــة بدروس ــة الغنيّ ــذه التجرب ــل ه ــن تأمّ ــبر م ــذ الع أخ

 لتعيــين خــامس الخلفــاء  الأزمــان اللاحقــة، إذ يقــول مــن تصــدّ

ــع  ــه في المجتم ــن وحيات ــفات الحس ــمّ ص ــت أه ــد تتبع ــدين: (ق الراش

ــه رضي االله عنــه  وأثبــتُّ  ة وأنّ ــة فــذّ بــأنّ شخصــيّته تعتــبر شخصــيّة قياديّ

ــفات  ــمّ الص ــن أه ــاني، فم ــد الربّ ــفات القائ ــف بص ــي أشرت -اتّص الت

بعــد نظــره، واســتيعابه للأحــداث الجاريــة حولــه، وقدرتــه عــلى  -إليهــا

ــد  ــومة، وق ــداف المرس ــذ الأه ــة في تنفي ــة قويّ ــير، وعزيم ــادة الجماه قي

ــد ــفات عن ــذه الص ــحت ه ــ اتّض ــن مش ــديثنا ع ــلاحيّ ـح روعه الإص

العظــيم بالإضــافة إلى بعــض الصــفات الأخــر كــالعلم بالكتــاب 

ــز ئســخاوزهــده الكبــير... و والســنة، والعبــادة الخاشــعة، ه الــذي لا يميّ

بين غنـي وفقـير، أو صـغير وكبـير، أو قريـب وبعيـد، وقـد كانـت نفسـه 

 تعــالى... مجبولــة عــلى البــذل والعطــاء والكــرم والســخاء في مرضــاة االله

ــن  ــة] م ــل الجن ــباب أه ــيّدا ش ــديث: س ــيادة [ح ــوم الس ــت مفه وشرح

خــلال ســيرة الحســن، وأنّ الســيادة لــن تكــون بــالقهر وســفك الــدماء، 

ــه  ــن واعتبرت ــلح الحس ــع ص ــت م ــات... ووقف ــال والحرم ــدار الم أو إه
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... وتظهـر عظمـة الحسـن بـن عـليّ مـن خـلال عظيماً  اً إصلاحي اً روعـمش

ره للمشـــ رفاته ومواقفـــه فيـتصـــ ـــي أهمهـــا تصـــوّ ـــه، والت روع ـحيات

ــون  ــاس يملك ــن الن ــم م ــذ، فك ــلى التنفي ة ع ــذّ ــه الف ، وقدرت ــلاحيّ الإص

ــقاطها في  ــلى إس ــزون ع ــنّهم يعج ــلاحيّة ولك ــات إص رات ونظريّ ــوّ تص

 .)١(؟)دنيا الناس

ـــت ( ـــن فكان ـــن الحس ـــة في زم ـــلحة الأم ـــة  Qمص ـــي معالج ه

صــوا الانشــقاق الــذي اســتحكم فيهــا، وملاحقــة الإرهــابيين ، الــذين نغّ

ــة  ــلى الجبه ــروم، ع ــد ال ــة تهدي ــاس، ومواجه ــن الن دوا أم ــدّ ــيش، وه الع

ــ ــمالية الش ــلاميـالش ــان الاس ــظ الكي ــذا  ؛)٢()رقية، لحف ــن به ــى يمك حتّ

ه  مـن النكبـات التـي تعصـف  اً ربـط القـديم بالجديـد لــ (أنّ كثـيرالتوجّ

قبـة، إلى تلـك الح )٣(اليوم بالمسـلمين تعـود جـذورها متّقـدة حتّـى اليـوم)

 فهل نسكت على خلط الأمور ومساواة الإحسان بالإساءة؟.

هـوا تسـليم  اً أيضـ واللافت أنّ أهـل الإسـاءة الـذين كـانوا قـد وجّ

                                                 
 .١٦٣  Jخامس الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين الحسن بن علي  ١)(

 .٥٦صلح الإمام الحسن  ٢)(

 نفسه.  ٣)(
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، L بإشــاعة تناقضــه وســيرة والــده وأخيــهالإمــام الحســن الإدارة 
إلى روايــات لا أصــل لهــا لســنا بصــدد بحثهــا،  اً ربونه بهــما اســتنادـفيضــ

ــثلما  ــه م ــمون خطب ــا مض ــد أمّ ــنعرض فتبع ــذه س ــل ه ــير في مث التفك
ــد ــات بع ــ اً الرواي ــين المش ــا ب ــه أو ـم ــة التوجي ــن جمل ــرب، وم رق والمغ

التوظيف الزعم بأنّ الإمـام الحسـن كـان عـثمانيّ الهـو يعـارض سياسـة 
أبيه مع أنّه ردّ مقالة عبـد االله بـن الـزبير التـي مفادهـا: (إنّ أبـاه زعـم أنـه 

ــة ــه) في الخلاف ــده دون قلب ــه بي ــليٍّ أن بايع ــن: (ولع ــام الحس ه الإم ــردّ ، ف
ــه:  ــة في قول ــذه الوقع ــاس له ــام الن ــتنفر الإم ــل)، واس ــاع الجم ــل أتب يقات

ا توارد أهل الكوفـة عـلى أهـل البصـ رة فـما يعجـب مـن أهـل حـق ـ(وأمّ
لابــن الــزبير في موضــع آخــر:  اً ، وقولــه أيضــ)١(وردوا عــلى أهــل باطــل)

ــه، ــث بيعت ــمّ نك ــؤمنين، ث ــير الم ــوك أم ــايع أب ــه،  (ب ــلى عقبي ــص ع ونك
ية مـن حشـايا رسـول االله  شِ ـلّ بهـا النـاس... سـار إلى  Nواختدع حَ ليضِ

تِــل ، فقُ Nأبيــك وطلحــة حــين نكثــا البيعــة، وخــدعا عــرس رســول االله 
َ بــك أســير ــا اً أبــوك وطلحــة، وأُتيِ ــرحم ألاّ يقتلــك، فعف ... وناشــدته ال

ر فـإنّ ؛ هـذا مـن جهـة، ومـن الجهـة الأخـ)٢(عنك، فأنت عتاقة أبي...)

                                                 
 .٢/٤٦٦الفتوح لابن أعثم  ١)(

 .٧٦ - ٧٥المحاسن والمساوي  ٢)(



 ٢١ ...................................................................................... المقدمة

ــه، و ــالفِ الحســن في حيات ــين لم يخ ــذلكالإمــام الحس ــل  ك ــه، ب بعــد وفات
ــق عليــه في وثيقــة الصــلح، وقــد  فِ التــزم موقفــه نفســه، وثبــت عــلى مــا اتُّ
ـل الحسـن إلى حـين وفـاة معاويـة، أي بعـد أكثـر  ل الحسين مـثلما تحمّ تحمّ
ـلّم الأمـر إلى يزيـد، فكـان صـبرُ الحسـين  من عقـد مـن السـنين، حتـى سُ
ل الفريـق الآخـر إلى مرحلـة جديـدة، هـي أسـوأ  صبرَ من كان ينتظر تحـوّ
ــكوت  ــن الس ــي لا يمك ــك الت ــدار، تل ــل الانح ــن مراح ــابقتها م ــن س م

 عليها.
ا المنهج الحسني في الزهد فشاهده قول الحسن نفسه:  أمّ

ــ نيـلَكِس بــزِ تُشــبِعُ ــيسِ الخُ سِ ةٌ مــن خَ =رَ

=

=وشـربـةٌ مـن قــراحِ الـمـــاء تَـكـفــيني=

= ةٌ  ـرَ مْ =من رقيقِ الثـــوبِ تـســـتــُرني وطـَـ

=

ــي= ــي لِتكفين ـــتُّ تكفين ـــًّا، وإن مِ ـيـ =)١(حَ

=
ا: Qوللحسن بن علي   أيضً

ــاد فريضــة =إن الســخاء عــلى العب

=

ــــم= ــــاب محك ــــرأ في كت  الله يق

=  وعـد الـعـباد الأســخياء جنانـه

=

 وأعـد للــبــخلاء نــار جــهنم=

=  بنائــلمـَـــن كــان لا ينــدي نــداه 

 

ــلم= ــيس ذاك بمس ــراغبين فل  )٢(لل

                                                  
، أعيان ١٨١/ ٣، ١٩٥٦مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب، النجف،  ١)(

 .١/٥٧٨الشيعة 

 .١٨٣/ ٣نفسه  ٢)(
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ا:  وله أيضً
ل للـمـقـيـم بــغير دار إقامـة  قـُـ

=

حـيل فـودّع الأحبابـا=  حـان الـرّ

= بتهم ـــذين لقيـــتهم وصـــحِ =إنّ الّ

=

=)١(صــاروا جميعــاً في القبــور ترابــا=

ــازاة = ــة، ومج ــوّ الهمّ ــة والســماحة وعل ــمُ والعقــل والحكم ل ــا الحِ وأمّ
فملمــوس معــروف متــداول، كــان الأســتاذ جعفــر  الإســاءة بالإحســان

ــير ــرض كث ــد ع ــاتي ق ــنيّة)  اً البي ــلاق الحس ــوم (الأخ ــه الموس ــه في كتاب من
دّ الــذي زاد عــلى أربعم ــرَ ــة وخمســين صــفحة، فــيمكن أن يُ بمثــل هــذا  ئ

ــاهر  ــام الط ــانيّة الإم ــلى إنس ــاءات ع ــن إس ي م ِ ــترُ ــا اف ــلى م ــاب ع الكت
 وخلقه.

لإسـاءة بالإحسـان مـا نقلـه أبـو ومن هذا ما جـاء في بـاب مجـازاة ا

د (ت هـــ) في كتابــه (الكامــل) الــذي قــال: (إنّ رجــلاً ٢٨٥العبــاس المــبرّ

عـلى بغلـة لم أرَ  اً دخلـت المدينـة فرأيـت رجـلاً راكبـ :لمن أهل الشام قـا

ــ ــن وجه ــمت اً أحس ــ اً ولا س ــه،  اً ولا ثوب ــي إلي ــمال قلب ــه، ف ــةً من ولا دابّ

ــليّ  ــن ع ــن ب ــذا الحس ــل لي ه ــه، فقي ــألت عن ــب رضي االله  فس ــن أبي طال ب

ــعــنهما ــي بغض ــامتلأ قلب ــاً ، ف ــدت علي ــه،  اً ، وحس ــن مثل ــه اب ــون ل أن يك

رت إليــه، فقلــت لــه: أأنــت ابــن أبي طالــب؟ فقــال أنــا ابــن ابنــه، ـفصــ
                                                 

 .١٨١/ ٣نفسه  ١)(
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ى كلامــي، قــال لي: أحســبُك ـفقلــت: فبِــك وبأبيــك أســبُّهما، فلــماّ انقضــ

ـل بنـا، فـإن احتجـت إلى منـزل اً غريب : أجل، قـال: فمِ أنزلنـاك، أو ، قلتُ

ــاك، قــال: فانصــ رفت عنــه، وواالله مــا ـإلى مــالٍ آســيناك، أو حاجــة عاونّ

  .)١(على الأرض أحدٌ أحبُّ إليّ منه)

عن عاصـم بـن المصـطلق: دخلـت المدينـة فرأيـت الحسـن بـن " و

ــن  ــه م ــلى أبي ــدري ع ــان في ص ــا ك ــارني م ــمته، وأث ــأعجبني سَ ــلي، ف ع

ــن أبي طا ــلي ب ــن ع ــن ب ــت الحس ــت: أن ــبغض، فقل ــم، ال ــال: نع ــب؟ ق ل

ــال:  ــاطف رؤوف وق ــرة ع ــر إليّ نظ ــه، فنظ ــتم أبي ــتمه وش ــت في ش فبالغ

ـوَ ﴿أعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم، بسـم االله الـرحمن الـرحيم  فْ ـذِ الْعَ خُ

فِ  رْ ـــالْعُ ـــرْ بِ أْمُ ـــه تعـــالى: وَ ـــ...إلى قول بْصِ ونَ ـمُ  -١٩٩الأعـــراف ( ﴾رُ

لأعنّــاك، ولــو  ). ثــم قــال: اســتغفر االله لي ولــك، أنــت لــو اســتعنتنا٢٠١

لا ﴿استرشــدتنا لأرشــدناك، قــال: فنــدمت عــلى مــا كــان منــي، فقــال: 

ــيْ  لَ يــبَ عَ ثْرِ ــرُ االلهُتَ فِ غْ مَ يَ مُ الْيَــوْ ــمْ  كُ ــن أهــل الشــام ٩٢يوســف ( ﴾لَكُ )؛ أمِ

أنت؟ قلـت: نعـم. قـال: حيّـاك االله وبيـاك، انبسـط لنـا في حاجتـك تجـد 

ــك إن ــل ظن ــليّ ا أفض ــاقت ع ــم: فض ــال عاص ــاء االله. ق ــما ش لأرض ب

                                                 
 .٢٦/ ٧، وينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ١/٢٣٥ ١)(
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ــه  ــلى وج ــد ع ــا أح ــه وم ــت عن ــاخت بي وذهب ــا س ــت ووددت أنه رحب

 . )١(الأرض أحب إلي منه ومن أبيه)

ســفيه لم يجــد "ســكري (قــولهم: بي هــلال العوفي جمهــرة الأمثــال لأ

، قيل: المثل للحسـن بـن عـلي رضي االله عـنهما، قالـه لعمـرو بـن "اً مسافه

بأنفــه، فكــان إذا  اً امخبنفســه، شــ اً لــزبير، وكــان عمــرو بــن الــزبير ذاهبــا

عبــأ بشــتمه، فشــتم عمــرو شــتمه إنســان أعــرض عنــه إعــراض مــ ن لا يُ

، "اً ســفيهٌ لم يجــد مســافه"نهما، فقــال: الحســن بــن عــلي رضي االله عــ اً يومــ

؟ قــال: لـــِماَ تســكتُ لــه، يريــد: أن  ، فقــال عمــرو: لـــِمَ ســكتّ وســكتَ

 .)٢()ظراء...رف ليس له من يسابُّه، وإنما يتساب النـالمتناهي في الش

ه وعلانيته (كان الحسـن رض إذا نهـى  ويقول ابن حزم في مطابقة سرّ

يء كان شديد الأخذ به، وهكذا تكون ـعن شيء لا يأتيه أصلاً، وإذا أمر بش

يء لا يأخـذُ بـه في ـالحكمة، وقد قيل: أقبح شيء في العالم أن يأمر المرء بشـ

 الدؤلي:نفسه أو ينهى عن شيء يستعمله، قال أبو الأسود 

ــه ــأتيَ مثل ــقٍ وت لُ ــن خُ ــهَ ع  لا تن

=

ــيمُ = ــت عظ ــك إذا فعل ــارٌ علي  ع

=                                                  
 .٤٥٨/  ٢٦، إحقاق الحق ٧/٣٥١الجامع لأحكام القرآن  ١)(

 .٤٣٣ـ  ١/٤٣٣جمهرة الأمثال  ٢)
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ــه  ــ... وقــد صــحَّ عــن الحســن أنّ ع إنســانٌ سَ : لا يجــبُ أن  مِ يقــولُ

ا  رِّ ـنهى عن الشي ـر منّـ إلاّ من لا يفعلـه، فقـال الحسـن: ودَّ إبلـيسُ لـو ظفَ

 .)١(بهذه حتّى لا ينهى أحدٌ عن منكر ولا يأمر بمعروف)
يـه سـيماء ، علLل بـن عطـاء: (كـان الحسـن بـن عـلي قال واصـو

 .)٢(الأنبياء وبهاء الملوك)
دَ وواصــلاً ابــن عطــاء وغيرهمــا، لم يكونــا مــن أتبــاع  عــلى أنّ المــبرّ
الإمام الحسن ولا مـن مريديـه، لكـنّ فعـل الإمـام السـامي ظـلّ يجتـذب 
ــة  ــة والأبهّ ــتعينون بالمكان ــذين يس ــنهج ال ــير م ــه غ ــاس، لأنّ منهج الن

ــ ــاب والس ــنهج الإره ــإنّ م ــل ف ــاس، وفي المقاب ــاب الن ــع -لطة وإره م
ــف ــديد الأس ــذين  -ش ــلوك ال ــوخُ في س ــاءُ والرس ــا البق ــه لاحقً ــب ل تِ كُ

ــلاميّة، ــات الإس ــادات المجتمع ــلّموا قي ــاكم  تس ــة الح ــأنّ طاع ــى ك حت
ــن  ــرغم م ــية االله، عــلى ال ــيته معص ــة االله، وكــأنّ معص ــاالله طاع ــاذ ب والعي

  الإيمان والعدل والهداية .بطشه واستبداده وبعده عن 
ن تجاوز الحرمات؟   لكن هل سامح الإمام مَ

ن أساء إلى النسب النبويّ الشريف؟  وهل سكت على مَ

                                                 
 .٤١٤/  ١رسائل ابن حزم  ١)(

 .٣/١٧٦مناقب آل أبي طالب  ٢)(
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ه؟ ن هاجم منهج أبيه وجدّ  وهل تهاون في الردّ على مَ
 هذا ما سنفتّش عنه في خطب الإمام الحسن في هذا الكتاب.

ـــل شخصـــيّة الإ لحســـن مـــام اوينطلـــق هـــذا البحـــث مـــن تأمّ
الخطابيّة، ومحاولـة الكشـف عـن أطروحتـه مـن نصـوص خطبـه، فلـيس 
يــبُ عــماّ يعــنُّ مــن تســاؤلات في تلــك الحقبــة  مثــلُ اســتعمال اللغــةِ مــا يجُ
ــثلما  ــر م ــا ج ــة م ــان حقيق ــذا في تبي ــام، وك ــداثها الجس ــفة بأح العاص
ــتند إلى  ــنصّ الأدبيّ المس ــن ال ــاريخي م ــي الت ــف العلم ــر؟! في الكش ج

وتوثيــق الأحــداث، إذ مــن كــلام الإمــام ســنعرف مــن وعــي التجــارب 
هــو، ومــن خطبــه ســنر حقيقــة مواقفــه بــإزاء مــا كــان يجــري، ومنهــا 

ـــ ـــت للص ـــه المؤق ـــية، وإيقاف ـــن الإدارة السياس ـــه ع ـــبب تنازل راع ـس
العســكري بــين الطــرفين، واســتغلال خصــمه جميــع مــا أحــاط بــه مــن 

ــدبير  ــه في ت ــت أمام ــيق الوق ــده، وضِ ــل وال ــد رحي ــروف بع ــعف ظ الض
 والانقسام. 

تلــك الأحــداث تســتدعي مهــارات خطابيّــة إقناعيّــة منطقيّــة 
ــل،  ــور الفاع ــيلتها الحض ــة ووس ــن الحجّ ــاح ع ــندها الإفص ــة، س عالي
ـة اختيـار الكلـمات  ـة، وسرعـة البديهـة، ودقّ ة الأدلّ ورباطة الجـأش، وقـوّ
ــة  يّ والجمــل حــين المنازعــة وتجــاوز فخــاخ الســلطة وإمكاناتهــا المادّ

ــمعة والمعنو ــاء، والس ق بالري ــوّ ــالمماراة، والتف ــة ب ــد الغلب ــي تري ــة، الت يّ
 بالاستمالة؟!



 ٢٧ ...................................................................................... المقدمة

وفي المرحلة الأخـيرة مـن كتابـة هـذا البحـث نبّهنـي الـدكتور عـلي 

الحبــوبي والــدكتور ميــثم الموســوي عــلى كتــاب الــدكتورة ربــاب صــالح 

ــن  ــام الحس ــب الإم ــوم: (خط ــن الموس ــان Qحس ــة)، وك ــع ودراس ، جم

ا هــذا الكتــاب، فوجدتــه يختلــف الأســتاذ الحبــوبي  قــد أعــارني مشــكورً

عــن وجهتــي التــي اتخــذتها، إذ كــان هــمّ المؤلفــة الفاضــلة الجمــع 

ــ ــويم المختص ــرض والتق ــق، والع ــين ـوالتوثي ــن ثلاث ــزد ع ــذي لم ي ر ال

، تحــت العنوانــات الآتيــة: البنــاء العــام للخطــب، والاقتبــاس، )١(صــفحة

ــر إ ــن دون النظ ــوازي، م ــات ، والت ــدة  في والثنائيّ ــلى ح ــة ع ــلّ خطب لى ك

ضــوء مناســبتها، ذلــك الــذي اعتنيــت بــه في هــذا البحــث، وقــد أفــدتُ 

ة في  يّ ــدّ ــات الض ــن الثنائيّ ــتْه م ــا عرضَ ــيّما م ــاب ولاس ــذا الكت ــن ه م

ا من كتابها ما أفدته منها...  واالله وليّ التوفيق. قً  الخطب، موثّ

* *=
= 

                                                 
 .٣٤ - ٤رباب صالح حسن  .، جمع ودراسة، دQخطب الإمام الحسن  ١)(



= 



 لتمهيدا

ا ومناسبتِ  كلِ الخطبةِ ومضمونهِ  ها وإمكاناتِ الخطيبفي شَ

ا ، )١(الخُطبة: هـي الكـلام المنثـور المبـاشر الـذي ربـما يكـون مسـجعً
رُ  ـؤثَ يتكلم بهـا الخطيـب إلى جمـع مـن النـاس، بأقـلّ الكلـمات والجمـل، يُ

ر وتصــل بهــا الأفكــار، إذ ـفيهــا الإيجــاز عــلى الإطنــاب، لــتحفظ وتنتشــ
ـة الخطـب  ؛ وتتميّـز عامّ بالفصـاحة، وجزالـة إنّ خير الكلام مـا قـلّ ودلّ

ة التأثير، ووضوح المعاني.  الألفاظ، وقوّ
ة  ، وقــوّ ــدّ أن يكــون للخطيــب مكانــة مرموقــة، وشــأنٌ عــالٍ ولا بُ
ـــة، وهـــدف منشـــود، وصـــوت جهـــوريّ يصـــل إلى الجمهـــور،  حجّ
ــل  ــدام، وأن ترتج ــن هن ــأة، وحس ــال هي ــان، وجم ــة لس ــذلك إلى طلاق وك

، وأن يقف الخطيب في مكان ي  .)٢(راه فيه المخاطبونالخطبة ارتجالاً
ـع عليـه المقصـود بـه إفهـام مـن هـو " والخطاب: هو اللفظ المتواضَ

  .)٣("متهيّئ لفهمه... إفهام من هو أهل للفهم

                                                 
 .٢/٣٧٢تاج العروس  ١)(

 .٢/٣٧٢محاضرات في الأدب الجاهلي   ٢)(

يّات للكفوي،  ٣)(  .٣٥٠ - ٣٤٩الكلّ
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الشــفويّ المقنــع للجمهــور، (وضربٌ مــن  طابــة: فــنُّ الكــلاموالخ

الكلام البليغ يلقيه رجل عظـيم، نابـه الشـأن في جمـع مـن النـاس، وأهـمّ 

ــيه الخ ــا تقتض ــديرة م ــاني الج ــاد المع ــة: إيج ــولها ثلاث ــاع، وأص ــة الإقن طب

ــن  ــد، م ــام واح ــلى نظ ــيق ع ــة، والتنس ــن الآداب والسياس ــاع م بالإقن

راعـــى فيـــه حالـــة الســـامع) . )١(الـــربط والترتيـــب والتعبـــير، الـــذي يُ

ــةٍ  ــار الألفــاظ، وإلى مهــارات التعبــير، ومعرف فبالخطيــب حاجــة إلى اختي

وال، (والإفهـام والتفهـيم، وكلّـما كـان الأحـ ةبقبول المخـاطبين، ومراعـا

( ، كان أحمَدَ َ  .)٢(اللسانُ أبينَ

ين؛ لأنّ الخطبــةَ شــطرُ  (والخطابــةُ لهــا الحــظُّ الأوفــر مــن الــدِّ

ــات،  ــات والجماع ــاد والجُمع ــدين في الأعي ــماد ال ــي ع ــي ه ــلاة الت الص

ـد بهـا الإمـامُ رعيّتـه لـئلاّ  وتشتمل على ذكـر المـواعظ التـي يجـب أن يتعهّ

ل االلهُ عـزّ وجـل مـن ذلـك في كتابـه، إلى  تدرس مـن قلـوبهم آثـار مـا أنـزَ

  .)٣(غير ذلك من منافع الخطب)

                                                 
ي والسياقات الثقافيّة  ١)(  .١١٥التلقّ

 .٩٢، ١/١١البيان والتبيين  ٢)(

 .١٤٢كتاب الصناعتين  ٣)(
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ــو ــرت في عص ــد ازده ــت ق ــة كان ــروف أنّ الخطاب ــام ـمع ر الإم

ت المنافســة والصــQالحســن  راع بــين ـ، ولاســيما بعــد الصــلح، إذ اشــتدّ

ــل الموا ــد تأجي ــيّة، بع ــرق السياس ــرصالف ة، وزادت الف ــكريّ ــة العس  جه

ــلّ  ــ لك ــه، في محض ــن رأي ــدافع ع ــن أن ي ــب ع ــاظر ـخطي ــومه، فين ر خص

ــما يرفــع مقامــه، ومقــام فريقــه، فــيما يحــطّ مــن مقــام  ــه، ويفــاخر ب أقران

ــه وإدارتــه دعايــة  ــون في تشــجيع هــذا التوجّ غريمــه؛ وقــد وجــد الأمويّ

لهـــم، ومناســـبة لتســـويغ حكمهـــم، ومحاولـــة لـــدحض حجـــج مـــن 

فـــرض آرائهـــم، في ظـــلّ ينـــاوئهم، وإحـــراج خصـــومهم، ووســـيلة ل

ــة  يّ ســطوتهم وتــأثيرهم وإدارتهــم، وتســخير كــلّ إمكانــات الســلطة المادّ

ون الأجـــواء، ويخططـــون للغلبـــة، ويهيّئـــون  ـــة، فكـــانوا يعـــدّ والمعنويّ

 الأكفاء من الخطباء الدهاة البلغاء، مثلما سنعرض. 
ــا مضــامين خطــب الإمــام الحســن المختــارة التــي سنعرضــها في  أمّ

ز في المناسبات التي استدعتها هذه الخطب، وهي:        هذا الكتاب ف  تتركّ
 .         Qنعي أمير المؤمنين   -١
 البيعة واستحقاق الولاية. -٢
 الحثّ على الجهاد.              -٣
 اليأس من مواصلة القتال. -٤
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       .   الموادعة وتسويغ الصلح -٥
 .التجاوزات الثبات وردُّ  -٦
  المحاسن والمساوئ.  المناظرة في -٧
 مناظرة ردّ الاعتبار لمنهج أمير المؤمنين.             -٨

ــن  ــه م ن ــة أو تمكّ ــن الخطابيّ ــام الحس ــات الإم ــكيك بإمكان ــا التش أمّ

آليات الخطابـة، فـربما كانـت مـن جملـة الحـرب عليـه، إذ سـعى منـاوئوه 

لــولا أنّ لرميــه بــالعجز، وجــاء عــلى لســانه في ردّ ابــن الــزبير: (أمــا واالله 

ــة تنســبني إلى ا ، ولكــن اً لعجــز عــن المقــال لكففــتُ عنــك تهاونــبنــي أميّ

 .)١(سأبينّ لك لتعلم أنيّ لست بالعيّ والكليل اللسان)

وفي مقاتــل الطــالبيين (كــان في لســان الحســن بــن عــليّ ثقــل 

ثنا محمــد  ثني بــه محمــد بــن الحسـين الأشــناني، قــال: حــدّ كالفأفـأة؛ وحــدّ

 .)٢(قال: كانت في لسان الحسن رتّة) بن إسماعيل الأحمسي،

ثــرة ترديــد الفــاء في النطــق  ــأفِئ، مــن كَ ــن فأفــأ يفَ ـا الفأفــاء: فمِ وأمّ

لعاهــة أو دهــش أو خــوف أو نحــو ذلــك، أو حبســة في اللســان، أو مــن 

ــاء؛  ــد في الف ــأة: فالتردي ــا الفأف ــم، وأمّ ــة في الف لظ ــن غِ ــه، أو مِ ــل في ثق
                                                 

 .٧٥المحاسن والمساوي  ١)(

)(٣١ ٢. 
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ل الكــلام، ــة: غريــزة، تمنّــعُ أوّ قــال:  والرتّ فــإذا جــاء منــه شيء اتّصــل، ويُ

ا تكثر في الأشراف ولم توجد تختصّ بواحد دون واحد  .)١(إنهّ

ــ ــه الأندلس ــد ربّ ــن عب ــلى ـورو اب ــلي ع ــن ع ــن ب ــدَ الحس فَ ي: (وَ
،  بـن معاوية، فقال عمرو ـهٌ هَ فَ [العـاص]: يـا أمـير المـؤمنين، إنّ الحسـنَ لَ

ع النــاس كلامــه عــابوه وســقط مــن  فلــو حملتــه عــلى المنــبر فــتكلم وســمِ
ــلَ معاويــة، فصــعد المنــبر عَ فَ وتكلــم وأحســن... فســاء ذلــك  عيــونهم، فَ

 .)٢()اً رمعَ 
 ، ة مـن الفهاهـة: السـقطة مـن العِـيّ ـةُ المـرّ ، والفهَّ هُ والفهاهـةُ هَ والفَ

يِيٌّ عن حاجته : كليل اللسان عَ هُ هَ  .)٣(والفَ
وجاء في المحاسن والمسـاوي عـلى لسـان عمـرو بـن العـاص: (قـد 

ــاء ــن ج ــد االله ب ــال عب ــة؛ فق قل ــه عُ ــين لحيي ــان ب ــذي ك ــيُّ ال يِ ــهُّ العَ كم الفَ
ــة تــنحطُّ عنهــا الســيول،  لَمَ لَمْ مــتَ صــخرة مُ ؟ فــو االله لقــد رُ ــهْ جعفــر: مَ

اك والحسن إيّاك؟)  .)٤(وتقصرُ دونها الوعول، ولا تبلغها السهام، فإيّ

                                                 
 .٢/٦١مدونيّة ، والتذكرة الح١/٣٧٠الكامل للمبرد  ١)(

 .٤/١٩العقد الفريد  ٢)(

 .٣٦/٤٧٤، وتاج العروس ٣/١٤٢٢ترتيب كتاب العين  ٣)(

)(٧٧ ٤. 
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تَعَ اللسانُ في التاء فهو تمتـام،" تَعْ : إذا تَ وإذا تتعتـع في  وقال الأصمعيُّ
بٍ عــن معنــاه، ولا مفصــح )١(الفــاء فهــو فأفــاء...) عــرِ ، (والتمتــام غــير مُ

يَ على الإمام حقيقي؛ ولو كان هذا )٢(بحاجته) عِ لتـواتر ذكـره، لأنّ  اً الذي ادُّ
أعداء الإمام وشهرته توجب أن يذكرَ في الأقلّ في الكتب التي اعتنت عناية 

 هـذا يـين للجـاحظ وغـيره؛ ولم أجـد فيواسعة بعيوب النطق كالبيان والتب
م، مع أنّـه عـرض عرضـلما ي اً الكتاب ذِكر دُ ما تقدّ فيـه في ذكـر  اً مبالغـ اً ؤكّ

عتمـدُ في بـاب  عيوب نطق الخطباء المشهورين، وكتابه المرجع المهمّ الـذي يُ
ر، وجاء فيه عـلى سـبيل المثـال: ـالبيان والتبيين وما يقابله من العِيّ والحص

بسة، إذا كـان الكـلام يثقـل عليـه ولم يبلـغ حـدّ الفأفـأة (يقال: في  لسانه حُ
ـل عليـه الكـلام، ويقـال في لسـانه  قلة، إذا تعقّ والتمتام، ويقال في لسانه عُ
، إذا أدخل بعضَ حروفِ العَجم في حروف العـرب، وجـذبت لسـانه  نَةٌ كْ لُ

لَة فـإن كْ ما يـذهبون إلى العادة الأولى إلى المخرج الأول، فإذا قالوا في لسانه حُ
ــه إلا  ــرف معاني ــى لا تُع ــظ، حت ــز أداة اللف ــق، وعج ــة المنط ــان آل نقص

 . )٣(بالاستدلال)

                                                 
 .١/٣٧البيان والتبيين  ١)(

 .٣٨/ ١نفسه  ٢)(

 .٤٠ـ  ١/٣٩نفسه  ٣)(
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ــاء و ــب والخطب ــوب الخط ــر عي ــه في ذك ــاحظ نفس ــاض الج ــد أف ق

ــ ــيّما في عص ـــولاس ــلام والعص ــدر الإس ـــر ص ل العص ــويّ وأوّ ر ـر الأم

ــيِّ  ــن العِ ــاء م ــتري الخطب ــا يع ــب وم ــى بالخط ــد اعتن ــان ق ــاسي، وك العب

ر ومـا يتصـل بهـما، وقـد أسـهب في التنظـير والتقـويم والتمثيـل، ـوالحص

ــيخ  ــاء ش ــن عط ــل ب ــة واص ــن لثغ ــتخلص م ــرض ال ــاض في ع إذ أف

المعتزلــة، لأنّ بواصــلٍ هــذا حاجــة إلى البيــان وتمــام آلــة النطــق وإعطــاء 

ــول  ــتمالة العق ــة واس ــة والفخام ــة إلى الجزال ــا، وحاج ــروف حقوقه الح

ــى والقلــوب، يقــول الجــاحظ: (ف ــه... حت ــد ذلــك ويغالب ــزل يكاب ــم ي ل

 . )١()ار لغرابته مثلاً ص
ر تــاريخ دمشــق لابــن منظــور شــهادة ـوفي المقابــل جــاء في مختصــ

ة لمكانـة الإمـام الحسـن الخطابيّـة واجتذابـه سـامعيه، في قولـه: (قـال  مهمّ
ــم عنــدي أ  حــد كــان أحــبَّ إليَّ إذا تكلــم ألاعمــير بــن إســحاق: مــا تكلّ

، ومــا ســمعت منــه كلمــة فحــش قــطّ يســكت مــن الحســن بــن   إلا عــليّ
، فإنّه كان بين حسن بـن عـليّ وعمـرو بـن عـثمان بـن عفـان خصـومة  مرةً

لم يرضــه عمــرو، فقــال الحســن: فلــيس  اً في أرض، فعــرض حســين أمــر

                                                 
 .١/٣١٥نفسه  ١)(
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. )١(رغم أنفـه، قـال: فهـذه أشـدّ كلمـة فحـش سـمعتها منـه) له عندنا إلا
مــن الحســن بــن عــلي)،  يســكت عبــارة (أحــبّ إليَّ إذا تكلــم ألا ونعــزو

ــ ــما لقص ــاشر في ـرب ــأثير المب ــاح والت ــة في الإفص ــا الغاي ــه وبلوغه ر خطب
 المتلقين، وهذا هو الحكم الذي انتهينا إليه في هذا الكتاب. 

ــير المــؤمنين  وي أنّ أم ــن بــن عــلي  Qورُ : (قــم Lقــال للحس
ــك. فقــام، وقــال: (الحمــد الله الــذي مــن تكلــم  فاخطــب لأســمعَ كلامَ

ــه، ــمع كلام ــه  س ــاش فعلي ــن ع ــميره، وم ــا في ض ــم م ــكت عل ــن س وم
ــه  ــد وآل ــيدنا محم ــلى س ــلى االله ع ــاده، وص ــه مع ــات فإلي ــن م ــه، وم رزق

موعــدنا، واالله  الطــاهرين وســلم، أمــا بعــد: فــان القبــور محلنــا، والقيــام
ا، ومـن خـرج عنـه كـان  اً عارضنا. إنّ علي باب من دخله كـان آمنـا مؤمنًـ

ا؛ فقام إليـه صـلى االله عليـه  فالتزمـه، وقـال: بـأبي أنـت وأمـي، ذريـة كافرً
ة )٢(بعضها من بعـض واالله سـميع علـيم) . (وقـد خطـب النـاس غـير مـرّ

ف منـه عـي في حياة أبيـه، عـرَ ر، وهـو بعـد ـأو حصـ وبعـد وفاتـه، فلـم يُ
فـوا قـطُّ بعـيٍّ أو حصـ عرَ  ر، وإنّـماـذلك أو قبـل ذلـك مـن أهـل بيـت لم يُ

                                                 
 .٧/٢٩مختصر تاريخ دمشق  ١)(

، ١٣/٢٤٤مشق ، وتاريخ مدينة د٧٣نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني ٢)(

 ..٢/١٨الدر المنثور 



كلِ الخطبةِ ومضمونها ومناسبتها وإمكانات ِ الخطيب  ٣٧ ........................... التمهيد: في شَ

ن الفصاحة واللسن، وفصل الخك عدِ  .)١(طاب)انوا مَ
م الـربط بـين البلاغـة والخطبـة والمناسـبة، ومنـه  ومن إتمـام مـا تقـدّ
ــع،  ــنِ الموق س ــتماسُ حُ ــةِ ال ــاعُ البلاغ ــين: (جمِ ــان والتبي ــاء في البي ــا ج م
ــبس مــن  ــما الت ــدهاش] ب قِ [الان ــرَ ــة الخَ ــة بســاعات القــول، وقلّ والمعرف

( ضَ مُ  .)٢(المعاني أو غَ
ــا مــا جــاء في كتــاب الصــناع تين لأبي هــلال ومــن ذلــك أيضً

البلاغــة: (قــال عــليّ بــن أبي  العســكري في ضــوء عرضــه لتعريــف
ــب ــن Jطال ــة ع ــتغلقة، وإبان ــة مس ــن حكم ــول ع ــاح ق ــة إفص : البلاغ

ــف  ــات، وكش ــاح الملتبس ــة إيض ــن: البلاغ ــول الحس ــه ق ــكل، ومثل مش
عــوار الجهــالات، بأســهل مــا يكــون مــن العبــارات؛ وقريــب منــه قــول 

البلاغـة تقريـب بعيـد الحكمـة بأسـهل  الحسن بـن عـلي رضي االله عـنهما:
 .)٣(عبارة)

  Qفهل سـنجد هـذا التقريـب المفصـح المناسـب فـيما قالـه الحسـن 
 في خطبه؟! 

                                                 
) (١ ة ٢/١٨٥الفتنة الكبر  .٢/١٩٣، وكشف الغمّ

)(١/٨٨ ٢. 

)(٥٨ ٣. 
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ــه كــما  ــة وتجربت وهــل ســنجدُ في خطــبِ الإمــام شخصــيّته الحقيقيّ
عون؟           عيه المُدّ  هي لا ما يدّ

ــدَّ لمــن يقــرأ خطــب الإمــام الحســن أن يستحضــ ا ر مناســباتهـفــلا بُ
 والسياق الذي قيلت فيه؟  

ث؟   أي أن يعرف شخصيّة الخطيب؟ ولمن يتحدّ
ومـــا مصـــادر الضـــيق والحـــرج والتشـــويش والانفعـــال التـــي 

 أحاطت بالخطاب؟
توقّع في مثل موقفه من اضطراب؟   وكيف تخلّص ممّا يُ

ذه الخطيب في تفاديها؟   وما التخطيط اللغويّ الذي اتخّ
ـــارات وا ـــن الإش ـــده م ـــا مقاص ـــت وم ـــي رافق ـــاءات الت لإيح

 نصوصها؟ 
يه؟  بها إلى متلقّ  وما الحقائق الظاهرة أو المضمرة التي سرّ

 وما المعاني الحرفيّة أو الروحيّة التي دارت بمدارها هذه الخطب؟ 
=هذا ما سنحاول بحثه والتفتيش عنه واالله المستعان.

 ** 
= 



 

 Qلخطبة الأولى: خطبة نعي أمير المؤمنين ا

لخطبـة الأهميّـة مـن المناسـبة التـي اسـتدعتها؛ إذ فيهـا تستمدّ هـذه ا

، وهـي مـن الخطـب المتـواترة Qالبلاغ المُـؤثّر عـن رحيـل أمـير المـؤمنين 

ة روايــات، طويلــة أو مختصــ ويــت بعــدّ رة، وبــاختلاف يســير في ـالتــي رُ

 نقل بعض مفرداتها وجملها، من مثل:

بِض.  بِضَ في هذه الليلة: قد قُ  لقد قُ

 و لقد فارقكم، أو لقد قتلتم.    لقد فقدتم، أ

ة.  يعطيه الراية، أو يوجهه برايته، أو يبعثه في السريّ

 يفتح عليه، أو يفتح االله له، أو يفتح على يديه.

 ما ترك على وجه الأرض، واالله ما ترك، ما خلّف... إلخ.

والســبب في هــذا الاخــتلاف هــو المشــافهة وربــما تــأخر التــدوين، 

 و هو لم يتأثّر بسبب هذا التفاوت مثلما سنر.لكن المضمون العام ه

، سـنذكرها اً صـوص الخطبـة التـي كانـت أكثـر دورانـوهذه أهـمّ ن

متها:  من دون مقدّ

ثني  ــدّ ــال ح ــى، ق ــن يحي ــوط ب ــف ل ــة أبي مخن ــا رواي ــن رواياته فم

 أشعث بن سوار: 
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ــون بعمــل، ولا " ل ه الأوّ ــبِضَ في هــذه الليلــة رجــلٌ لم يســبقْ لقــد قُ

ــرون ــه الآخِ ــول االله  يدرك ــع رس ــد م ــان يجاه ــد ك ــل، لق ــه  Nبعم فيقي

بنفســه، وكــان رســول االله يوجهــه برايتــه، فيكتنفــه جبرائيــل عــن يمينــه، 

ــى  ــع حت ــماله، ولا يرج ــن ش ــل ع ــد وميكائي ــه، ولق ــلى يدي ــتح االله ع يف

فيّ  ــبِض Qفي الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مــريم  Qتــوُ ، وفيهــا قُ

ــى  ــون وصيّ موس ــن ن ــع ب ــف Qيوش ــا خلّ ــاء إلا ، وم ــفراء ولا بيض ص

ا لأهله)  . )١(سبعمئة درهم، فضلت من عطائه، أراد أن يبتاع خادمً
ثني  ثنا عبــد االله بــن أحمــد، حــدّ وفي مســند أحمــد بــن حنبــل: (حــدّ
ــارقكم  ــد ف ــحاق: لق ــن أبي إس ــك، ع ــن شري ــع ع ثنا وكي ــدّ ــال ح أبي، ق
لـــون بعمـــل [أو بعلـــم]، ولا يدركـــه  رجـــلٌ بـــالأمس، لم يســـبقه الأوّ

ــرون ــول االله الآخ ــه رس ــان يبعث ــن N، ك ــل ع ــة، جبرائي ــه بالراي ، يبعث
 .)٢(يمينه، وميكائيل عن شماله، لا ينصرف حتى يفتح االله له)

وفي المستدرك: (حدثنا: أبو محمـد الحسـن بـن محمـد بـن يحيـى ابـن 
أخــي طــاهر العقيقــي الحســني ثنــا إســماعيل بــن محمــد بــن إســحاق بــن 

عمـى عـلي بـن جعفـر بـن  جعفر بن محمد بـن عـلي بـن الحسـين حـدثني

                                                 
 .٤/٣١، ومناقب آل أبي طالب ٢٠٨علام الور إ، و١٨٨الإرشاد  ١)(

)(٢٩ - ٢/٢٧ ٢. 
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محمــد حــدثني الحســين بــن زيــد عــن عمــر بــن عــلي عــن أبيــه عــلي بــن 
الحسين قـال خطـب الحسـن بـن عـلي النـاس حـين قتـل عـلي فحمـد االله 

ـبض في هـذه الليلـة رجـلٌ لا يسـبقه الأولـون وأثنى عليه ثـم قـال:  لقـد قُ
ــول االله  ــان رس ــد ك ــرون وق ــه الآخ ــل ولا يدرك ــه  Nبعم ــه رايت يعطي

وجبريل عـن يمينـه وميكائيـل عـن يسـاره فـما يرجـع حتـى يفـتح  فيقاتل
االله عليــه ومــا تــرك عــلى أهــل الأرض صــفراء ولا بيضــاء الا ســبع مائــة 

 .)١()درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله
ــا  ــزل فيه ــة ن ــلاً في ليل ــتم رج ــد قتل ــاريخ: (لق ــل في الت وفي الكام

ع عيسـ فِـ ل يوشـع بـن نـون، واالله مـا القرآن الكريم، وفيها رُ تِـ ى، وفيهـا قُ
االله مـا تـرك صـفراء سبقه أحد كان قبلـه ولا يدركـه مـن يكـون بعـده، و

 .     )٢(ثمنمئة أو سبعمئة أرصدها لجارية) ولا بيضاء إلا
ة: ( أيهــا النــاس في هــذه الليلــة نــزل القــرآن، وهــي وفي ينــابيع المــودّ

فِــع عيســى بــن  وفي هــذه الليلــة  ،Q مــريمليلــة القــدر، وفي هــذه الليلــة رُ
ــؤمنين ــير الم ــلَ أبي أم تِ ــة قُ ــون، وفي هــذه الليل ــن ن ــع ب ــلَ يوش تِ واالله  ،Q قُ

ــول  ــان رس ــده، وإن ك ــه وبع ــانوا قبل ــذين ك ــياء ال ــل الأوص ــان أفض ك

                                                 
 .٣/١٧٢) ـه٤٠٥المستدرك، للحاكم (ت ١)(

 .٤٠٢ـ  ٣/٤٠١ ٢)(
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ــ Nاالله ــه في الس ــن ـليبعث ــل ع ــه وميكائي ــن يمين ــل ع ــل جبرئي ة، فيقات ريّ
ــا ــاء إلايس ــفراء ولا بيض ــرك ص ــا ت ــم ل ره، وم ــبعمئة دره ــا س ــتري به يش

ا لأهله  .)١()خادمً
ــة ( ــف الغمّ ه وفي كش ــبقْ ــلٌ لم يس ــة رج ــذه الليل ــبِضَ في ه ــد قُ لق

ــول االله ــع رس ــد م ــان يجاه ــد ك ــرون، لق ــه الآخِ ــون، ولا يدرك ل  N الأوّ
فيقيــه بنفســه، وكــان رســول االله يوجهــه برايتــه، فيكتنفــه جبرائيــل عــن 

يديـه، ولقـد  يمينه، وميكائيل عن شماله، فـلا يرجـع حتـى يفـتح االله عـلى
فيّ  ـبِض يوشـع  Qتوُ في الليلة التي عـرج فيهـا بعيسـى بـن مـريم، وفيهـا قُ

ــون  ــن ن ــن Lب ــم م ــبعمئة دره ــاء إلاّ س ــفراء ولا بيض ــف ص ــا خلّ ، وم
ــى  ــبرة فبك ــه الع ــمّ خنقت ــه... ث ــا لأهل ــاع خادمً ــا أن يبت ــه، أراد به عطائ

 .)٢()وبكى الناس معه
اس: في      ـا النّـ هـذه الليلـة نـزل القـرآن،  وفي منهاج البراعـة: (أيهّ

وفي هذه الليلـة رفـع عيسـى بـن مـريم، وفي هـذه الليلـة قتـل يوشـع بـن 
ــون، وفي ــ ن ــؤمنين، وااللههــذه الليل ــدٌ  ة مــات أبي أمــير الم لا يســبقُ أبي أح

ــان  ــده، وإن ك ــون بع ــن يك ــة، ولا م ــياء إلى الجنّ ــن الأوص ــه م ــان قبل ك

                                                 
)(١٤٤ ١. 

)(١٥٩ - ١٥٨/ ٢ ٢. 
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ــول االله ــ رس ــه في السّ ــنـليبعث ــل ع ــل جبرئي ــل  رية، فيقات ــه وميكائي يمين
عــن يســاره، ومــا تــرك صــفراء ولا بيضــاء إلاَّ ســبعمئة درهــم ليشــتري 

 .)١(بها خادما لأهله)
  لقد توافرت الخطبة على المضامين الآتية:      

ـــؤمنين  -١ ـــير الم ـــاة أم ـــالة Qوف ـــه للرس ـــب نفس ـــذي وه ، ال
 الإسلاميّة.

ــ -٢ ــرين في العل ــين والآخ ل ــبَقَ الأوّ ــله، إذ سَ ــأنه وفض ــان ش م بي
 والعمل.
ــول االله  -٣ ــة رس ــاحب راي ــه  Nص ــه، وإنّ ــه بنفس ــاد، يقي في الجه

د بجبريـل عـن يمينـه، وميكائيـل عـن يسـاره، لا ينثنـي حتـى يفـتح  مؤيّ
 االله عليه. 

تشريف ليلـة قبضـه: فكانـت في الليلـة التـي نـزل فيهـا القـرآن  -٤
ع عيسـى بـن مـريم  فِـ ه إلى السـماء، وفي هـذ Qالكريم، وفي الليلـة التـي رُ

بِض وصيّ موسى يوشع بن نون  . Q الليلة قُ
ــوا -٥ ــده وتق ــه وزه ت ــالاً عفّ ــه الأرض م ــلى وج ــترك ع ذا  ه، إذ لم ي

 من عطائه.  قليلاً  قيمة، إلا

                                                 
)(٢/٣١ ١. 
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لكـــنّ بعـــض المصـــادر التـــي عرضـــت الخطبـــة أغفلـــت ذكـــر 
ريف ليلــة وفاتــه وربطهــا بــالحوادث التــي حصــلت في مثــل ذلــك ـتشــ

 اليوم، مثلما عرضنا.
 وتركيب جمله ودلالاتها: مفردات النصّ 

ــان  ــد، ك ــان يجاه ــد ك ــه، لق ــبقه، لم يدرك ــبِض، لم يس ــال: قُ الأفع
، مـا خلّـف،  يوجهه، فيكتنفه، فيقيه، فـلا يرجـع، حتـى يفـتح، لقـد تـوفيّ

 أراد أن يبتاع.   
 الظروف: هذه الليلة، في الليلة، وفيها.

ــة ــذه الخطب ــصّ ه ــة في ن ــة المركزيّ ــلٌ : الجمل ــبِضَ رج ــل قُ ، والجم
 عدها تصف هذا (الرجل).ب

) متبــوع  ث عنــه في هــذه الجملــة: (رجــلٌ المســند إليــه المُتحــدّ
ــثلما  ــة، م ــصّ الخطب ع ن ــوزّ ــه، تت ــود علي ــتترة تع ــاهرة ومس ــمائر ظ بض

 سنعرض.  
 في جملها، ودلالات هذه الوظائف: مفردات النصّ وظائف 

 لقد: اللام للتوكيد، وقد: للتحقيق.
ــبِضَ  ــاه، والقــابض في  : المعنــى المعجمــيّ (قــبَضَ قُ االله روحــه: توفّ

أســماء االله الحســنى هـــو الــذي يمســك الـــرزق وغــيره... ويقـــبض 
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ــل  ــابض الأرواح عزرائي ــيَ )١()Qالأرواح، وق نِ ــاضٍ بُ ــل م : فع ــبِضَ ؛ وقُ
، وفي  ــبِضُ ق ــبَض يَ ــن قَ ) الآتي، م ــلٌ ــه (رج ــنِدَ إلى مفعول ــول، أُسْ للمفع

ــريم:  ــرآن الك ــا قَ ﴿الق ــنَاهُ إِلَيْنَ بَضْ ــمَّ قَ اثُ ــيرً سِ ــا يَ ــان ( ﴾بْضً ) ٤٦الفرق
 .)٢(القبض بأنه يسير، تسهيلاً لقبضه وصف

).في هذا اليوم بِضَ  : جار وجرور ومضاف إليه، متعلق بـ (قُ
: نائــب فاعــل مســند إليــه، وهــذه هــي الكلمــة الرئيســة في رجــلٌ 

، أو الكلمـة المحـور فيـه، أو الكلمـة المفتـاح، أو الكلمـة السـياقيّة،  النصّ
تكرارهــا إلى مــدار الــنصّ وموضــوعه، وأنّ أكثــر تكرارهــا التــي يرجــع 

ــاه ســيكولوجي أو أســلوبي ؛ وهــذه الكلمــة أو )٣(يكــون ممّــا يرجــع إلى اتجّ
ر عشــ ات، بضــميرها الغائــب ـمــا يتصــل بهــا ويــدلّ عليهــا ســيتكرّ ر مــرّ

ات أيض(الهاء)، وبغير اله ر خمس مرّ  ، مثلما سنر.اً اء الضمير المقدّ

ــم ــل) الاس ــير (رج ــدح  وتنك ــويق والم ــرض التش ــه لغ ــند إلي المس

د  ، هــو الــذي ســيحدّ والتعظــيم، فكــأنّ مــا ســيأتي مــن جمــل هــذا الــنصّ

المقــام، مقــام (رجــل) ودلالات وفاتــه وأهميّتهــا، ويصــف هــذه المفــردة 

                                                 
 .١٩/١٠تاج العروس  ١)(

 .١٩/٦٦التحرير والتنوير  ٢)(

 .١٩٤ينظر: الأسلوبيّة الرؤية والتطبيق   ٣)(
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، إذ إنّ تنكــير المســند إليــه قــد يــأتي  (النكــرة) ليرفــع مقامهــا لمــا تســتحقّ

د والتعظيم، فكأنّما وضع كامل ال د معناهللتفرّ  .)١(نصّ ليصفه، ويحدّ

 : نافية جازمة.لم

ه  : فعل مضارع مجزوم والهاء مفعوله عائد على (رجل).يسبِقْ

لون  : فاعله. الأوّ

ه).بعمل  : جار ومجرور متعلق بالفعل (يسبقْ

ــرون بعمــل : جملــة معطوفــة عــلى مــا قبلهــا، جملــة ولا يدركــه الآخِ

 ل).(لم يسبقه الأولون)، والجملتان صفتان لـ (رج

م أي اللام للتوكيد، وقد: للتحقيق.ولقد  : كما تقدّ

 : اسم كان ضمير (رجل).كان يجاهد

 : فعل مضارع دال على استمرار جهاده، خبر كان.يجاهد

ــة عــلى  : ظــرف مضــاف إلى مــامــع رســول االله بعــده، لازم الظرفيّ

: همــ، دالٌّ عــلى الاجــتماع والمرافقــ)٢(رأي المــرادي ــا في المكــان، نحــوُ ا ة (إمّ

ــام والقعــود،  اً معــ : عاشــا معــفي القي ــان، نحــوُ ــى اً أو في الزم ، أو في المعن

                                                 
 .٣٤٣ينظر: لغة القرآن الكريم  ١)(

 .٣٠٦الجنى الداني  ٢)(
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ـــايفين) ـــول االله)١(كالمتض ـــع رس ـــه: (م ـــاف إلي ـــاف والمض  N ، والمض

ــن  ــب الأول م ــد، فيكتس ــة شيء واح ــطة، (بمنزل ــلا واس ــان ب متلازم

 ؛ مـع)٢(الثاني مـا لـه مـن صـفات وخصـائص، كـالتعريف والتخصـيص)

 .)٣(سول االلهرسول االله: أي ملازم لر

: وقـاه: صـانه مـن الأذ؛ (وقـى: كلمـة واحـدة تـدلّ فيقيه بنفسـه

، والوقايــة: مــا يقــي اً عــن غــيره بغــيره، ووقيتــه أقيــه وقيــ عــلى دفــع شيء

 .)٤(الشيء)

 :برايته يوجههرسول االله  كانو

 فعل مضارع: ماضٍ مستمر +كان 

ــ ــن ك ــب م ــاضٍ مرك ــل م ــد)، فع ــان يجاه ، (ك ــارعٍ ــلٍ مض ان وفع

د المعتــاد، (كــان يوو جهــه)، يــدلّ عــلى الاســتمرار وزمنــه المــاضي المتجــدّ

ــادفة أو  ــن المص ــيس م د، ول ــدّ ــتمرار والتج ــادة بالاس ــر كالع ــذي ج ال

                                                 
 .٦٤٩مفردات القرآن الكريم  ١)(

 .١٧٢في النحو العربي، قواعد وتطبيق  ٢)(

 .٣٧٠ينظر: مغني اللبيب  ٣)(

 .٦/١٣١مقاييس اللغة  معجم ٤)(
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ــد ة واح ــرّ ــول م ــابع )١(الحص ــتمرّ تت ــل اس ــدة، ب ة واح ــرّ ــدث لم ــم يح ، فل

ــذي  ــدوث ال ــتمرار في الح ــا الاس ــابع هن ــاد، فالتت ــابع الجه ــه وتت التوجي

 يجري مجر الاعتياد. 
ــه، وميكائيــل عــن شــمالهف ده يكتنفــه جبرائيــل عــن يمين : أي يســدّ

 : ــهُ نِفَ ــب، وكَ ــواحي والجوان ــاف: الن ــه، والأكن ــاه ويحفظ ــه ويرع ويعين
ــه، ويَ  ظ فِ ــرزه وحَ ــةح ــنِ الولاي س ــالكلاءة وحُ ــهُ ب دٌ )٢(كنَفَ ــدّ س ــام مُ ، فالإم

ــن االله، ــانٌ م ــدٌ ومع ــه مؤيّ ــد أنّ ــف، يري ــك المواق ــوظ في تل ــه  محف فيكتنف
وهــي جملــة فعليّــة للدلالــة  وميكائيــل عــن شــماله: ن يمينــه،عــ جبرائيــل

 على الاستمرار في الكلاءة.
: الرجـوع: العـود إلى مـا كـان فلا يرجعُ حتـى يفـتح االلهُ عـلى يديـه

ـــدء ـــه الب ـــالى: )٣(من ـــال تع ـــهِ ﴿، ق مِ وْ ـــى إِلى قَ وس ـــعَ مُ جَ ـــا رَ  ﴾وَ لمََّ
نين مـن ، نفـي رجـوع أمـير المـؤم)٤(رةـ)، والفـتح: النصـ١٥٠:الأعراف(

ــ ــتح والنص ــق ـدون الف ــام بتحقي ــوع الإم ــت رج ــة  قرن ــى الغائي رة، وحت
 الفتح والنصرة على يديه.

                                                 
 .٢٣٨، ١/٢٢٣معاني النحو  ١)(

 .١٦٠٠/ ٣ترتيب كتاب العين  ٢)(

 .٦٦ - ٢١/٦٥تاج العروس  ٣)(

 .٣/١٣٦٨ترتيب كتاب العين  ٤)(
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ــة، أي إلى أن ينجــز مــا يطلــب منــه، فحتّــى : لانتهــاء الغايــة الزمانيّ
بـين  دلالـة الـتلازم "حتـى"أي يمتنع رجوعـه إلى أن يفـتح االله لـه، ففـي 

 .)١(عدم الرجوع والفتح على يديه
فيّ  ــوُ يــت الشــولقــد تُ ــه، ـيء: (توفّ ومنــه  واســتوفيته؛ إذا أخذتــه كلّ

اه االله) نِيَ للمفعول.)٢(يقال للميّت: توفّ  ، وهو هاهنا: فعل بُ
 : جارٌّ ومجرور متعلّق بالفعل.في الليلة

 : اسم موصول حال من الليلة.التي
: وهــو النــزول الــدفعي، وذلــك في ليلــة القــدر، نــزل فيهــا القــرآن

ــالى: ﴿ ــال تع ــا ق رِ إِنَّ ــدْ ــةِ الْقَ ــاهُ فيِ لَيْلَ لْنَ ــدر( ﴾أنزَ ــزل:، )١ :الق ــل  ن فع
، وجــار ومجــرور متعلــق بــه، والقــرآن فاعــل أُســند إليــه النــزول،  مــاضٍ

 والجملة صلة التي.
ـــريم ـــن م ـــى ب ـــا بعيس ـــرج فيه ـــي ع ـــة الت ـــرج Q وفي الليل : ع

جُ عروجـــــ : أي صـــــعد وارتقـــــى، ومعـــــارج الملائكـــــة اً يعـــــرُ
ـــــرجُ الأرواح إذا قُ  ـــــاعدها، وتع ـــــع مص ـــــارج جم ـــــت، والمع بِض

 : ـــلَّ ـــزّ وج ـــول االله ع ـــرج، في ق ـــنَ االله﴿مع جِ  مِ ـــارِ جُ * ذِي المَْع ـــرُ عْ تَ
وحُ إِلَيْهِ  الرُّ ةُ وَ  ). ٤-٣ :المعارج( ﴾المَْلائِكَ

                                                 
 .٢٦١ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني  ١)(

 .٦/١٢٩معجم مقاييس اللغة  ٢)(
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وقد عطفت هـذه الجملـة عـلى مـا سـبقها مـن جملـة، عطـف جملـة 
 على جملة نزول القرآن . Qليلة عروج عيسى 

ـ: أي في الليلـة اوفيها ،  Qبِض يوشـع بـن نـون وصيّ موسـىلتـي قُ
ــه  ــاس عــن النبــي صــلى االله علي ــن عب ـــ (عــن اب ــط مهــم، ف وفي هــذا رب
ـبَّقُ ثلاثـة، السـابق إلى موسـى يوشـع بـن نـون، والسـابق  وسلم قـال السُّ
ــلم  ــه وس ــلى االله علي ــد ص ــابق إلى محم ــين، والس ــاحب ياس ــى ص إلى عيس

ملتــين ؛ وهــذه الجملــة معطوفــة عــلى الج)١()Jعــلي بــن أبي طالــب 
ــام  ــبض الإم ــة ق ــروج، فليل ــزول والع ــة الن ــابقتين، أي جمل ــي  Qالس ه

الليلة نفسها التي نزل فيها القـرآن، وهـي الليلـة نفسـها التـي عـرج فيهـا 
 عيسى، وهي الليلة نفسها التي قبض فيها يوشع بن نون. 

: أراد ومـــا خلّـــف صـــفراء ولا بيضـــاء إلاّ ســـبعمئة درهـــم
ـة، بالصفراء والبيضـاء: الـذهب وال أراد نفـي أن يكـون الإمـام تـرك فضّ

ــالاً  ــأسيّ م ــن الت ــذا م ــه؛ وه ــدّ ب عت ــذي لا يُ ــل ال ــترك إلا القلي ، أي لم ي
ـرو أنـه (مـا تـرك رسـول االله [Nبرسول االله  ] صـفراء ولا N، الـذي يُ

 .)٢(بيضاء ولا بعيراً ولا عبداً ولا وليدة ولا ذهباً ولا فضة)

                                                 
 .٩/١٠٢ئد للهيثمي ، ومجمع الزوا١١/٧٧المعجم الكبير الطبراني  ١)(

 .٢/٢٥٢، والفائق في غريب الحديث ٧/٥٧٥معرفة السنن والآثار  ٢)(
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ــ ــلَتْ مــن عطائِــه أراد أن يبتــاع خادمً : الفضــلة: الزيــادة ا لأهلــهفضُ
ــلّ شيء ــن ك ــة م ــان فعليّ )١(والبقيّ ــا ، جملت ــدر عط ــا مص ــينّ أولاهم ــان تب ت

ــو ــا اً عط ــل م ــول الرج ــن نَ ــي م ــم) ه ــبعمئة دره ــد، و(س ــاول بالي : التن
ه،  ــة: اســم لمــا يُعطــىيســتحقّ ــاب )٢(والعطــاء والعطيّ ــة ب ، والجملــة الثاني

 .)٣(توجيه صرف الزائد وابتاع يبتاع اشتر يشتري
م:  أنْ ليس للإمام مثيل قبله ولا بعده. نلحظ ممّا تقدّ

ــويّ  ــي والمعن ــرار اللفظ ــد التك ــد اعتم ــن ق ــام الحس ــان الإم وك
 لتوكيد ما أراد من أفكار في أذهان المتلقين: 

. تكرار فيّ بِض، ولقد كان يجاهد، ولقد تُوُ ات: لقد قُ  (لقد) ثلاث مرّ
رفيّــة للتحقيــق ح "قــد" للابتــداء والتوكيــد؛ و "لقــد"والــلام مــن 

قبــل الفعــل المضــارع للتقليــل، في قولــه:  "قــد" قبــل الفعــل المــاضي؛ و
ــان ــد ك ــد ولق ــول االله يجاه ــع رس ــذه  N م ــك لأنّ ه ــه، ذل ــه بنفس فيقي

ــما  ــوقفين ب ــين الم ــب ب ــارك فناس ــلّ المع ــة في ك ــا حاج ــن له ــة لم يك الوقاي
 يناسب من التركيب.

                                                 
 .٣/١٤٠٢ترتيب كتاب العين  ١)(

 .٤/٣٠٠١لسان العرب  ٢)(

 .٢٠/٣٧٠تاج العروس  ٣)(



 Q خطب الإمام الحسن ..................................................................... ٥٢

التــي  الليلــةوفي التــي نــزل...،  الليلــة، وفي اليــوم: في هــذا تكــرار
ـبِض... إذ إنّ هـذا اليـوم وهـذه الليلـة: ظـرف الحـدث  فيهاعرج...، و قُ

الــذي أعطــاه التحديــد الزمــاني، وربــط بينــه وبــما شــابهه مــن مثلــه مــن 
ــبض،  ــوم الق ــت ي ــي وافق ــن الت ــان، م ــالف الأزم ــام في س ــالي العظ اللي

ــؤمنين  ــير الم ــبض أم ــة... Qق ــة... ليل ــيوطي (الليل ــذكره الس ــا ي ، وم
هــا... فيهــا... فيهــا)، في قولــه: (أخــرج أبــو يعــلى وابــن عســاكر عــن في

 الليلـةالحسن بن علي أنه لما قتـل عـليٌّ قـام خطيبـا فقـال: واالله لقـد قتلـتم 
قتـل  فيهـارفـع عيسـى بـن مـريم، و فيهـانزل فيها القرآن، و ليلةفي  رجلاً 

 .)١(تِيب على بني إسرائيل) فيهايوشع بن نون، و
ــة  ــون مكان ــرآن فبهــذا تك ــزل فيهــا الق ــي ن ــة الت ــة: أنهــا الليل الليل

فِــع فيهــا عيســى بــن مــريم  إلى الســماء،  Qالكــريم، وهــي الليلــة التــي رُ
بِض فيها الوصيّ يوشع بن نون  . Q وهي نفسها التي قُ

 -بـين ليلـة وفـاة أمـير المـؤمنين والليـالي الأُخـر -وفي هذا التوافـق 
ــح، أ ــجام واض ــم، وانس ــرابط مه ــيرة، وت ــة كب ــين: رمزيّ ــق ب ي التواف

ــريم  ــن م ــى ب ــام وعيس ــرآن، والإم ــام والق ــوصيّ Qالإم ــام وال ، والإم
 يوشع بن نون.

                                                 
 .١/١٨٩الدر المنثور للسيوطي  ١)(



 ٥٣ .................................................... Qالخطبة الأولى: خطبة نعي أمير المؤمنين 

ة ثانيـة،: تكرار الفعل المبنـي للمفعـول ـبِضَ مـرّ ، وقُ ، وتُـوفيّ ـبِضَ  قُ

كـان تكـرار هـذا الفعـل بلفظـه ومرادفـه، بهـذه الصـيغة وهـذه الدلالــة، 

ع أجـزاء الخطبـة، ومـع كـلّ مقطـع مـن مقاطعهـ ا: لإبـراز وحـدة قد توزّ

 موضوعها، ولربط هذه الأجزاء ربطًا فنّيًّا موضوعيًّا بعضها ببعض. 

هــو: (واالله مــا  ر نــصّ أورده الــرواة لهــذه الخطبــةـوربــما كــان أقصــ

ــي  ــه ولا لحقــه أحــد كــان بعــده، وإن كــان النب  Nســبقه أحــد كــان قبل

ة وجبريــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، واالله مـــليبعثــه في الســ ا ريّ

نمئــة أو ســبعمئة درهــم أرصــدها لخــادم تــرك صــفراء ولا بيضــاء إلا ثما

 .)١(يشتريها)

ــ ــون الأقص ــد يك : (ـأو ق ــنصّ ــذا ال ــو ه ــرويّ ه ــارقكم ر الم ــد ف لق

ــلا  ــة ف ــه الراي ــلم ليعطي ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــان رس ــل إن ك رج

رف حتـى يفـتح عليـه مـا تـرك مـن صـفراء ولا بيضـاء إلا سـبعمائة ـينص

 .)٢()ئه كان يرصدها لخادم لأهلهدرهم من عطا

 

                                                 
 .١٢/١٢٧مسند أبي يعلى الموصلي  ١)(

 .٣/١٥٥بي جعفر أحمد لأ ةالرياض النضرة في مناقب العشر ٢)(
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ت عــن ترســيخ مكانــة أمــير المــؤمنين  ، Qونقــول إنّ الخطبــة: عــبرّ
ــة،  ــت بالأمّ وإظهــار مــد عظمــة المصــاب، ومقــدار الخســارة التــي حلّ
ــه مــن الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس، وممّــن افــترض االله  ومعــروف أنّ

فكانــت هــذه عــلى العبــاد مــودّتهم، ومــا يجــب عــلى المخــاطبين اتجاهــه، 
ــه،  ــزام منهج ــه، والت ــل فرادت ــه، وتأمّ ــس منهج ــداء إلى تلمّ ــة الن الخطب

 والتأسيّ بسيرته.
ــات  ته الثنائيّ ــمّ ــا س ــلى م ــن ع ــالح حس ــاب ص ــدكتورة رب ــه ال نبّ وتُ
ة، التــي أظهــرت المــدار الموضــوعيّ الــذي دارت بمــداره أجــزاء  يّ الضــدّ

 يما يأتي:هذه الخطبة، نختصره بالمقابلات التي وضحتها في الرسم ف
لون  ............... الآخرون  الأوّ

 تضاد
 جبرائيل عن يمينه....... ميكائيل عن شماله  

 تضاد
ة زخمـو كشـف عـن مقـدرة  اً دلاليـ اً (لقد حققـت الألفـاظ المتضـادّ

ــ ــة وفكريّ )لغويّ ، ذلــك مــن حيــث )١(ة يمتلــك ناصــيتها الحســن بــن عــليّ
لــين الــذي يقابــل الآ خــرين، واليمــين يقابــل المقابلــة والتــوازن بــين الأوّ

 الشمال.
                                                 

 .٢٣خطب الإمام الحسن  ١)(



 ٥٥ .................................................... Qالخطبة الأولى: خطبة نعي أمير المؤمنين 

ا مـا حققتـه الخطبـة مـن تفاعـل وتـأثير في المخـاطبين : فقـد جـاء أمّ
ويــت معهــا: (ثــمّ خنقتــه العــبرة  ــها الجملــة التــي رُ بعــد إيــراد ذكــر نصّ

 فبكى وبكى الناس معه).
يناســب  اً لصــدر تجاوبــلكــن في المقابــل لا يجــد الســيد محمــد بــاقر ا

الخطبــة مــن مشــاعر، يســتحقها مــا حــدث، ولا مــا أحدثتــه هــذه 
، وتســتحقها الخطبــة نفســها، إذ قــال: (كــلُّ المســلمين ســكتوا، Qالإمــام

ـب أحـد! لم يـبرز أحـدٌ شـيئًا!...) ، وهـذا السـكوت )١(لم يقم أحـد!، لم يجُ
وما يتّصل به، ربـما سـنتمكن مـن عـرض أسـبابه في آفـاق الخطـب الآتيـة 

 إن شاء االله.
 * *  

                                                 
 .٢٧٩أئمة أهل البيت  ١)(



 

  



 

 ة البيعة واستحقاق الولايةالخطبة الثانية: خطب

ــير  ــي أم ــة نع ــد خطب ــاس بع ــرج إلى الن ــاس خ ــن عب ــرو أنّ اب يُ
ــؤمنين  ــا Qالم ــتعلم الخباي ــتطلع الآراء ويس ــة، يس ــة البيع ــل خطب ، أو قب

ــوفيّ  Qوالنوايــا فقــال بصــوته الجهــوريّ المــوروث: (إنّ أمــير المــؤمنين  تُ
لَفـ  أحـد عـلى ، فـإن أحببـتم خـرج إلـيكم، وإن كـرهتم فـلااً وقد تـرك خَ

 .)١(أحد، فبكى الناس، وقالوا بل يخرج إلينا)
بخطبـــة وداع أمـــير  -فـــيما يبـــدو -فخطبـــة البيعـــة متصـــلة      

: (أيها النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فأنـا Q المؤمنين
، وأنـا ابـن البشـير، وأنـا  ، وأنـا ابـن الـوصيّ الحسن بن علي وأنا ابن النبـيّ

راج المنـير، وأنـا ـبن الـداعي إلى االله بإذنـه، وأنـا ابـن السـابن النذير، وأنا ا
من أهل البيت الـذي كـان جبريـل ينـزل إلينـا ويصـعد مـن عنـدنا، وأنـا 

، وأنـا اً هـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرمن أهل البيت الـذي أذ
من أهل البيت الـذي افـترض االله مـودتهم عـلى كـل مسـلم، فقـال تبـارك 

ـلْ ﴿: Nوتعالى لنبيـه  ـر قُ يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـنْ  اً لاَ أَسْ مَ بَـى وَ رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ إِلاَّ المَْـوَ
فْ حَ  ِ ــترَ قْ ــنيَ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَ ) فــاقتراف الحســنة ٢٣ :الشــور( ﴾اً سَ

                                                 
 .٣/٢٨، وينظر: أنساب الأشراف ٤/٣٣٣موسوعة عبد االله بن عباس  ١)(



 Q خطب الإمام الحسن ..................................................................... ٥٨

تنا أهل  . )١(البيت) مودّ
ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد وفي موســوعة عبــد االله بــن عبــاس: ( أيهُّ

، أنـا ابـن البشـير، أنـا ابـن عرفني، ومـن لم يعرفنـي ف أنـا الحسـن بـن عـليّ
راج المنـير، أنـا مـن أهـل ـالنذير، أنا ابن الداعي إلى االله بإذنـه أنـا ابـن السـ

ـرهم تطهـ ، أنـا مـن أهـل اً يرالبيت الذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّ
ـلْ ﴿بيت افـترض االله مـودّتهم في كتابـه، فقـال تعـالى:  يْـهِ قُ لَ مْ عَ ـأَلُكُ لاَ أَسْ

ــرأَ  فْ حَ  اً جْ ِ ــترَ قْ ــنْ يَ مَ ــى وَ بَ رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ ــوَ ــنإِلاَّ المَْ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَ  ﴾اً سَ
)٢()، فالحسنة مودتنا أهل البيت٢٣: الشور(. 

ــا النــاس إنّ الــدنيا دار بــلاء وفتنــة، وكــلّ مــا فيهــا "ومنهــا:       أيهّ
ــبر، ــيما نعت ــا ك ــا االله عنه ــد نبّأن ــمحلال، وق ــإلى زوال واض ــا  ف م إلين ــدّ فق

ــى،  ــيما يغن ــدوا ف ــذار، فازه ــد الإن ــة بع ــا حج ــون لن ــي لا يك ــد ك بالوعي
ــ ــافوا االله في الس ــى، وخ ــيما يبق ــوا ف ـــوارغب ــة، إنّ علي في  Q اً رّ والعلاني

المحيــا والمــمات والمبعــث عــاش بقــدر ومــات بأجــل، وإنيّ أبــايعكم عــلى 
 .)٣("أن تسالموا من سالمت، وتحاربوا من حاربت

                                                 
 .٣/١٧٢المستدرك  ١)(

 .١/٥٠٥، وكشف الغمة ٣٣ - ٣٢، ومقاتل الطالبيين ٤/٣٣٧ ٢)(

 .٤/٣١مناقب آل أبي طالب  ٣)(
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 لخطبة:تحليل جمل ا
ــتكلّم  ــمير ال ــام ض ر الإم ــرّ ــا"ك ــير  "أن ــصٍّ قص ات في ن ــرّ ــبع م س

 .اً جد
ر  ات متجـاورات، مـع  "يـاء المـتكلّم"وكرّ ـة عليـه ثـلاث مـرّ الدالّ

 كلمة واحدة هي: (عرفني)...
 عرفنيفقد  عرفنيمن 

  يعرفنيومن لم 
 فأنا الحسن بن عليّ 

 أنا ابن البشير 
 أنا ابن النذير 

 الله بإذنه أنا ابن الداعي إلى ا
 أنا ابن السراج المنير 

رهم تطهيرً أنا من أهل البيت الذين أذه  اب االله عنهم الرجس وطهّ
 أنا من أهل بيت افترض االله مودّتهم في كتابه

ـــو  ـــدها ه ـــة ومقص ـــدار الخطب ـــرار إلى أنّ م ـــذا التك ـــومئ ه وي
التعريــف بمقــام المــتكلّم، الــذي: ينتســب إلى النبــيّ البشــير النــذير، وإلى 

راج المنـير، ومـن أهـل بيـت ـصيّ الداعي إلى االله بإذنـه، فهـو ابـن السـالو
ة ومهبط الوحي الذي أذهب االله عنهم الرجس.   النبوّ
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ــف  ــذا التعري ــل ه ــي"ومث ــن عرفن ــة  "م ــذه الخطب ــل ه ــارٍ قب ج
ــة في  ــا ذر مــثلاً كــان قــد تعلــق بأســتار الكعب وبعــدها و(إذ اشــتهر أنّ أب

مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم  أيــام الموســم ينــادي بــأعلى صــوته (ألا
ــادة صــاحب رســول االله صــلى االله  ــن جن ــو ذر جنــدب ب ــا أب ــي فأن يعرفن

يقـــول: إني خلفـــت فـــيكم  Nعليـــه وســـلم... ســـمعت رســـول االله 
الثقلين: كتاب االله وعـترتي أهـل بيتـي وإنهـما لـن يفترقـا حتـى يـردا عـلي 

ركــب فيهــا نجــا ومــن الحــوض ألا وإن مــثلهما فــيكم كســفينة نــوح مــن 
 .)١(تخلف عنها غرق)

وعــن (محمــد بــن إدريــس الشــافعي ثنــا عبــد االله بــن المــؤمن عــن 
أنـه قـام  Jحميد مولى عفراء عن قـيس بـن سـعد عـن مجاهـد عـن أبي ذر 

ــة ثــم قــال مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم  ــاب الكعب فاخــذ بحلقــة ب
يعرفني فأنا جنـدب صـاحب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم سـمعت 

ــلى  ــول االله ص ــرس ــد العص ــلاة بع ــول لا ص ــلم يق ــه وس ــى ـاالله علي ر حت
تغرب الشـمس ولا صـلاة بعـد الصـبح حتـى تطلـع الشـمس إلا بمكـة 

 .)٢(إلا بمكة إلا بمكة)

                                                 
 .٣/٢٨٧المبسوط للسرخسي  ١)(

 .٢/٤٦١السنن الكبر للبيهقي  ٢)(
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ــال  ــر ق ــن المعتم ــنش ب ــن ح ــحاق ع ــن أبي إس ــش ع و(عــن الأعم
رأيت أبـا ذر أخـذ بعضـادتي بـاب الكعبـة وهـو يقـول مـن عرفنـي فقـد 

الغفــاري ســمعت رســول االله صــلى عرفنــي ومــن لم يعرفنــي فأنــا أبــو ذر 
االله عليه وسلم يقـول مثـل أهـل بيتـي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح في قـوم 

لـك ومثـل بـاب حطـة في بنـي نوح من ركبهـا نجـا ومـن تخلـف عنهـا ه
 .)١(إسرائيل)

وفي تفسير الثعلبي: (أيهـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي ومـن لم 
ــو ذر ال ــدري، أب ــادة الب ــن جن ــدب ب ن ــا جُ ــي فأن ــمعت يعرفن ــاري: س غف

تا، ورأيتـه بهـاتين وإلاّ  صـلى االله عليـه وسـلم بهـاتين وإلا رسول االله ـمّ صُ
ميتــا يقــول: عــليّ قائــد الــبررة، وقاتــل الكفــرة، منصــور مــن نصــ ره، ـفعُ

يومـاً مـن الأيـام صـلاة  ن خذله أمـا إني صـليت مـع رسـول االلهمخذول م
ده إلى الظهــر فــدخل ســائل في المســجد فلــم يعطــه أحــد فرفــع الســائل يــ

ــم  ــول االله فل ــجد رس ــألت في مس ــهد إني س ــم اش ــال: الله ــماء وق الس
ــ ــه بخنص ــأومى إلي ــاً ف ــلي راكع ــان ع ــيئاً وك ــد ش ــي أح ــى ـيعطن ره اليمن

ره وذلـك ـوكان يتختم فيها فأقبل السـائل حتـى أخـذ الخـاتم مـن خنصـ
بعين النبي صـلى االله عليـه وسـلم فلـما فـرغ النبـيّ صـلى االله عليـه وسـلم 

                                                 
 .٣/٤٦المعجم الكبير، للطبراني  ١)(
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ــلاة فر ــن الص ــم ــع رأس ــف ــم إن أخ ــال: (الله ــماء وق ــى  يه إلى الس موس
ي ﴿ســألك، فقــال:  رِ ــدْ حْ ليِ صَ َ بِّ اشرْ ــ* رَ سّ ي ـِوَ يَ ــرِ ــلْ * رْ ليِ أَمْ لُ وَ احْ

ــانيِ  ــنْ لِس ةً مِ ــدَ قْ ليِ * عُ ــوْ ــوا قَ هُ قَ فْ ــليِ * يَ ــنْ أَهْ ــراً مِ ي زِ ــلْ ليِ وَ عَ * وَ اجْ
ــي  ونَ أَخِ ــارُ ي* ه رِ ــهِ أَزْ دْ بِ ــدُ ــ ﴾اشْ ــة، فأنزل ــاً  الآي ــاً ناطق ــه قرآن ت علي

ــلْطاناً ﴿ ــما سُ ــلُ لَكُ عَ نَجْ ــكَ وَ ي كَ بِأَخِ ــدَ ضُ ــدُّ عَ نَشُ ــد  ﴾سَ ــا محم ــم وأن الله
ــك وصــفيّك اللهــم فــاشرح لي صــدري ويســ ر لي أمــري واجعــل لي ـنبيّ

وزيراً من أهلي عليـاً أُشـدد بـه ظهـري ). قـال أبـو ذر: فـو االله مـا اسـتتم 
ــا رســول االله الكلمــة حتــى أنــزل عليــه جبرئيــ ل مــن عنــد االله، فقــال: ي

مُ االلهُ﴿محمد إقـرأ، فقـال: ومـا أقـرأ؟ قـال: إقـرأ   يُّكُ لِـ ـولُهُ  إِنَّـما وَ سُ رَ ، ﴾وَ
 .)١(﴾راكعون﴿إلى 

ا ما جـاء مـن هـذا الـنمط بعـد الإمـام الحسـن فعـلى لسـان عـلي  أمّ
، في قولـه: (أيهـا النـاس! مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن Qبن الحسـين 

ي ونسـبي... أنـا ابـن مـن دنـا فتـدلى فكـان قـاب لم يعرفني أنبأتـه بحسـب
قوســين أو أدنــى، أنــا ابــن مــن صــلى بملائكــة الســماء، أنــا ابــن فاطمــة 
الزهراء، أنا ابـن سـيدة النسـاء! قـال: فلـم يـزل يعيـد ذلـك حتـى ضـج 

 .)٢(الناس بالبكاء والنحيب)
                                                 

 .٤/٨١تفسير الثعلبي  ١)(

 .٥/١٣٣الفتوح لابن أعثم  ٢)(
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ــا"و ة  "ن ــة الإمــام الحســن الضــمير المتصــل مــرّ المتكلمــين في خطب
تن"واحدة  م من (أنا) و (عرفني)."امودّ  ، فضلاً عماّ تقدّ

ات: ابـن  ـه، ثـماني مـرّ ـة عـلى الإمـام نفسِ ا الكلـمات الدالّ ر أيضً وكرّ
راج المنـير، مـن أهـل ـالبشير، ابن النـذير، ابـن الـداعي إلى االله، ابـن السـ

ــترض االله  ــت اف ــل بي ــرجس، أه ــنهم ال ــب االله ع ــذين أذه ــت، ال البي
 مودتهم.

ــة بارتباطهــا  "االأنــ"فكــان مــدار الخطبــة  هــا، القويّ الواثقــة بحججِ
 "الأنــا"راج المنــير، الــداعي إلى االله، وارتبــاط هــذه ـبالبشــير النــذير، الســ

ــ ــي البش ــة: ه ــامين عظيم ــاط بمض ــب، وارتب ــاط نس ــذار ر والإـارتب ن
ــة الحجــة أيضــ ة التــي نــزل بهــا القــرآن  اً والــدعوة، وقويّ بوجــوب المــودّ

 الكريم، إذ إنّ مودّتهم حسنة.

ــن ــؤلاء لك ــن ه ــيرة م ــبة الكب ــكلة في النس ــير  المش ــاطبين غ المخ

ــ ــين إخلاص ض ــيما  اً المتمحّ ــه، ولاس ــو علي ــذي ه ــنهج ال ــام، ولا للم للإم

المتردّدون البعيـدون عـن الـدوران بمـدار مـا يـدعوهم إليـه، التـي حمـل 

ـم كـانوا مـن ضـمن جيشـه، Qلواءها والده أمير المـؤمنين عـليّ  ، مـع أنهّ

ــ ــه إع ــنَّ ل ــه لم يتس ــابع لكنّ ــبب تت ــد، بس ــان يري ــا ك ــق م ــلى وف دادهم ع

الحــروب، في حــين كــانوا يبحثــون عــن مخــرج، مهــما كــان هــذا المخــرج، 

 ــد أن سر ــروان، وبع ــفين والنه ــل وص ــروب الجم ت ح ــدّ ــد أن امت بع
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ــليم  ــن تس ــلان ع ــد الإع ــرون بع ــبحوا يفك ــما أص ــيهم، إذ رب ــك إل الش

يـت وبيـت، لا ، (بـأنّ المعركـة هـي معركـة بQالأمور إلى الإمام الحسـن 

، لا  ـا البيعـة فــ] مفهـوم جمـاهيريّ معركة شـخص يمثـل الرسـالة... [أمّ

( ــيّ ــنصّ الإله ــمة وال ــة العص ــاس نظريّ ــلى أس ــذي )١(ع ــكّ ال ــك الش ، ذل

د محمـد بـاقر الصـدر الـذي صار يكـبر عنـدهم، بحسـب مـا يـر السـيّ 

للشــكليات التــي  اً : (معاويــة بحســب الظــاهر كــان ملتزمــاً يقــول أيضــ

لإسلام عند الجماهـير غـير الواعيـة، ولم يكـن قـد صـدر منـه هي مقياس ا

إلى ذاك الوقــت انحــراف واضــح جــليّ عــلى مســتو الجماهــير، ولم تكــن 

دة)  . )٢(قد صدرت منه معصية واضحة محدّ

ا المقطع الثـاني مـن خطبـة الإمـام الحسـن فـالكلام في الـوعظ  Q أمّ

ــ ــه وس ــو منهج ــذا ه ــاطبين، وه ــرين المخ ــظ الآخ ــيحة، وع يرته، والنص

ـرهم االله بآيـة التطهـير، وآيـة  وما عليه آل البيـت أهـل الكسـاء الـذين طهّ

فهم   .)٣(بحديث الثقلين Nالمباهلة، وشرّ

                                                 
ة أهل البيت  ١)(  .٢٧٥، و٢٥٤أئمّ

 .٢٥٤نفسه  ٢)(

 .٩١٠ -٩٠٩، ص٦٢٥٤ ٦٢٥١، ٦٢٤٦صحيح مسلم، حديث  ٣)(
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رط علــيهم: (إنكــم ســامعون ـفبايعــه النــاس، وكــان الحســن يشــ"
 .)١()مطيعون، تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت

ــ ــان الش ــة: ـفك ــاس في المبايع ــ"رط الأس ــالموا م ــالمت، أن تس ن س
ــذه الإ"وتحــاربوا مــن حاربــت مــام ، وهــذا هــو التــدبير المهــم الــذي اتخّ

الحســن، في مواجهــة المعضــلة الكــبر التــي واجهــت والــده أمــير 
ــؤمنين  ــببه، Qالم ــقاق بس ــيم، والانش ــرض التحك ــة ف ــيّما في محن ، ولاس

ة عـلى المنـافقين، الـذين يظهـرون غـير مـا يبطنـون،  لقي الحجّ وبهذا كان يُ
ون مواقفهم بحسب أهوائهم.  الذين ر جون ويغيرّ  بّما سيتحجّ

ــة:  ــلاء وفتن ــدنيا دار ب ــالى: إنّ ال ــه تع ــن قول ــاده م مْ ﴿أف ــوكُ بْلُ نَ وَ
ـونـبِالشَّ  عُ جَ ا تُرْ إِلَيْنَـ ةً وَ ِ فِتْنَـ يرْ الخَْ مـن  اً ، وأفـاده أيضـ)٣٥ :الأنبيـاء( ﴾رِّ وَ

ــديث:  ــة لم"الح ــلاء وفتن ــدنيا إلاّ ب ــن ال ــق م ــبلاء: )٢("يب ــان ، وال الامتح
ــهوة،  ــة الش ــبهة وفتن ــة الش ــة: فتن ــاق، والفتن ــر الش ــف في الأم والتكلي

.ر لفظ الفتنة في خطب أخر  وسيتكرّ
ــة في المقطــع الثــاني مــن الخطبــة،  وهــذه الجملــة هــي الجملــة المركزيّ
ــذه  ــد ه ــا بع )، وم ــد (إنّ ـــ أداة التوكي ــى، ب ــذا المعن ــد ه ــلى توكي ــة ع دالّ

ك ح ضرر التمسّ  بهذه الدار وتضييع ما سواها. الجملة من جمل توضّ

                                                 
 .٢٣٥ ٢٠نهاية الأرب  ١)(

 .٢/٢٩٦مروج الذهب  ٢)(
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 "هــا" و أي مــا في الــدنيا،وكــلّ مــا فيهــا فــإلى زوال واضــمحلال: 

 : يعود على الدنيا نفسها، والجملة وصف لها."فيها"من 

ـا دار  وقد نبّأنـا االله عنهـا كـيما نعتـبر:      نبّأنـا عـن هـذه الـدنيا: أنهّ

ــة "كــي" ، واً يعــود عــلى الــدنيا أيضــ "هــا" بــلاء وفتنــة، و  "مــا" ،تعليليّ

 كافّة، أي لأجل أن نعتبر.

م إلينــا بالوعيــد كــي لا يكــون لنــا حجــة بعــد الإنــذار: الفــاء  فقــدّ

م"لعطف جملة  عـلى مـا قبلهـا، وإلينـا وبالوعيـد: متعلقـان بالفعـل،  "قـدّ

ا.  وكي: تعليليّة أيضً

ــى:  ــيما يغن ــدوا ف ــاطبين، في الابتفازه ــر للمخ ــل أم ــن فع ــاد ع ع

يَ  نِـ نـ الذي يغنى: مـن غَ ، الاسـتغناء عـن غـير االله، ورجـلٌ غـانٍ عـن ىً غِ

، قـال تعـالى:  ـا﴿كذا أي مسـتغنٍ ا فِيهَ نَـوْ غْ ْ يَ ـأَنْ لمَ أي  )٩٢الأعـراف ( ﴾كَ

 .)١(لم يقيموا

ــيما يبقــى: ــوا ف ــة  وارغب ــل الأمــر في الجمل ــاني، يقاب فعــل الأمــر الث

ــك بــما ينجــي ويبقــي، وتــرك  ريــد التمسّ ه في المعنــى، إذ يُ الســابقة ويضــادّ

 سواه.

                                                 
 .٣٣١١ـ  ٥/٣٣١٠لسان العرب  ١)(
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ــة: ـوخــافوا االله في الســ وهــذا هــو الأمــر الثالــث، وهــو رّ والعلاني
ــ ــين الس ــة ب ــر بالمطابق ــاطبين ـالأم ــن المخ ــافقين م ــن، إذ إنّ بالمن رّ والعل

ر التحــذير مــن عــدم المطابقــة في أكثــر  حاجــة إلى هــذا التنبيــه، وقــد تكــرّ
 اللهوَ ا﴿رة آيـة مـن القـرآن الكـريم، مـن مثـل قولـه تعـالى: ـمن اثنتي عش

ــ ــا تُسِ ــمُ م لَ عْ ــونَ ـيَ لِنُ عْ ــا تُ م ونَ وَ ــل( ﴾رُّ ــام )١٩ :النح ــال الإم ــد أح ؛ وق
 المنافقين إلى االله الذي يعلم السرّ والعلن. 

ـــة  تســـتند إلى الترغيـــب  -فقـــرة الـــوعظ -وهـــذه الفقـــرة المهمّ
والترهيــب، والاعتبــار بفنــاء الــدنيا وتغــيرّ حالهــا، ومخافــة االله، إذ عــرض 

نيا، ويشـير إلى أنّ منهجـه وسـلوكه متحـدان بـما أراده الإمام رأيـه في الـد
ــمحلال، االله، ( ــإلى زوال واض ــا ف ــا فيه ــلّ م ــة، وك ــلاء وفتن ــدنيا دار ب فال

ـــ ـــى، وخـــافوا االله في السّ ـــوا فـــيما يبقَ ـــى، وارغب رّ ـِفازهـــدوا فـــيما يغنَ
ــة ــون والعلاني ــبه المبغض ــا ينس ــذا ردٌّ لم ــابق -)، وفي ه ــنا س ــا عرض  - اً ممّ

، إذ في هــذا الــنصّ إشــارة Qانــة المعروفــة للإمــام فضــلاً عــن المك
 تطبيقية.  

في المحيـا والمـمات والمبعـث عـاش بقـدر ومـات بأجـل:  Q اً إنّ علي
 .Q الاعتبار به

 : ل.وإنيّ  عاد بياء المتكلم إلى الربط بمضمون المقطع الأوّ
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ومفعولــه  "أنــا"فعــل مضــارع مرفــوع، وفاعلــه تقــديره أبــايعكم: 
ل الخطبة في قوله: الكاف يعود على الم  ."أيها الناس"خاطبين في أوّ

 على أن تسالموا من سالمت:
ل من  +على   من سالمت. +والفعل  "أن"مصدر مؤوّ

: التـاء تعـود عليـه، والعطـف عـلى مـا سـبقه وتحاربوا من حاربـتُ 
روطة بموافقتــه في اتخــاذ موقــف الســلم ـوالبنــاء كســابقه، أي بيعــة مشــ

 والحرب.
ــد ــلاث توكي ــظ ث ــن ونلح ــاني م ــع الث ــت المقط ع ــقة توزّ ات متناس

ـــ  ــها إلى بعــض، ب ت أجــزاء هــذا المقطــع، بعضِ ــة، وشــدّ ، في "إنّ "الخطب
 تراكيب منسجمة التتابع والدلالات:

 إنّ الدنيا...
 ...اً وإنّ علي
...  وإنيّ

ــة ثانيــة مقصــودة مطلوبــة، في هــذه  والتوكيــد الأخــير جملــة مركزيّ
:الخطبة مثلما سنر 

ــاي"أي:  ــن إنيّ أب ــاربوا م ــالمت، وتح ــن س ــالموا م ــلى أن تس عكم ع
 ."حاربت
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ل هذه الخطبة  :نفي صدور أوّ

ــذه  لا ــن ه ل م ــزء الأوّ ــتراع الج ــى اخ ــن ادّع ــاورة م ــن مح ــدَّ م بُ

ــاء  ــامس الخلف ــاب (خ ــاء في كت ــد ج ــبرة، فق ــة معت ــن دون أدلّ ــة م الخطب

ضــة الكثــير مــن الخطــب، ونســبوها اخــترع الشــيعة الراف"الراشــدين): 

ــذب ــوبهت اً ك ــن  اً ان ــد Jللحس ــي فق ــن عرفن ــاس: م ــا الن ــا:... أيهُّ ... منه

، أنـا ابـن البشـير، أنـا ابـن  عرفني، ومن لم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن عـليّ

راج المنـير، أنـا مـن أهـل ـالنذير، انا ابن الداعي إلى االله بإذنه أنـا ابـن السـ

ـرهم تطهـيرالبيت الذين أذهـ ، أنـا مـن أهـل اً ب االله عـنهم الـرجس وطهّ

يْــهِ ﴿فــترض االله مــودّتهم في كتابــه فقــال تعــالى: بيــت ا لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ لا أَسْ قُ

ــنَةً  سَ فْ حَ ِ ــترَ قْ ــنْ يَ مَ ــى وَ ب رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ ــوَ ــراً إِلاَّ المَْ ــور( ﴾أَجْ )، ٢٣ :الش

 .)١("فالحسنة مودتنا أهل البيت

نقول: إنْ صـدرت هـذه الخطبـة عـن الإمـام الحسـن فهـي الحقيقـة 

ــ ــي لا مِ ــحة الت ــيره، وأنّ الواض عيها غ ــدّ ــن أن ي ــي لا يمك ــا، والت راء فيه

ــه  ــو في ــذي ه ــف ال ــل الموق ــه في مث ــع من ــو المتوقّ ــلام ه ــذا الك ــل ه مث

 والمناسبة التي استدعتها.

                                                 
 .١٦٣ـ  ١٦٢أمير المؤمنين الحسن بن علي رض  (١)
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ــ ــتراع الش ــارة اخ ــا عب ــداؤه ـأمّ ــاؤه وابت ــو إنش ــة: فه يء في اللغ

ــاس ــن دون أس ــه م ــروف، )١(وابتداع ــليّ مع ــة ج ــذه الخطب ــاس له ، فالأس

ا مثلما سنذكر بعد قليل.  والتعريف بمثل هذ  ا متداول ومعقول أيضً
ـــة لأبي  ـــجوا خطب ـــائلاً: (ونس ـــتراع ق عي الاخ ـــدّ ـــل م ويسترس
الأسود الـدؤلي إلى أن قـالوا:... ثـمّ بكـى [أبـو الأسـود] حتّـى اختلفـت 

ــول االله  ــن رس ــده إلى اب ــة بع ــد أوصى بالإمام ــال: وق ــمّ ق ــلاعه، ث  Nأض
نيّ لأرجـو أن يجـبر االله بـه مـا وابنه وسـليله وشـبيهه في خلقـه وهديـه، وإ

، ويســدّ بــه مــا انــثلم ويجمــع بــه الشــمل ويطفــئ بــه نــيران الفتنــة  ــيَ هِ وَ
 فبــايِعوه ترشــدوا، فبايعــت الشــيعة كلهــا وتخلــف نــاس ممــن كــان يــر

 . )٢(رأي العثمانيّة وهربوا إلى معاوية)
: إنّ ســيرة أبي الأســود ومواقفــه معروفــة، وتســجيل اً وأقــول أيضــ

ـــة  ـــهـــذه الخطب ـــق، وديوان ه المنقـــول عـــن أبي ســـعيد الســـكري موثّ
ــي٢٨٨(ت ــيدته الت ــيما قص ــا ولاس ــا ولغيره ــهد له ـــ) يش ــا  ه ــى به رث

 :)٣(، ومنهاQالإمام

                                                 
 .٢٠/٤٩٨تاج العروس  ١)(

 .٥٢ - ٥١، ومقاتل الطالبيين ١٦٣  Jأمير المؤمنين الحسن بن علي  ٢)(

 .١٥٢ديوان أبي الأسود الدؤلي  ٣)(
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ــــربٍ  ـــن حــــ ـــغْ معــــاويةَ ب  ألا ابل

 

ـــنا  ـــونُ الشــامـتي ـي تْ عُ ـــرّ ــلا قـ  ف

 أفي شــــهرِ الصــــيامِ فجعتمـونـــــا 

 

اً أجمعيـــنــــ   ابخــيــرِ النــاسِ طُــرّ

ـــبَ المــطايــــا  ـــنْ ركِ  قتلـــتم خـــيرَ مَ

 

ـــفينا  ـــب السّ ـــن رك ـــها وم يّسَ  وخَ

ـــذاها  ـــنْ حَ ـــبِسَ النعـــالَ ومَ  ومـــن لَ

 

ـــا  ـــي والمئينـ ـــرأ الـمـثـان ـــنْ قـ ـ  ومَ

ــــهَ أبي حســــينٍ   جْ  إذا اســــتقبلتَ وَ

 

ـــــا  رَ راق الناظِرينـ ـــــَدْ ــــتَ الب  رأي

 لقــد علمــتْ قــريشٌ حيــث كانَــتْ  

 

مْ حَ   ـــباً ودِينـــــابــــأنّك خيـــــرهُ  سَ

 وقوله: 
ــــداً  ــــاًّ شــدي ــــداً حــب ــــبُّ مـحـمّ  أحـ

 

 وعـبّـاســـــــــاً وحـمــزةَ والـوصـــيــّا 

 
ــــــى ــــــبِّ  االله  حــتّ ــــــمُ  لـحـ  أحــبّـهُ

 

ــــا  ـ ــويَّ ــــى هَ ــــتُ عـل ِـث ــــيءُ إذا بُع  أج

 
ــــبهُ  ــــم رشــــداً أُصِ ـبُّـهُ  فـــإن يــــكُ حُ

 

ــــ  ــــئٍ إن ك ـخـط مُ ــــتُ بِـ ــــاولس ـيّ  ان غَ

 
ـــــرٍ  ـــــنو قـُشـي ـــــون ب ـــــول الأرذل  يـق

 

 طــوال الــدهـر مــا تــنــســى عـلـــيّــا 

 
ـــــوه ـــــيّ وأقــربـ ـــــَمّ الـنـب ـــــو عـ  بـن

 

ـا  ـمُ  إلـــــيّـ  )١(أحــــبُّ  الــنـــاس  كـــلّـهِ

 
 

                                                 
 .١٥٣ديوان أبي الأسود الدؤلي  ١)(
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ــما كــان الاعــتراض والإنكــار بســبب الوصــية مــن أمــير  لكــن ربّ
ــام ا ــؤمنين إلى الإم ــن الم ــن Qلحس ــام الحس ــلّم الإم ــلى رأي  Q، إذ تس ع

ة... وأنّ الســيد محمــد بــاقر الصــدر (مقاليــد الحكــم عقيــب أبيــه مبــاشر
ــ ــام علي ــع الإم ــذي من ــلى  Q اً ال ــياسي ع ــميّ الس ــلان الرس ــن الإع م

لــه في المركــز الســياسي  Qمســتو الجماهــير عــن خليفتــه الإمــام الحســن 
ع معاويـة معركـة أسرة مـ Qهو تفادي التصـور الخـاطئ... معركـة عـلي 

ــالة،  ــع رس ــالة م ــة رس ــيرة لا معرك ــع عش ــيرة م ــة عش ــع أسرة، معرك م
ــة الإســلاميّة الصــحيحة  ولهــذا أوصى الحــواريين الــذين يؤمنــون بالنظريّ

فهم بــأنّ الحســن Qللإمامــة، أوصى إلــيهم بإمامــة الحســن  هــو  Q، وعــرّ
ــه بوصــفه  الإمــام الحجــة، مــن قبــل االله الــوصيّ   حــاكماً مــن بعــده، إلاّ أنّ

ا  .   )١(...)اً سياسي اً رسمي للدولة، لم يُعلن إعلاناً  ورئيسً
رمضــان ســنة  ٢١يــوم الجمعــة  Qوكــان اســتخلاف الحســن 

هــ؛ (قـال أبـو مخنـف: بويـع الحسـن ٤١هـ؛ ونزل عن الخلافـة، سـنة ٤٠
ــر  ــع الآخ ــهر ربي ــة في ش ــالح معاوي ــين وص ــنة أربع ــان س ــهر رمض في ش

ــ ــين، فك ــد وأربع ــنة إح ــذس ــره (ك ــا)ان أم ام ــهر وأيّ ــتة أش  . أو)٢(ا) س
 .)٣("كانت مدة ( خلافة ) الحسن سبعة أشهر وسبعة أيام"

                                                 
 .٢٧٧ـ  ٢٧٦أئمة أهل البيت  ١)(

 .٣/٥٤أنساب الأشراف للبلاذري  ٢)(

 .٢٠/٢٢٩نهاية الأرب  ٣)(
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خطبــة الحــثّ عــلى الجهــاد خطبــة قصــيرة، جــاءت بعــد فــترة مــن 

، Q، إذ واجــه فيهــا الإمــام الحســن Qالاغتيــال المفــاجئ لأمــير المــؤمنين 

ــ ــدم اس ــده، وع ــد وال ــب جن ــه لم تع ــى أنّ ــرب، حتّ ــلة الح تعدادهم لمواص

يأخذ فرصـته في إعـدادهم الإعـداد الـذي يناسـب مواجهـة جنـد الشـام 

في تلــك المرحلــة، أو التفكــير في مراجعــة مــا حصــل مــن فــراغ برحيــل 

ــة التــي لم  والــده، أو تــدبير مــا وجــد مــن انهيــار كبــير في الجبهــة الداخليّ

ريب شــائعات ـند إلى تســتكــن في الحســبان، في ظــلّ حــرب نفســيّة، تســت

ث عـن رسـائل ترسـل مـن كبـار رجـال أهـل الكوفـة إلى معاويـة،  تتحدّ

مــة مــن حــارب مــع أبيــه، مــن  مــن رجــال كــانوا إلى عهــد قريــب في مقدّ

ــن الأشــعث  ــن ذي الجوشــن وقــيس ب ــن ربعــي وشــمر ب ــل شــبث ب مث

هــم أنفســهم الــذين كــانوا قــد شــهدوا صــفين مــع أمــير المــؤمنين، ثــم 

، )١(يـوم كـربلاء Qبعـد الحسـن  Qالحسـين  اً ب لاحقـوأمثالهم مـن حـار

ــم مراوغــون نهّــازون للفــرص، إذ كــانوا في مرحلــة لاحقــة  ــد أنهّ ثــمّ تأكّ

                                                 
 .١/٣٢٦أعيان الشيعة، محسن الأمين، بيروت، د. ت،  ١)(
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، وطلبــوا منــه القــدوم إلى الكوفــة، لكــنهم نكثــوا Qقــد كــاتبوا الحســين 

يـوم  Qوتراجعوا، وكانوا مـن الـذين حـاربوه، ولقـد خـاطبهم الحسـين 

بعـي، ويـا حجـار بـن أبجـر، ويـا قـيس عاشوراء (فناد: يا شبث بـن ر

، فــالموقف نفســه الــذي اتخــذه )١(بــن الأشــعث، ويــا يزيــد بــن الحــارث)

كر قبل قليل.  شمر بن ذي الجوشن الذي ذُ

ــام،  ــن الش ــائل م ــة رس ــلت إلى الكوف ــد وص ــت ق ــل كان وفي المقاب

ن كسـب ودّهـم،  تحاول إغراء قـادة جـيش الإمـام وكبـار أتباعـه، تتضـمّ

ــذبهم وتعــدهم بوعــود، وتم ــات، لتبعــدهم عــن الإمــام، وتجت ــيهم بأمني نّ

ــادة  ــؤلاء الق ــض ه ــف بع ــر مواق ــب تزوي ــالف، إلى جان ــق المخ إلى الفري

ر مـن رسـالة  أمام أنظار أتباعه من مجتمـع أهـل الكوفـة، مـن مثـل مـا زوّ

ــه عــلى اســتعداد لمصــالحة  عي بأنّ باســم قــيس بــن ســعد، تلــك التــي تــدّ

عــن  إلى معســكر معاويــة؛ فضــلاً  الــه فعــلاً معاويــة، أو الحــديث عــن انتق

ث عـن أنّ الإمـام الحسـن نفسـه كـان قـد راسـل  ادّعاءات ومزاعم تتحدّ

 .)٢(في الصلح، أو وافق عليه

                                                 
 .١٠/١٤معجم رجال الحديث  ١)(

 .٢/١٩١تاريخ اليعقوبي  ٢)(
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ــت  ــي (جعل ــوال الت ــرة الأم ــاس بكث ــتميل الن ــة يس ــان معاوي وك
مــن المســلمين يتطلعــون إلى التمتّــع بــالخيرات التــي أخــذت  اً كثــير

ة والإعــلام، وأوكلــه إلى عــدد مــن تتــدفّق... [وقــد] اهــتمّ بفــن الدعايــ
الرجــال [الــذين] يهمهـــم أمــره ويؤيّدونــه، فكـــان يكثــر أعطيـــات 

ه، ويعطــي مجــالاً الشــعراء، وكــذلك شــيوخ القبائــل، لكســ بهم إلى صــفّ
قوا له بعض المكاسب الإعلاميّة والأمنيّة) اً واسع  .)١(لولاته لكي يحقّ

ــة الع ــل التعبئ ــن فش ــئ ع نب ــام تُ ــة الإم ــت جبه ــيما كان ة في ف ــكريّ س
ــ ـــنبيه ع ــحة في الت مات واض ــدّ ــة، والمق ــاع الكوف ــاس أتب ــع حم لى تراج

عـن أجـواء الحـرب النفسـيّة التـي تعتمـد عـلى الفـوضى،  الإمام، فضـلاً 
 .   )٢(وبثّ الرعب والشائعات

هـــ) في الفتــوح: (أقــام الحســن بالكوفــة ٣١٤قــال ابــن أعــثم (ت 
ـرَ المسـير  اً أحـد ن كـاملين لا ينفـذ إلى معاويـةبعد وفاة أبيـه شـهري كَ ولا ذَ

رة ـإلى الشام... وإذا بكتاب عبـد االله بـن عبـاس قـد ورد عليـه مـن البصـ
وإذا فيــه: لعبــد االله الحســن أمــير المــؤمنين مــن عبــد االله بــن عبــاس، أمــا 

، وقـد Jبعد يا بن رسـول االله! فـإن المسـلمين ولّـوك أمـرهم بعـد أبيـك 

                                                 
 .٢١٤معاوية بن أبي سفيان  ١)(

 .١٩١ـ  ١٩٠عاصفة السلام، كمال السيد  ٢)(
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ــك، ــك لحقّ ــة، وطلب ــن معاوي ــودك ع ــر قع ــروا أم ــرب  أنك ر للح ــمّ فشَ
ــ ــات والش ــل البيوت ــحابك وولّ أه ــدوك، ودارِ أص ــد ع ــا ـوجاه رف م

تريــد مــن الأعــمال، فإنــك تشــتري بــذلك قلــوبهم، واقتــدِ بــما جــاء عــن 
ــم أنّ  ــاس، واعل ــين الن ــلاح ب ــأليف القلــوب والإص ــن ت أئمــة العــدل م

ة  ـعَ ـا مـا لم تنـتقص مسـلماً الحرب خدعة، ولك في ذلـك سَ  مـا كنـت محاربً
إنـما رغـب النـاس عنـه وصـاروا  اً ه، وقـد علمـت أن أبـاك عليـهو ل اً حق

 بيــنهم في العطــاء،  إلى معاويــة لأنــه واســى بــين النــاس في الفــيء وســوّ
 .)١(تحارب من حارب رسول االله...) كأنّ فثقل ذلك عليهم، واعلم 

ويــذكر أنّ الإمــام انتظــر (في الكوفــة شــهرين لا يــذكر معاويــة ولا 
 اً م النـاس، ثـمّ أرسـل ابـن عبـاس كتابـى تكلّـيذكر الحرب والجهاد، حتّـ

إلى تجهيـز الجـيش لـئلاّ  -مـن أجـل إتمـام الحجـة  -رة، فاضطرّ ـمن البص
ــم أنّ  ــو يعل ــالى، وه ــارك وتع ــد االله تب ــة عن ــل الكوف ــة لأه ــون حج تك
ــواترة إلى  ــب المت ــلوا المكاتي ــنّهم أرس ــايعوه ولك ــة ب ــل الكوف رؤوس أه

ــه )٢(معاويــة يسترضــونه ويقرعــون أبوابــه...) ؛ وهــذا ربــما هــو الــذي نبّ
رّ ـوخـــافوا االله في الســـ "عليـــه في خطبـــة البيعـــة الســـابقة، في قولـــه: 

 . "والعلانية 
                                                 

)(٢/٣ ١. 

 .٢/٥٧٤صائص الفاطميّة الخ ٢)(
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امـاً  Qوقيل: (ثـمّ مكـث الحسـن  ذات عـدد يقـال خمسـين ليلـة،  أيّ
؛ ومــن )١("إلى الشــام اً ولا مســير اً يقــال أكثــر منهــا، وهــو لا يــذكر حربــو

ــوك كتــب ابــن عبــاس إلى الحســن بــ"بعــدها  : إنّ المســلمين قــد ولّ ن عــليّ
ك، ودارِ أصــحابك، ر لحربــك، وجاهــد عــدوّ ، فشــمِّ  أمــورهم بعــد عــليّ

واشــترِ مــن الظنــين دينــه ولا تســلّم دينــك، ووالِ أهــل البيوتــات 
ــ ــائرهمـوالش ــلح عش ــادَّ االله رف تستص ــن ح ــارب م ــك تح ــم أنّ ، واعل

ون مـا ورسوله، فلا تخـرجنَّ مـن حـقٍّ أنـت أولى بـه، وإن حـال المـوت د
(  .)٢(تحبّ

وفي شرح نهــج البلاغــة: (أمــا بعــد، فــإنّ المســلمين ولــوك أمــرهم 

ــلي  ــد ع ــدوك،Qبع ــد ع ــرب، وجاه ر للح ــمّ ــحابك،  ، فش ــارب أص وق

ــات  ــل البيوت ــا، ووال أه ــك دين ــثلم ل ــما لا ي ــه ب ــين دين ــن الظن ــتر م واش

حتــى يكــون النــاس جماعــة، فــإنّ  رف، تستصــلح بــه عشــائرهم،ـوالشــ

مــا لم يتعــد الحــق، وكانــت عواقبــه تــؤد إلى  -بعــض مــا يكــره النــاس 

خـير مـن كثـير ممـا يحبـه النـاس إذا كانـت  -ظهور العـدل، وعـز الـدين 

                                                 
، وأنساب الأشراف ترجمة ابن عباس ٤/٣٤٨موسوعة عبد االله بن عباس  ١)(

٤٣. 

 .١٠٧، وينظر: أنساب الأشراف ترجمة ابن عباس رقم ٤/٣٤٨نفسه  ٢)(
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عواقبــه تــدعو إلى ظهــور الجــور وذل المــؤمنين، وعــز الفــاجرين. واقتــد 

بما جاء عـن أئمـة العـدل، فقـد جـاء عـنهم أنـه لا يصـلح الكـذب إلا في 

ولـك في ذلـك سـعة خدعـة، حرب أو إصلاح بين النـاس، فـإن الحـرب 

ــ ــت محارب ــاً إذا كن ــل حق ــا لم تبط ــم اً ، م ــ. واعل ــب  اً أن علي ــما رغ ــاك إن أب

ــيء ــنهم في الف ــاء بي ــه أس ــة أن ــه إلى معاوي ــاس عن ــنهم في ، الن  بي ــوّ وس

واعلـم أنـك تحـارب مـن حـارب االله ورسـوله في  العطاء، فثقـل علـيهم،

رك، ـق الشـابتداء الاسلام، حتـى ظهـر أمـر االله، فلـما وحـد الـرب، ومحـ

يـمان وقـرأوا القـرآن، مسـتهزئين بآياتـه، وقـاموا وعز الـدين، أظهـروا الإ

وا الفــرائض وهــم لهــا كــارهون، فلــما رأوا  إلى الصــلاة وهــم كســالى، وأدّ

ــالحين،  ــيما الص ــموا بس ــرار، توس ــاء الأب ــدين إلا الأتقي ــز في ال ــه لا يع أن

ــوهم في ــى شرك ــذلك حت ــوا ب ــما زال ا، ف ــيرً ــم خ ــلمون به ــيظن المس  ل

ــا في  ــادقين فإخوانن ــانوا ص ــإن ك ــلى االله، ف ــابهم ع ــالوا: حس ــاتهم، وق أمان

ــ ــم الأخس ــوا فه ــما اقترف ــانوا ب ــاذبين ك ــانوا ك ــدين، وإن ك ــد ـال رين، وق

االله مــا زادهــم طــول العمــر إلا منيــت بأولئــك وبأبنــائهم وأشــباههم، و

ــ ــ، واً غي ــدين إلا مقت ــل ال ــك لأه ــم ذل ــرض اً لا زاده ــدهم ولا ت ، فجاه

لم يجـب إلى الحكومـة حتـى غلـب عـلى  اً فـإن عليـتقبل خسـفا، دنيّة، ولا 

ــاب ــره فأج ــدل، أم ــوا بالع ــالأمر، أن حكم ــه أولى ب ــون أن ــم يعلم ، وإنه
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فلما حكموا بالهو، رجع إلى مـا كـان عليـه، حتـى أتـى عليـه أجلـه، ولا 

تــى يحــول المــوت دون ذلــك. تخــرجن مــن حــق أنــت أولى بــه، ح

 .)١(والسلام)

 مـنهج أمـير المـؤمنين في تـرك قـيم العـدل فابن عباس يقترح تغيـير

فـة مـن  التي سار عليها في عهده، وهـو مفهـوم مـن عباراتـه الـثلاث المؤلّ

 أفعال الأمر التي ذكرها: 

، ووالِ  ، واشترِ   دارِ

وي عنه في رسالته:  رت فيما رُ  وتكرّ

ـــحابك ـــدارِ أص ـــدور دوران ـــة اً : دار ي ـــة والرعاي ـــه العناي ، دلالت

، )٢(يء مـن حواليــهـيء بالشــفـارس: إحـداق الشــوالتمييـز، وعنـد ابــن 

مْ ﴿وفي القرآن:  يْنَكُ ا بَ ونهَ يرُ  ).٢٨٢ :البقرة( ﴾تُدِ

ـة: التهمــة، والظنــين: المــتهم، واشــترِ مــن الظنــين دينــه : الظنّـ

 . )٣(والظَّنون: السيِّئ الظنّ 

                                                 
 .١٦/٢٤شرح نهج البلاغة  ١)(

 .٢/٣١٠معجم مقاييس اللغة  ٢)(

 .٣/٤٦٣معجم مقاييس اللغة  ٣)(
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ــ ــات والش ــل البيوت :  رفـووالِ أه ــلُ ــائرهم: وأل يئ ــلح عش تستص
، فهـذا يـدلّ عـلى اسـتمالتهم )١(جـأ: والموئـل الملجـألجأ يلجأ، وأل إليه: الت

 واللجوء إليهم على حساب المعتقد.
ــذب  ــؤمنين في ج ــير الم ــة أم ــل سياس ــه، بفش ــذا التوجّ ــل ه ــمَّ يعلّ ث

 الأصحاب، وكسب الولاء، وتراجع الحماس، بقوله:
): (ورغب النـاسُ عـن عـليّ إلى معاويـة أنّـه أسـاء بيـنهم في الفـيء

ــ ــه: ترك ــاس عن ــب الن ــا أرادوهرغ ع )٢(وه وم ــوزّ ــيء: لم ي ــاء في الف ، وأس
 الغنائم بحسب ما يريدون ويشتهون. 

 بيــنهم في العطــاء، فثقــل علــيهم  تســوية ســاو (وســوّ ): ســوّ
 الذي لا يرتضيه أهل الجور. Qبينهم وعدل، وهذا هو منهجه 

فالتمييز لكسـب ولائهـم (واشـترِ مـن الظنـين دينـه... ووالِ أهـل 
ـــ ـــات والش ـــكوك  رفـالبيوت ـــين: المش ـــائرهم)، والظن ـــلح عش تستص

ــوت،  ــن بي ــع م ــع الجم ــات: جم ــادي؛ والبيوت ــتهم، أو المع ــه، أو الم بولائ
ــات  ــة، والبيوت ــمّ شرف القبيل ــذي يض ــرب: ال ــات الع ــن بيوت والبيــت م

 .)٣(أعلى بيوت العرب، والبيت الشريف

                                                 
 .٦/٧٩٣نفسه  ١)(

 .٤١٦ـ  ٤١٥/ ٢نفسه  ٢)(

 .٤/٤٥٧، وتاج العروس ٢/١١١٨ترتيب كتاب العين  ٣)(
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ومثــل هــذه النصــيحة كــان قــد أســداها أصــحاب أمــير المــؤمنين، 
ــتم ــألوه أن يل ــل، وأن إذ س ــقَّ بالباط ــي الح ــالجور، وأن يحيِ ــدل ب س الع

قهم عنـه، بعـد أن فـرّ كثـير مـنهم طلبًـا للـدنيا،  يجمع الناس إليه بعد تفـرّ
ـل هـؤلاء الأشراف  فقالوا له يـا أمـير المـؤمنين اعـطِ هـذه الأمـوال وفضّ
ل مـن تخـاف خلافـه  من العـرب وقـريش عـلى المـوالي والعجـم، واسـتمِ

عاويــة، وإنــما قــالوا لــه ذلــك لمــا كــان معاويــة مــن النــاس وفــراره إلى م
ر بـالجور، فـيمن ـيصنع في المـال، فقـال لهـم: (أتـأمرونيّ أن أطلـب النصـ

يــت عليــه! واالله لا أطــور بــه مــا ســمر ســمير، ومــا أمّ نجــم في الســماء  لّ وُ
! ولو كان المال لي لسوّ   .)١(بينهم، فكيف وانما المال مال االله!) تُ ينجماً

ــذكرة الح ــير وفي الت ــا أم ــالوا: ي ــوم فق ــه ق ــل علي ــة: (دخ مدونيّ
ـلت بهـا هـؤلاء الأشراف، ومـن  المؤمنين لو أعطيـت هـذه الأمـوال وفضّ

دك تخاف فراقه، حتى إذا اسـتتب لـك مـا ت ريـد عـدت إلى أفضـل مـا عـوّ
تعــالى مــن العــدل في الرعيــة والقســم بالســوية، فقــال: تــأمرونني أن  االله

لا  مــن أهــل الإســلام؟ وااللهليــت عليــه ر بــالجور فــيمن وـأطلــب النصــ
أفعل ذلك مـا سـمر ابنـا سـمير، ومـا آب في السـماء نجـم، لـو كـان هـذا 

ي  .)٢(ت بينهم، وكيف وإنما هي أموالهم)المال لي لسوّ

                                                 
 .٨/٢٧٩شرح نهج البلاغة  ١)(

)(١/١٠٠ ٢. 
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ــة الموجهــة إلى أمــير المــؤمنين بمثلهــا إلى  ــا الأوامــر الثلاث ــو قابلن ول
 الإمام الحسن لوجدنا

 دارِ أصحابكواعطِ هذه الأموال 
ــل أشر ــوالي فضّ ــلى الم ــريش ع ــرب وق ــلوالعاف الع ــم ووالِ أه  ج

 .البيوتات والشرف
ل مــن تخــاف خلافــه مــن النــاس وفــراره إلى معاويــة  اشــترِ  واســتمِ

 .من الظنين دينه
ــد،  ــاع واح ــه، والامتن ــين، الأب وابن ــين الاثن ــح ب ــارب واض فالتق
والســيرة واحــدة؛ عــلى الــرغم مــن الحاجــة والصــعوبة التــي كانــا 

ـــايواجها ـــترة  إذ، نه ـــك الف ـــتهرت في تل ـــام  -(اش ـــلم الإم ـــترة تس ف
ــن ــلح  Qالحس ــة الص ــى مرحل ــة حت ــام الخلاف ــات وشراء  -لزم الخيان

ــل وبــث الشــكّ بــين جيــوش الإمــام، ومــا إلى  ــة لزعامــات القبائ معاوي
 ذلك. وفي المقابـل كـان جـيش معاويـة متماسـكاً لأن معاويـة قـد اشـتر

ـــه  ـــادة بأموال ـــاً "الق ـــال طبع ـــت الم ـــوال بي ـــاهم الأراضي، وأ "أم عط
ــدهم و ــيروع ــر لم  بكث ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــال. ه ــن الم م

ــن  ــام الحس ــتخدم الإم ــه أن  Qيس ــان ل ــد ك ــة، فق ــاليب معاوي ــس أس نف
يغــري أصــحاب الزعامــات وأصــحاب النفــوذ، لاســتمالتهم إلى جانبــه، 

أتريـدوني أن "وقد اقترح عليـه الـبعض هـذا الخيـار لكنـه رفضـه وقـال: 
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. وباختصــار: فــإن "ر، فــواالله مــا كــان ذلــك أبــداً ر بــالجوـأطلــب النصــ
 Qجيش معاويـة قـائم عـلى الإغـراءات والأمـوال، بيـنما جـيش الحسـن 

كــان قــائماً عــلى مــد اعتقــاد الجــيش برســالية المعركــة، ولــيس بوعــود 
 .)١(لإكمال جيشه) Qسنّها الإمام 

ونجــد أنّ خصــم الإمــام الحســن معــروف بـــ (اســتخدام المــال في 
الأعــوان وتـأليف القلــوب... وكـان إذا بلغــه عـن رجــلٍ مــا  تأكيـد ولاء

 .)٢(يكرهه أسكته بالمال)
وسنجد بعد قليل أنّ الإمـام سـيثبت عـلى هـذا المـنهج مـنهج أمـير 

ه  ولا يلتفـت إلى مـا  -مثلما تركها والـده  -المؤمنين، ويترك نصيحة ابن عمّ
 يز الجائر بين أتباعه.أراده منه، ولاسيّما التي تدعوه إلى عدم المساواة والتمي

 :بوادر الاستعداد للمواجهة
بدو أنّ بعـض المـؤرخين لم يقطـع بمـن بـادر إلى غـزو غريمـه بعـد  يَ

لاً، ومــن فــاتح Qوفــاة أمــير المــؤمنين  ، أو مــن الــذي طلــب الصــلح أوّ
ــتحثّهم  ــه يس ل ــة إلى عماّ ــالة لمعاوي ــد في رس ــا نج ــة، لكنّن ــاحبه بالبيع ص

ن صــنعه أتــاح لعــليّ بــن أبي طالــب رجــلاً للقتــال: (إنّ االله بلطفــه وحســ

                                                 
 .١٣١ - ٨/١٣٠الانتصار للعاملي   ١)(

 .٢١٣معاوية بن أبي سفيان  ٢)(
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قين مختلفـين، وقـد جاءتنـا  من عباده فاغتاله فقتلـه، فـترك أصـحابه متفـرّ
كتــب أشرافهــم وقــادتهم يلتمســون الأمــان لأنفســهم وعشــائرهم، 
تكم  فأقبِلوا إليَّ حين يـأتيكم كتـابي هـذا بجنـدكم وجهـدكم وحسـن عـدّ

وأهلــك االله أهــل البغــي  فقــد أصــبتم بحمــد االله الثــأر، وبلغــتم الأمــل،
ــار  ــفيان وس ــن أبي س ــة ب ــاكر إلى معاوي ــت العس ــدوان... فاجتمع والع

ــ ــغ جس ــه بل ــيره، وأنّ ــبر مس ــن خ ــغ الحس ــراق؛ وبل ا الع ــدً ــبج ـقاص ر من
جــر بــن عــديّ يــأمر النــاس والعــمال بــالتهيُّؤ  ك لــذلك وبعــث حُ فتحــرّ

ــلاة جا ــادي: الص ــاد المن ــير، ون ــعد للمس ــاس... فص ــل الن ــة فأقب مع
ـا بعـد)١(المنبر ، فـإنّ . (صـعد المنـبر، فحمـد االله وأثنـى عليـه، ثـمّ قـال: أمّ

ــا، ثــمّ قــال لأهــل الجهــاد مــن  ه كرهً االله كتــب الجهــاد عــلى خلقــه وســماّ
ــؤمنين:  ينَ ﴿الم ــابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ االله مَ ُ ــبرِ ــال( ﴾اصْ ــتم )٤٦ :الأنف ، فلس

ا الناس نائلين مـا تحبّـون إلاّ بالصـبر عـلى مـا تكرهـون،  إنّـه بلغنـي أنّ أيهّ
ك لـذلك، اخرجـوا  ـا كنّـا أزمعنـا عـلى المسـير إليـه، فتحـرّ معاوية بلغـه أنّ
 رحمكـــم االله إلى معســـكركم بالنخيلـــة حتـــى ننظـــر وتنظـــروا، ونـــر

 .)٢()وتروا

                                                 
 .٣٨مقاتل الطالبيين  ١)(

 .١٦/٢٢٩شرح نهج البلاغة  ٢)(
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 : ــه: إنّ ــلى خلق ــاد ع ــب الجه ــإنّ االله كت ــل ف ــبّه بالفع ــرف مش ح

ـــ (إنّ  ــد ب ر التوكي ــرّ ــد تك ــاد، وق ــالى الجه ــة االله تع ــد كتاب ــس لتوكي ) خم

ــبُّ  ــا يح ــل م ــي ني ــد بنف ــاد)، والتوكي ــلى الجه ــثّ ع ــبة (الح ات، لمناس ــرّ م

 المخاطبون بـ (إلاّ).
 : خبرها.كتَبَ الجهادَ على خلقه، وجملة: "إنّ "اسم االله: 

ى الجهـــادَ كرهـــ لمـــا يســبّبه مـــن آلام، وفنـــاء النفـــوس : اً وســمّ
ــاه ــن والرف ــاد الأم ــل وافتق ــة الأه ــوال، ومفارق ــت، )١(والأم ــد اس فاد وق

مُ ﴿الإمــام هــذه الجملــة مــن القــرآن الكــريم، قــال تعــالى:  ــيْكُ لَ تِــبَ عَ كُ
ـمْ  هٌ لَكُ ـرْ وَ كُ هُ تالُ وَ ة جملـة الإمـام، أنّ  )،٢١٦ :البقـرة( ﴾الْقِ فمصـدر قـوّ

ــد  ــوب، وق ــرض والوج ــاد الف ــة الجه ــراد بكتاب ــة، ويُ ــة قرآنيّ ــلها آي أص
ـ فسّ ر الإمـامـاستبدل القتال بالجهـاد لأنـه يُ مضـمون الجهـاد  ر بـه، وكــرّ

ــه مــن  ــد علي ــة: بالضــمير العائ ة ثاني ه"مــرّ ــة "ســماّ ــه: وثالث : مضــاف إلي
 ."أهل الجهاد"

ــل في  ــة، أنّ الفع ــة الخطب ــة وجمل ــة الآي ــب جمل ــين تركي ــارق ب والف
ــل  ــار الفاع ــة إظه ــول وفي الخطب ــي للمفع نِ ــة بُ ــلا،  "االله"الآي ــلّ وع ج

ال، وفي الخطبــة إلى وإخفــاؤه في الآيــة أنســب؛ فالإســناد في الآيــة إلى القتــ

                                                 
 .٣/٣١٧ينظر: مواهب الرحمن للسبزواري  ١)(
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ـا جملـة  وهـو "مشرع القتـال أو الجهـاد، وهـو لفـظ الجلالـة االله تعـالى، أمّ
رهٌ لكم في الآيـة، فهـي جملـة اسـميّة واقعـة موقـع الحـال، وفي الخطبـة  "كُ

ا"جملة فعليّة،  ه كرهً  جملة استئنافيّة. "وسماّ
ــظ  ــرار لف ــاء تك ــمّ ج ــبرث ــة  الص ــن الآي ــا، م ات أيضً ــرّ ــلاث م ث

و﴿ ُ ــبرِ ينَ  هللا إِنَّ ااصْ ــابِرِ ــعَ الصَّ تين بفعــل الأمــر )٤٦ :الأنفــال( ﴾مَ ، مــرّ
ر في قولــه: ـ(اصــبروا) وبالاســم المجــرور (مــع الصــابرين)، ثــمّ بالحصــ

ـا النـاس نـائلين مـا تحبّـون إلاّ بالصـبر عـلى مـا تكرهـون، فـلا  فلستم أيهّ
َ إلاّ بالصبر على ما تكرهون.  نَصرْ

بة مــا يــدعوهم إليــه، إذ وفي هــذا التكــرار دلالــة عــلى صــعو
ـد هـذا مـن  بالمخاطبين حاجـة إلى الثبـات، في مواجهـة مـا يكرهـون، يتأكّ

ــون إلاّ بالصــبر عــلى مــا قــول الإمــام:  ــا النــاس نــائلين مــا تحبّ فلســتم أيهّ
، حصر نيل مـا يحبّـون بالصـبر عـلى مـا يكرهـون، وهـي معادلـة تكرهون

 عادلة:
 الصبر على ما يكرهون = نيل ما يحبون.

 فعل أمر المخاطبين.جوا: اخر
ـــكركم:  ـــة: إلى معس ـــل، بالنخيل ـــق بالفع ـــرور متعل ـــار ومج ج

 كذلك.
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 : ا، ونظرتـه بمعنـى انتظـرت، ونظـر إلى حتى ننظـرَ نْظُـرُ نَظَـرً نظَـرَ يَ
لــه ر ـو(النظــر تقليــب البصــ؛ )١(كــذا مــدّ طرفــه إليــه وتــدبّره وتأمّ

ــ ــيرة لإدراك الش ــل واـوالبص ــه التأمّ ــراد ب ــد يُ ــه، وق ــص، يء ورؤيت لفح
ـة... قـال تعـالى:  راد به المعرفـة الحاصـلة بعـد الفحـص وهـو الرويّ وقد يُ

ونَ وَ ﴿ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ  .)٢()... والنظر البحث)١٢٢ :هود( ﴾انْ
ط بين فعل الأمر حتّى ، والفعل المضارع "اخرجوا": حرف غاية توسّ
ة والثانية غير ، فهذا الحرف واقع بين جملتين الأولى مستقلّ "ننظر"المنصوب 

 ، أي إلى أن ننظر.)٣(ة، والجملة الثانية غاية للأولىمستقلّ 
ن  وتنظروا: عطف على مـا قبلـه، كأنّـه يريـد تمييـز مـن يسـتجيب ممّـ

ن سيحضـ ر إلى ـلا يستجيب لدعوتـه، فالتـداول والنظـر سـيكون مـع ممّـ
ده (  .معسكر النخيلة)المكان الذي حدّ
ر ونعتقد، وتفكروونر وتروا:  مْ ﴿ن وتعتقدون، قال تعالى: نفكّ ُـ إِنهَّ

عِيداً  هُ بَ نَ وْ رَ يباً * يَ رِ إِنيِّ أَر مـا لا ﴿)؛ قال تعـالى: ٧-٦ :المعارج( ﴾وَ نَراهُ قَ
نَ  وْ رَ  )؛ وقد عطف الإمام الجملتين على ما قبلهما.٤٨ :الأنفال( ﴾تَ

                                                 
 .٣/٤٤٤ينظر: ترتيب جمهرة اللغة  ١)(

 .٦٨٦ـ  ٦٨٤مفردات ألفاظ القرآن ٢)(

 .٢٩٣الربط بين الجمل في اللغة العربيّة  ٣)(
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ــذه  ــريم في ه ــرآن الك ــات الق ــن آي ــتفاد م ــام اس ــظُ أنّ الإم لح ويُ
 ثّ على الجهاد)، مباشرة أو من دون مباشرة:الخطبة (خطبة الح

ـوَ ﴿ كتب الجهاد على خلقـه وسـماه كرهـا هُ تـالُ وَ مُ الْقِ ـيْكُ لَ بَ عَ تِـ كُ
مْ  هٌ لَكُ رْ   ﴾كُ
وا إِنَّ ﴿ ُ اصبرِ ينَ  االله وَ ابِرِ عَ الصَّ  ﴾مَ

ونَ ﴿ننظر وتنظروا حتى  نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ انْ  ﴾وَ
نَ إِنيِّ أَر ما ﴿[حتى] نر وتروا   وْ رَ   ﴾لا تَ

ــاشر في  ــأثير مب ــن ت ــات م ــذه الآي ــا له ــأثيرلم ــاطبين، والت في  المخ
 المحاججة العقليّة والعاطفيّة.

ــاصر  ــين العن ــابه ب ــجام، فالتش ــق، والانس ــن النس ــام م ــاد الإم وأف
، وهـو مسـتفاد مـن ننظـر، وتنظـروا؛ ونـر وتـرواوالإشارات واضـح: 

ة الــنظم القــرآني مــثلما عرضــنا، وفيــه ثنائيّــة (نحــ ن وأنــتم)، وكــذلك لــذّ
ــل  ــذلك تأمّ ــا، وك ــا ودلاليًّ ــوتيًّا وصرفيًّ ــجامها ص ــيغ وانس ــي الص تلاق
ة والمســاواة،  الروعــة في حــوار المخــاطبين وأخــذ رأيهــم وتجســيد الأخــوّ
واحــترام العقــول، مــن دون القطــع واســتبداد الســلطان الــذي يفــرض 

ــرأي، لكــنّ المخــاطبين في هــذا الموقــف  ونــوا لم يك -فــيما يبــدو  -ال
ــا  بمســتو التفاعــل مــع مثــل هــذا الخطــاب، لكــنّ الــنصّ يبقــى منفتحً
 ،ــي، وكــذلك التوثيــق والديمومــة، والقــراءات المســتقبليّة الأخــر للتلقّ
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 ــتو ــلى مس ف ع ــرّ ــلوك، والتع ــيرة والس ــم الس ــبرة، وفه ــذ الع ولأخ
ا  عرض الإمـام، ومضـمون مـا كـان يجـري عـلى حقيقتـه كـما كـان، بعيـدً

 .عن الهو والعواطف
ــ ــح أيض ــدالت اً وواض ــة قاص ك معاوي ــرّ ــاشر لتح ــد المب ــاة  اً هدي ملاق

ــتنفاذ  ــة واس ــد المراجع ــال إلاّ بع ــدأ بقت ــامَ لا يب ــام، وأنّ الإم ــيش الإم ج
ــي  ــاة ه ــذه الملاق ــه، إذ إنّ ه ــن مع ــارة م ــا استش ــة، ومنه ــائل المتاح الوس
الملاقاة الأولى بينـه وبـين معاويـة، فلـيس غريبًـا النظـر والمداولـة والـرأي 

 لى مثل الإمام.ع
ــة النــاس لــه، اســتنادوإنّ الإمــام في كلامــه ليتخــوّ   اً ف خــذلان عامّ

ــم،  ــابقة معه ــه الس ــن تجارب ــه م ــا لمس ــوههم، وم ــرؤه في وج ــا يق إلى م
ة وسـائل،  والدليل على هذا من نـصّ الخطبـة، ومنـه تكـرار التوكيـد بعـدّ

ــه، وأنّ المخــاطبين ســكتوا، فــ ــه حاجــة ب ما والتوكيــد لا يكــون إلاّ لمــن ل
يّ  ــدِ ــى (رأ ذلــك عَ تكلــم مــنهم أحــد ولا أجــابوه بحــرف واحــد؛ حتّ

مــا  -ســبحان االله  -بــن حــاتم [مــنهم] قــام فقــال: أنــا عــديّ بــن حــاتم 
ــن  ــيّكم؟! أي ــت نب ــن بن ــامكم؟! واب ــون إم ــام! ألا تجيب ــذا المق ــبح ه أق

ضــ عــة؟! فــإذا جــدّ الجــدّ ـخطبــاء مُ ر الــذين ألســنتهم كالمخــاريق في الدَّ
اغون كالث  .)١("افون مقت االله ولا عيبها وعارهاعالب؛ أما تخفروّ

                                                 
 .٢٣٠ـ  ١٦/٢٢٩شرح نهج البلاغة  ١)(
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ــه في كلامــه ليتخــوف خــذلان النــاس  وفي مقاتــل الطــالبيين: (وإن
 إياه؛ قـال: فسـكتوا فـما تكلـم مـنهم أحـد ولا أجـاب بحـرف. فلـما رأ
يّ بــن حــاتم قــال: انــا ابــن حــاتم ســبحان االله، مــا أقــبح هــذا  ــدِ ذلــك عِ

ر؟ أيـن ـنـت نبـيكم أيـن خطبـاء مضـالمقام؟ ألا تجيبـون إمـامكم وابـن ب
ـــن الخواضـــون مـــن أهـــل المصـــ ـــذين ألســـنتهم ـالمســـلمون؟ أي ر ال

اغــون كالثعالــب أمــا تخــافون  ــإذا جــدّ الجــد فروّ كالمخــاريق في الدعــة ف
 .)١(مقت االله ولا عيبها وعارها)

يّ بــن حــاتم يكشــف ســكوت المخــاطبين وعــدم  ــدِ كــلامُ عَ
 استجابتهم وخذلانهم:

 االله!سبحان 
 بح هذا المقام! ما أق

 ألا تجيبون إمامكم؟! 
 وابن بنت نبيّكم؟! 

عة؟!  ضر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدَّ  أين خطباء مُ
ــت االله ولا  ــافون مق ــا تخ ــب؛ أم ــون كالثعال اغ ــدّ فروّ ــدّ الج ــإذا ج ف

 .عيبها وعارها

                                                 
)(٣٩ ١. 
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ــؤ في تلبيــة الأوامــر  يتضــح ممّــا تقــدم (التثاقــل في الزحــف، والتلكّ
ة، التــي يصـــدرها الإمــام... أصـــبحوا يشــعرون بـــأنهم في  العســكريّ

 .)١(موقف جديد...)
في حــين كــان مــدار الخطبــة التوكيــد عــلى الجهــاد، والصــبر عليــه، 
الــذي يســتوجب المبــادرة، وإبــداء الاســتعداد، وإظهــار الطاعــة والــولاء 

 لقوله: اً وذلك ما كان ينتظره الإمام جواب وقبول الأمر،
اإنّ االله كتب الجهاد على خ" ه كرهً  ."لقه وسماّ

ـا النـاس نـائلين مـا تحبّـون إلاّ بالصـبر عـلى مـا " وقوله: فلسـتم أيهّ
 ."تكرهون

ثمّ فسح المجال للتـداول والحـوار فـيما بعـد حضـور الموعـد الـذي 
ده لتمييز المستجيبين من غيرهم  في قوله:، حدّ

 ."حتى ننظر وتنظروا، ونر وتروا"
ة مـن المخـاطبين لم تتفاعـل ومـا عرضـه الإمـام، بـل  فالغالبيّة العامّ

، الـذي بمعسـكر النخيلـةربما صـارت تفكـر في الـتملّص مـن الالتحـاق 
ا إلى قلّـة عـدد مـن حضـ ر مـن ـدعا إليـه، وهـذا مـا حصـل فعـلاً اسـتنادً

 المخاطبين.

                                                 
ة أهل البيت  ١)(  .٢٧٤ - ٢٧٣أئمّ
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ــاح  ــن اجتي ــة م ــلى الكوف ــالخطر ع ــن ب ــام الحس ــعر الإم ــذلك (ش ل
ئــات عــلى مواجهــة معاويــة في هــذه الظــروف العاصــفة... وإنّ إصرار الم

ن جنـود رات الآلاف مــمعاوية حتـى الـنفس الأخـير، يعنـي تـدفق عشـ
دفينــة منــذ صــفّين ضــدّ العــراقيين، وإذا  اً الشــام الــذين يضــمرون أحقــاد

عـوا عـن انتهـاك الحرمـات وقتـل  ر لهـم اقتحـام الكوفـة فلـن يتورّ ما قُـدّ
ــ ــول ـالعش ــحابة الرس ــن ص ــن Nرات م ــلى الحس ــان ع ــر في ، وك أن يفكّ

ــذرعوا ــور... ن ــب الأم ــ اً ق ــا ـلا تبش ــبر، يعقبه ــزرة ك ــوع مج ر إلاّ بوق
ة عنيفــة عــن  ــة، وقــد تســفر الأحــداث عــن ردّ شرخ هائــل في نســيج الأمّ
ــة المظلمــة... فــإذا  الإســلام الحنيــف، وعــودة النــاس إلى عصــور الجاهليّ

 ،)١(يّ ثمـن... فلـماذا هـذا التقاتـل؟!)كانت الكوفة ترغـب في السـلام بـأ
ــة لا تريــد الغــوص فــيما يــبطن  في الأقــل مــن ليّ وجهــة نظــر ســطحيّة أوّ

 الناس أو يظهرون.
إلى  ذلــك مــا جعــل الإمــام يراجــع قــرار مواصــلة القتــال، اســتناداً 

ــان  ــا ك ــذين م ــاطبين، ال ــن المخ ــأس م ــدعو إلى الي ــي ت ــات الت المعطي
ــن ملمعظ ــح م ــذا واض ــه... وه ــام، ولا رأي كرأي ــر الإم ــر كنظ ــم نظ ه

 هم لندائه والحوار فيما يريدون:صمتهم، ومن عدم استجابت

                                                 
 .١٩٦ - ١٩٥عاصفة السلام  ١)(
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 حتى ننظر وتنظروا"
 ."ونر وتروا

... لم يكـن Qقال السـيّد محمـد بـاقر الصـدر: (إنّ الإمـام الحسـن  
ع للإعــلان عــن عزمــه عــلى الحــرب والاشــتباك المســلّح مــع ـقــد تســ رّ

ــبر،  ــلاج أك ــة إلى ع ــية بحاج ــروف النفس ــة... الظ ــة إلى معاوي ــا بحاج ممّ
صــة جديــدة لكــي يدرســوا مــن جديــد الأطروحــة ... إعطــاء فرالحــرب

ونبلها وأهدافها وخيراتهـا وبركاتهـا قبـل أن يكلفـوا بقتـال جديـد ولهـذا 
تمهل الإمـام... [وقـد] اسـتغل معاويـة [هـذا الأمـر] وأشـاع أنّ الحسـن 
ا في توســيع  يفكــر في الصــلح... وكــان لهــذه الإشــاعة إســهام كبــير جــدًّ

م في أن تكــون هــذه القضــية التــي نطــاق الشــكّ عنــد المســلمين وتــردّده
ــر  ــد نفســه... الشــك المري يحــاربون مــن أجلهــا قضــية يشــك فيهــا القائ

حــة، وفي المتنــامي المتزايــد في نفــوس الجماهــير في القائــد، وفي الأطرو
 .)١("الأهداف وفي الرسالة....

 * *  

                                                 
ة أهل البيت ١)(  .٢٧٧أئمّ



 

  



 

 الخطبة الرابعة: خطبة اليأس من مواصلة القتال

ا بدمائــه دلالــة ـفي محرابــه مضــ Q كــان لســقوط أمــير المــؤمنين جً رّ

ــد  ــال ق ــيبة الاغتي ــه، فمص ــيط ب ــت تح ــي كان ــواء الت ــاعة الأج ــلى بش ع

حصلت عـلى الـرغم مـن زهـده، وعدالتـه، وسـابقته، وسـعيه في خدمـة 

ــات  ــن معنويّ ــع م ــد رف ــهاد ق ــذا الاستش ــان ه ، وك ــلاميّ ــع الإس المجتم

سـنجد  أعداء منهجه، وزاد في ضعف معسـكر مـن جـاء مـن بعـده، لهـذا

أنّ الإمــام الحســن ينظــر إلى هــذا المجتمــع الــذي اغتــال أبــاه نظــرة ريبــة 

ة في الكوفــة،  وحــذر، وزاد عليــه مــا واجهــه مــن فشــل التعبئــة العســكريّ

ــد كــذلك مــن تهافــت  وممّــا كــان يجــده مــن تراجــع حمــاس جيشــه، وتأكّ

ــان ــن ك ــأيّ ثم ــلام ب ــه في الس ــه في رغبت ــاب )١(مجتمع ــن دون حس ؛ وم

 تهافت والتراجع والانهيار. لنتائج هذا ال

فكان الإمام الحسـن قـد ورث هـذا الضـعف، الـذي اشـتكاه أمـير 

، في قولــه: (يــا أهــل الكوفــة: منيــت مــنكم  Qالمــؤمنين  نفســه مــن قبــلُ

ــين ــثلاث واثنت : ذوو ، ب ــيٌ ــلام، وعم ــم: ذوو ك ــماع، وبك : ذوو أس ــمٌّ ص

                                                 
 .١٩٠فة السلام ينظر: عاص ١)(
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ـدقُ عنـد اللقـاء أبصار، ؛ إذ )١()لـبلاءولا إخـوانُ ثِقـةٍ عنـد ا، لا أحرارُ صِ

ــي،  ــبوقة بنف ــير المس ــارات الأولى غ ــة العب ــلاث) مجموع ــارة (ث ــز بعب ميّ

ــة عــلى عــدم الاســتفادة مــن الحــواسّ الــثلاث: (الســمع والنطــق  والدالّ

ولون الهدايـة مـثلما يريـد، اوالنظر) في اسـتقبال مـا يريـده مـنهم، ولا يتـد

 ولا يميّزون ببصرهم وبصيرتهم الحقّ من الباطل:

: ذوو  أسماع  صمٌّ

 وبكم: ذوو كلام

: ذوو أبصار  وعميٌ

ميّز هذه الثلاثـة مـن عبـارة (اثنتـين) المسـبوقة بــ (لا) الدالـة عـلى 

 الضعف والهوان:

دق عند اللقاء   لا أحرارُ صِ

 ولا إخوانُ ثِقةٍ عند البلاء

ق جمـل الإثبـات، مـن جمـل النفـي، مـ ـل خمسـة، وفـرّ ع لذلك لم يقُ

 .اً عأنّ الشكو كانت من الاثنين م

                                                 
 .٧/٤٩شرح نهج البلاغة  ١)(
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ــا  وفي أنســاب الأشراف للــبلاذري عــلى لســان الإمــام الحســن: (ي

أهل العراق أنتم الـذين أكـرهتم أبي عـلى القتـال والحكومـة ثـم اختلفـتم 

رف مــنكم قــد أتــوا معاويــة فبــايعوه، ـعليــه!! وقــد أتــاني أن أهــل الشــ

فحسبي منكم لاتغروني في ديني ونفسي!!)
)١(

. 

ــي ــدر: (أص ــاقر الص ــد ب ــهيد محم ــال الش ــلامي ق ــع الإس ب المجتم

ــان إمامــة الحســن  وهــذا الــداء ظهــر  "الشــك في القيــادة"بمــرض  Qإبّ

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــاة أم ــر حي ــام Qفي أواخ ــه أي ؛ إذ واج

ــ ــحيتها عش ــب ض ــروب ذه ــدة ح ــه ع ــاء ـخلافت ــن أبن رات الآلاف م

ون: أإنَّ المعـــارك التـــي تخـــاض معـــارك  الأمـــة، فأخـــذ النـــاس يشـــكّ

ــــها معــارك قبليــة؟ أو شخصــية؟... واســتفحل (الــداء) رســالية؟ أم إنّ 

، فلــم يكــن باســتطاعته في مثــل هــذه Qواشــتد في حيــاة الإمــام الحســن 

ــيرية  ــة مص ــوض معرك ــداء أن يخ ــذا ال ــاب به ــع المص ــروف والمجتم الظ

ر عـلى خصـمه المـتربص بـه، فـإذا أضـفنا إلى هـذا شخصـية ـتنتهي بالنص

ــه أن  ــان بإمكان ــذي ك ــة، ال ــم معاوي ــر الخص ــاس بمظه ــام الن ــدو أم يب

ــام  ــع الإم ــاتلين م ــتماءات المق د ان ــذلك تعــدّ ــدين، وك ــزم بال الحــاكم الملت

                                                 
)(٣/٣٩ ١. 
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، حتـى أبـد بعضـهم اسـتعداده لمعاويـة أن يسـلّم لـه الإمـام Qالحسن 

، وطعنـه بعضـهم طعنـة غـادرة، إذا جمعنـا هـذا وغـيره اً حيـ Q[الحسن] 

  .)١(معاوية) Qمن الظروف عرفنا لماذا صالح الإمام الحسن 

وكان الإمام الحسـن قـد عـبرّ عـن خيبتـه ومـا صـار إليـه مجتمعـه، 

وقد استحال عليـه مواصـلة نهـج والـده في الحـرب، ولاسـيّما مـا وجـده 

هـذا كتـاب قـيس بـن سـعد يخـبرني بـأنّ من خيانة أتباعـه، في قولـه: (... 

رف مــنكم قــد صــاروا إلى معاويــة، أمــا واالله مــا هــذا بمنكــر ـأهــل الشــ

ين، فلـماّ  منكم، لأنّكـم ين عـلى الحــَكمَ أنـتم الـذين أكـرهتم أبي يـوم صـفّ

ل مـنكم اختلفـتم، ثـمّ دعـاكم إلى قتـال معاويـة ثانيـة  بِـ أمضى الحكومة وقَ

ــم  ــمّ إنّك ــاه، ث ــة االله إيّ ــن كرام ــه م ــار إلي ــا ص ــار إلى م ــمّ ص ــوانيتم، ث فت

بـــايعتموني طـــائعين غـــير مكـــرهين، فأخـــذتُ بيعـــتَكم وخرجـــت في 

علم ما نويـت فيـه، فكـان مـنكم إليّ مـا كـان؛ يـا أهـل وجهي هذا، واالله ي

ــإنيّ مســلّم هــذا الأمــر إلى  ــي ف وني في دين العــراق فحســبي مــنكم لا تغــرّ

 .)٢()معاوية

                                                 
ة أهل البيت  ١)(  .٨/١٢٨، والانتصار، للعاملي ٢٥٣أئمّ

 .٤/٣٤٨موسوعة عبد االله بن عباس  ٢)(
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هُ من بيتين:  وتتضح خيبته ممّا كان يعاني، فيما نَظَمَ
=اً لـئـن سـاءنـي دهرٌ عزمـت تصـبرّ 

=

ـــير= ــدوم يسـ ـــلاء لا ي ـــلّ ب =وك

= ني لم أبتهج  =بســـــــــرورهوإن سرّ

=

ــير= ــدومُ حق ــلّ سرور لا ي =)١(وك

وكان أتباع الإمـام الحسـن يعرفـون أنـه لا يختلـف عـن أبيـه، وأنّـه =
ـميسير ها، وكـان قِسْ ه والـده قـد   على الخطى نَفسِ مـن الجـيش الـذي أعـدّ

تأثّر بالإشاعات والحـرب النفسـيّة ولاسـيما الخـوارج الـذين سرعـان مـا 
روا الإمام واعتـدوا ع ليـه؛ (قـالوا: ولمـا بلـغ معاويـةُ قتـلَ عـليٍّ تجهـز، كفّ

ه عبد االله بـن عـامر بـن كريـز، فأخـذ عـلى عـين التمـر، ونـزل  مَ أمامَ وقدّ
الأنبار يريد المدائن، وبلـغ ذلـك الحسـن بـن عـلي، وهـو بالكوفـة، فسـار 

تهـى إلى سـاباط نحو المدائن لمحاربة عبـد االله بـن عـامر بـن كريـز، فلـما ان
ــحابه  ــن أص ــلاً رأ م ــواكلاً  فش ــ وت ــن الح ــام ع ــاباط، وق ــزل س رب، فن

أيهـا النـاس، إني قـد أصـبحت غـير محتمـل عـلى "، ثـم قـال: اً فيهم خطيب
وا  اً ي، وأر رأيــمسلم ضـغينة، وإني نـاظر لكـم كنظـري لنفسـ فـلا تـردّ

عليَّ رأيي، إنّ الذي تكرهـون مـن الجماعـة أفضـل ممـا تحبـون مـن الفرقـة، 
ب، وفشــل عــن القتــال، ولســت أر وأر أكثــركم قــد نكــل عــن الحــر

، فلـما سـمع أصـحابه ذلـك نظـر بعضـهم "أن أحملكم عـلى مـا تكرهـون

                                                 
 .١٩٧/  ٣مناقب آل أبي طالب  ١)(
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ن يـر رأي الخـوارج:  ـرَ الحسـن "إلى بعض، فقـال مـن كـان معـه ممّـ كفَ
ه مـن "كما كفـر أبـوه مـن قبلـه ، فشـدّ عليـه نفـر مـنهم، فـانتزعوا مصـلاّ

دعا بفرســه، تحتــه، وانتهبــوا ثيابــه حتــى انتزعــوا مطرفــه عــن عاتقــه، فــ
 :فتبــادروا إليــه، ودفعــوا عنــه  "أيــن ربيعــة وهمــدان؟"فركبهــا، ونــاد

ــر رأي  ــن ي ــل مم ــه رج ــن ل ــدائن، فكم ــد الم ــل يري ــم ارتح ــوم؛ ث الق
الخوارج، يسمى الجراح بـن قبيصـة مـن بنـي أسـد بمظلـم سـاباط، فلـما 

ه) ذِ  .)١(حاذاه الحسن قام إليه بمغول، فطعنه في فَخِ
قطـع رؤيـة واقعيّـة لمـا وجـده مـن أتباعـه، في رؤية الإمام في هذا الم

 حواره معهم:
 .يريد لن أترككمي... ـوإني ناظر لكم كنظري لنفس

وا عـليّ رأيـي ...  اً وأر رأي اختلفـتم في قـرار القتـال فـلا فـلا تـردّ
 .تختلفوا في غيره

إنّ الــذي تكرهــون مــن الجماعــة أفضــل ممــا تحبــون مــن الفرقــة... 
 .يذكر فائدة الجماعة

هـذه ر أكثركم قـد نكـل عـن الحـرب، وفشـل عـن القتـال... وأ
 نتيجة النكول عن القتال.

                                                 
 .٢١٧الأخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري  ١)(
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إذ إنّ قــرار الســلم .... ولســت أر أن أحملكــم عــلى مــا تكرهــون

 والموادعة هو قراركم.

ــعبة،  ــن ش ــيرة ب ــن المغ ــة إلى الحس ــه معاوي ــوبي: (وجّ ــال اليعق وق

وأتـوه وهـو  وعبد االله بن عـامر بـن كريـز، وعبـد الـرحمن بـن أمّ الحكـم،

بالمـــدائن نـــازل مضـــاربه، ثـــمّ خرجـــوا مـــن عنـــده، وهـــم يقولـــون 

ن  ــكّ ــدماء، وس ــول االله ال ــابن رس ــن ب ــد حق ــاس: إنّ االله ق عون الن ويُســمِ

ك النــاس  بــه الفتنــة وأجــاب إلى الصــلح؛ فاضــطرب العســكر ولم يشــكّ

مضــاربه ومــا فيهــا، فركــب في صــدقهم، فوثبــوا بالحســن فــانتهبوا 

ــ ــن فرس ــ اً الحس ــن ى فيـومض اح ب ــرّ ــه الج ــن ل ــد كم ــاباط، وق ــم س  مظل

، فجرحــه بمغــول في فخــذه،  وقــبض عــلى لحيــة الجــراح ســنان الأســديّ

ــا ودقّ  ــمّ لواه ــن  ث ــل الحس ِ ــه، وحمُ ــ Qعنق ــزف نزف ــد ن ــدائن وق  اً إلى الم

ــديد ــة إلى اً ش ــدم معاوي ــاس؛ وق ــه الن ــافترق عن ــة ف ــه العلّ ت ب ــتدّ ، واش

ــديد ا ــل ش ــن علي ــر، والحس ــلى الأم ــب ع ــراق، فغل ــماّ رأ الع ــة؛ فل لعل

ة بــه، وأنّ أصــحابه قــد افترقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــه،  الحســن أن لا قــوّ

 .)١(صالح معاوية...)

                                                 
 .٤/٣٥٤ن عباس ، وموسوعة عبد االله ب٢/٢١٥تاريخ اليعقوبي  ١)(



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ١٠٢

ش مـــتردّد ضـــعيف  ـــك وغـــير منضـــبط، ومشـــوّ فـــالجيش مفكّ
ع بـين ولاءات مختلفـة،  النّصرة، وأفراده بـين خـاذل، وطالـب بثـأر؛ مـوزّ
ت بــــين صــــفوفه الفــــتن َ  لا وحــــدة رأي بــــين أفــــراده؛ وقــــد سرَ

ــرف  ــا الطّ ــي بثّه ــيّة الت ــرب النفس ــة والح ــان للدعاي ــاعات، وك والإش
ــيش  ــال إلى ج ــذمم والانتق ــذلك شراء ال ــه؛ وك ر في ــدمّ ــا الم ــر أثره الآخ

؛ حتـى يعتـدون عليـه، فيقـول: يـا أهـل العـراق: اتّقـوا االله فينـا، " العدوّ
ــا أمــراؤكم وضــيفانكم، أهــل البيــت الــذين قــال االله:  يــدُ االله﴿فإنّ رِ ــما يُ  إِنَّ

ــــيراً  مْ تَطْهِ كُ ــــرَ طَهِّ يُ ــــتِ وَ ــــلَ الْبَيْ سَ أَهْ جْ مُ الــــرِّ ــــنْكُ بَ عَ هِ ــــذْ  ﴾لِيُ
 .)١(")٣٣:الأحزاب(

 من نصوص القرآن الكريم: (اتّقوا االله فينا): استفاده
تَّقُونَ ﴿ مْ نُوحٌ أَلاَ تَ وهُ مْ أَخُ الَ لهَُ  )١٠٦ :الشعراء( ﴾إِذْ قَ
ودٌ أَلاَ تَ ﴿ مْ هُ وهُ مْ أَخُ الَ لهَُ  )١٢٤ :الشعراء( ﴾تَّقُونَ إِذْ قَ
تَّقُونَ ﴿ الِحٌ أَلاَ تَ مْ صَ وهُ مْ أَخُ الَ لهَُ  )١٤٢ :الشعراء( ﴾إِذْ قَ
تَّقُونَ ﴿ مْ لُوطٌ أَلاَ تَ وهُ مْ أَخُ الَ لهَُ  )١٦١ :الشعراء( ﴾إِذْ قَ
تَّقُونَ ﴿ يْبٌ أَلاَ تَ عَ مْ شُ الَ لهَُ  )١٧٧ :الصافات( ﴾إِذْ قَ

                                                 
، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٩/١٧٢مجمع الزوائد، للهيثمي،  ١)(

١٣/٣٦٨. 
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ِــــنَ المُْرْ ﴿ ــــاسَ لمَ إِنَّ إِلْيَ ــــونَ وَ تَّقُ ــــهِ أَلاَ تَ مِ وْ ــــالَ لِقَ ــــلِينَ إِذْ قَ  ﴾سَ
 )١٢٤ – ١٢٣ :الصافات(

 و(اتّقوا) في الخطبة: فعل أمر أسند إلى المخاطبين.
 : المطلوب تقواه.االله

ــحة بــما بعــدها فينــا : جــار ومجــرور متعلّــق بالفعــل، والموضّ
 بالضمائر.
ا  ."نا": الفاء للاستئناف وإنّ للتوكيد واسمها فإنّ

 ، وضيفانكم: اسم معطوف على الخبر."إنّ ": خبر كمأمراؤ
م أهــلُ البيــت : بــدل مــن الخــبر مضــاف ومضــاف إليــه، وقــد قــدّ

ــلى " ــيفانكم، ع ــراؤكم، وض ــت"أم ــل البي ــد  "أه ــود عن ــو المقص إذ ه
؛ ثــمّ بــينّ )١("يحــلُّ محــلّ المبــدل منــه"النحــويين، وعبــارة المــبرد، البــدل: 

أهــل البيــت رآن الكــريم، مقــام البــدل: أعنــي مقــام تطهــيرهم مــن القــ
ــنهم:  ــال االله ع ــذين ق ــلَ ﴿ال سَ أَهْ جْ ــرِّ مُ ال ــنْكُ بَ عَ هِ ــذْ ــدُ االله لِيُ ي رِ ــما يُ إِنَّ

يراً  مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ  ).٣٣ :الأحزاب( ﴾الْبَيْتِ وَ
.الذين  : بدل ثانٍ

.قال  : فعل ماضٍ

                                                 
 .٤/٢١١المقتضب  ١)(
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ــل  االله: ــلَ ﴿فاع سَ أَهْ جْ ــرِّ مُ ال ــنْكُ بَ عَ هِ ــذْ ــدُ االله لِيُ ي رِ ــما يُ ــتِ  إِنَّ الْبَيْ
يراً  مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ  .﴾وَ

ــأزق،  ــن الم ــروج م ــدار الخ ــدور بم ــام ي ــير الإم ــار تفك ــذلك ص ل
ــار، في  ــان الانتص ــدام إمك ــن انع ــد م ــا تأكّ ــد م ــه، بع ــان يواجه ــذي ك ال

ة والمقـدرة، التـي  القتال إذ مـات الحـدّ الأدنـى مـن القـوّ (لم تتوافر لـه مقوّ
ــاييس المعق ــق المق ــه وف ــاح مهمت ــي لإنج ــة، ولاتكف ــذه  ول ــترط في ه يش

ــون  ــي أن تك ــل يكف ــة، ب يّ ــدوّ المادّ ة الع ــوّ ــن ق ــبر م ــون أك ة أن تك ــوّ الق
ــه  ــاب ل ــي] خط ــة... [فف ة المعنويّ ــوّ ــلى شروط الق ــوافرة ع ــا ": Qمت أم

نـدم، وإنّـما كنـا نقاتـل أهـل  انا عن قتـال أهـل الشـام شـك ولاواالله ما ثن
والصــبر بــالجزع، الشــام بالســلامة والصــبر، فشــيبت الســلامة بالعــداوة، 

ــبحتم  ــد أص ــاكم وق ــام دني ــنكم أم ــفين، ودي ــدئكم إلى ص ــتم في مبت وكن
ــ ــا، فص ــتم لن ــم وكن ــا لك ــنكم، وكن ــام دي ــاكم أم ــأنكم ـودني رتم الآن ك

ــب ــم أص ــا ث ــيلاً علين ــين: قت ون قتيل ــدّ ــك تع ــد ذل ــون  حتم بع ــفين تبك بص
ــا  ــاذل، وأم ــاكي فخ ــا الب ــأره، فأم ــون بث ــالنهروان تطلب ــيلا ب ــه، وقت علي

فثــائر، وإنّ معاويــة قــد دعــا إلى أمــر لــيس فيــه عــزّ ولا نصــفة، الطالــب 
ــاة  ــم الحي ــاه إلى االله، وإن أردت من ــه، وحكّ ــاه إلي ــوت رددن ــم الم ــإن أردت ف

 . )١()قبلناه، وأخذنا بالرضا؛ فناداه القوم: البقية البقية

                                                 
 .٧٧نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني  ١)(
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، ولا نصـفة، فـإن أردتـم  وإنّ معاوية قد دعا إلى أمـر لـيس فيـه عـزّ
وأغضضــنا عــلى القــذ، وإن أردتــم المــوت بــذلناه في الحيــاة قبلنــاه منــه 

ـــة  ـــل التقيّ ـــأجمعهم ب ـــوم ب ـــاد الق ـــاه إلى االله... فن ذات االله، وحاكمن
ــاة ــار بيــدهم، وهــذا أيضــ: والحي مــن منهجــه الــذي يأخــذ  اً وضــع الخي

 برأي مخاطبيه ويستفتيهم في الأمر.   
ــروب  ــن ح ــكٌ م ــام منه ــيش الإم م إلى أنّ ج ــدّ ــا تق ــنخلص ممّ ف

ــة  ــروان؛ طاحن ين إلى النه ــفّ ــل إلى ص ــن الجم ــة، فم ــه الخلاف ي ــبقت تولّ س
ـا مـن قلّـة مـن المخلصـين؛  فضلاً عن الإنهاك فإنّ هـذا الجـيش كـان مؤلفً

ــذين  ــوارج ال ــن الخ ــوم ــام مع ــة والإم ــة معاوي ــدون محارب ــن اً يري ، وم
أصحاب فـتن ومطـامع يريـدون مغـانم دنيـا، ومـن أهـل شـك وريبـة لم 

ــ ــن أه ــلى رأي، وم وا ع ــتقرّ ــبيّ يس ــن ل عص ــاءهم م ــون رؤس ــة يتبع ة قبليّ
 دون أن يكون لهم رأي أو دين. 

رَ الإمـام الحسـن بـالخطر عـلى الكوفـة مـن  ـعَ يقول كمال السيد: (شَ
ــفة... وإنّ  ــروف العاص ــذه الظ ــة في ه ــا معاوي ــوم به ــاح يق ــة اجتي عمليّ
إصرار بعــض مئــات عــلى مواجهــة معاويــة حتــى الــنفس الأخــير يعنــي 

ــ ــدفّق عش ــوفـت ــن أن  رات الأل ــلى الحس ــان ع ــام... وك ــود الش ــن جن م
ــور...  ــب الأم ــر في عواق ــذريفكّ ــت] ن ــي كان ــ اً [الت ــوع ـّلا تُبش ر إلاّ بوق

ـــة، وقـــد تُســـفر  مجـــزرة كـــبر، يعقبهـــا شرخ هائـــل في نســـيج الأمّ
ــاس إلى  ــودة الن ــف وع ــلام الحني ــن الإس ــة ع ة عنيف ــن ردّ ــداث ع الأح
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ــة المظلمــة... فــإذا كانــت الكوفــة تر غــب بالســلام بــأيّ عصــور الجاهليّ
 .)١(ثمن... فلماذا هذا التقاتل، من أجل حكم دنيويّ وسلطان زائل)

ــور  ــة الأم ــرب، وتخلي ــن رض الح ــزالُ  الحس ــاحظ: (اعت ــال الج وق
عند انتشـار أصـحابه، ومـا رأ مـن الخلـل في عسـكره، ومـا عـرف مـن 
نهم عليــه؛ فعنــدها اســتبد معاويــة عــلى  اخــتلافهم عــلى أبيــه وكثــرة تلــوّ

واستبد عـلى بقيـة الشـور وعـلى جماعـة المسـلمين مـن الأنصـار  الملك،
وه  ــمّ ــذي س ــام الّ ــاجرين في الع ــام –والمه ــة ع ــا – الجماع ــان وم ــام ك  ع

ـة وقهـر فُرقـة عـام كـان بل جماعة، لـت الّـذي والعـام وغلبـة، وجبريّ  تحوّ
رياً، أوَ لم يعـدّ ذلـك ـالخلافـة منصـباً قيصـو روياً،ـكسـ ملكـاً  الإمامـة فيه

ضــلال والفســق، ثــم مــا زالــت معاصــيه مــن جــنس مــا حكينــا، أجمـع ال
بنـا، حتـى رد قضـية رسـول االله صـ لى االله عليـه وسـلم وعلى منازل مـا رتّ

في ولـد الفـراش ومـا يجـب  اً ظـاهر اً مكشوفا، وجحـد حكمـه جحـد اً رد
ـميّة لم تكـن لأبي سـفيان فراشـللعاهر، مع إجماع الأمـة عـلى أ ، وأنـه اً ن سُ

ــاهر ــا ع ــان به ــما ك ــم  اً إن ــار إلى حك ــم الفج ــن حك ــذلك م ــرج ب فخ
 .)٢(الكفار)

                                                 
 .١٩٦ - ١٩٥عاصفة السلام  ١)(

، وموسوعة عبد االله بن عباس ٢٩٢، ص١١رسائل الجاحظ، الرسالة ٢)(

 .١٢ـ  ٥/١١
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وي عــن الإمــام:  إننّــا واالله مــا ثنانــا عــن أهــل الشــام شــكّ ولا (ورُ
نقاتــل أهــل الشــام بالســلامة والصــبر، فشــيبت الســلامة  كنــانــدم، وإنــما 

ــالجزع، و ــبر ب ــداوة، والص ــتمبالع ــنكم  كن ــفين، ودي ــدئكم إلى ص في مبت
 كنــاودنيــاكم أمــام ديــنكم، ألا! إنــا اليــوم  أصــبحتمأمــام دنيــاكم، فقــد 

بعـد قتيلـين: قتيـل بصـفين تبكـون  أصـبحتملنا، ألا! وقـد  كنتملكم كما 
لــه، وقتيــل بــالنهروان تطلبــون بثــأره، وأمــا البــاقي فخــاذل وأمــا البــاكي 
فثــائر، ألا! وإنّ معاويــة قــد دعانــا إلى أمــر لــيس فيــه عــزّ ولا نِصــفة فــإن 

، نــاه إلى االله جــل وعــز بظبــا الســيوفوحاكمأردتــم المــوت رددنــاه عليــه 
ــاداه القــوم ــم الرضــا، فن ــذنا لك ــاه وأخ ــاة قبلن ــم الحي ــل  وإن أردت ــن ك م

 .)١()البقية البقية جانب:
ـا واالله ماثنانـا عـن قتـال أهـل الشـام "ر تاريخ دمشـق ـوفي مختص إنّ

شكّ ولا نـدم، وإنـما كنـا نقاتـل أهـل الشـام بالسـلامة والصـبر، فشـيبت 
ــداو ــلامة بالع ــفين الس ــدئكم إلى ص ــتم في مبت ــالجزع، وكن ــبر ب ة، والص

ــا  ــنكم، ألا وإنّ ــام دي ــاكم أم ــبحتم ودني ــد أص ــاكم، وق ــام دني ــنكم أم ودي

                                                 
، تاريخ ٦/٢٤٧والتذكرة الحمدونيّة ،٢٣، لابن دريد الأزدي المجتنى )١(

الروائع ، و٣/٢٧٩، وسير أعلام النبلاء١٣/٢٦٨مدينة دمشق لابن عساكر 

 .٨٤المختارة 
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لكم كما كنّا، ولستم لنا كـما  كنـتم، ألا وقـد أصـبحتم بـين قتيلـين: قتيـل 
ــاقي  ــا الب ــأره؛ فأم ــون بث ــالنهروان تطلب ــل ب ــه، وقتي ــون علي ين تبك ــفّ بص

ر، ألا وإن معاويــة قــد دعــا إلى أمــر لــيس فيــه فخــاذل، وأمــا البــاكي فثــائ
عــزّ ولا نصــفة، فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه، وحاكمنــاه إلى االله جــلّ 
ــا؛  ــم الرض ــذنا لك ــاه وأخ ــاة قبلن ــم الحي ــيوف، وإن أردت ــا الس ــزّ بظب وع

 .)١()فناداه القوم التقية التقية
ــاصر  ــيم عن ضُ إلى تقس ــرِ ــي تَع ــدة الت ــه الوحي ــي خطبت ــذه ه (وه

ــيش  ــاكي إلى الج ــير بالب ــرب؛ فيش ــه في الح ــه وأهوائ ــة نزعات ــن ناحي م
ــوارج  ــه] إلى الخ ــأر [من ــب للث ــته، وبالطال ــحابه وخاص ــن أص ــرة م الكث
ــن  ــر م ــاصر الأخ ــاذل إلى العن ــير بالخ ــكره ويش ــودين في معس الموج
أصحاب الفتن واتبـاع المطـامع وعبـدة الأهـواء... بـما صـبغوا بـه ميـدان 

ــ ــاليب الغ ــن أس ــدس م ــاد المق ــود، الجه ــض العه ــلاف، ونق در، والخ
لَـدِ كثـير  والمؤامرات، ونسـيان الـدين، وخفـر الـذمام... ومـا يـدور في خَ
ــيش  ــاصر ج ــف لعن ــرض المؤس ــذا الع ــون ه ــين يدرس ــاس ح ــن الن م

، فيسـألون: لمـاذا فسـح الحسـن المجـال لهـذه العنـاصر؟ ولمـاذا Qالحسن 
 تأخر بعد ذلـك عـن تصـفية جيشـه بسـبيل مـن هـذه السـبل التـي يفـزع

                                                 
)(٣٦ - ٧/٣٥ ١. 
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إليهــا رؤســاء الجيــوش في تصــفية جيوشــهم بقطــع العضــو الفاســد، أو 
 .)١(بإدانته، أو بإقصائه على الأقل؟)

ــن  ــير، م ــيّ يس ــا لفظ ــة وروايته ــل الخطب ــرق في نق ــظ أنّ الف ويُلح
 مثل: 

 أما واالله ما ثنانا عن قتال أهل الشام
 إننا واالله ما ثنانا عن أهل الشام

ا واالله ما ثنانا عن قتال أهل  الشام إنّ
ــ ــا، فص ــتم لن ــم وكن ــا لك ــل: كن ــم ـومث ــا ث ــأنّكم علين رتم الآن ك

 أصبحتم بعد ذلك تعدون قتيلين.
ا كنا لكم كما كنتم لنا، ألا! وقد أصبحتم بعد قتيلين  .ألا! إنّ

ا لكم كما كنا، ولسـتم لنـا كـما كنـتم، ألا وقـد أصـبحتم بـين  ألا وإنّ
 قتيلين.

 فثائرومثل: فأما الباكي فخاذل، وأما الطالب 
 وأما الباقي فخاذل وأما الباكي فثائر

ومثل: وإنّ معاوية قد دعـا إلى أمـر لـيس فيـه عـزّ ولا نصـفة، فـان 
 أردتم الموت رددناه إليه، وحكمناه إلى االله..

                                                 
 .١/١٣٣ Qصلح الحسن  ١)(
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ألا! وإن معاويــة قــد دعانــا إلى أمــر لــيس فيــه عــز ولا نصــفة فــإن 

 ..السيوفوحاكمناه إلى االله جل وعز بظبا أردتم الموت رددناه عليه 

 من كل جانب:  فناداه القوم ومثل:

 البقية البقيّة

 فناداه القوم:

 التقية التقيّة

 ومثل: إنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر..

 فشيبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع.. 

 مراجعة نصّ الخطبة

ــيبَت ــشِ ــاب الش ــن ش ــوبـ: م ــي اً يء شَ نِ ــل بُ ــيبَ فع ــه، وشِ : خلط

 .)١(للمجهول

ــا:  ــة فعلهــا مضــارع  "كــان"خــبر كنــتم تتوجهــون معن جملــة فعليّ

 للاستمرار في الماضي. 

ــاكم:  ــام دني ــنكم أم ــة ودي ــمية معطوف ــة اس ــة والجمل ــواو عاطف ال

ة على ثبات الإيمان بتقدم الدين أمام الدنيا.  على ما قبلها، دالّ

                                                 
 .٣/١٦٠تاج العروس  ١)(
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أصبحتم: بمعنى صرتم وقد وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم: 

م ل والتراجع والنكوص.  تقدّ  ت دنياكم على دينكم، دلالة على التحوّ
 كنتم مخلصين لنا.وكنّا لكم وكنتم لنا: 

لتم إلى أعدائنا.وقد صرتم اليوم علينا:   تحوّ
ـــين: ون قتيل ـــدّ ـــبحتم تص ـــمّ أص ـــغلون  ث ـــدون وتنش أي تقص

ــون ض ــذكرون وتتعرّ ــ )١(وت ــون وتص ــون، وتمنع ون وتعجّ ــجّ رفون، ـوتض
ـــــ﴿قـــــال تعـــــالى:  ـــــبِيلِ فَصَ ـــــنِ السَّ مْ عَ هُ ، )٢٤ :النمـــــل( ﴾دَّ

ــوت( ــالى: )، ٣٨:والعنكب ــال تع نى ﴿وق ــتَغْ ــنِ اسْ ــا مَ ــهُ * أَمَّ ــتَ لَ أَنْ فَ
 ــدَّ ض وتميــل وتقبــل) ٦ - ٥ :عــبس( ﴾تَصَ وفي روايــة . )٢(معنــاه: تتعــرّ

ون قتيلين  وهو الأقرب. تعدّ
ا الباكي فخاذل م.فأمّ  : أي متراجع ومنسحب ونادم على ما كان قد قدّ

ــا ــام  كن ــل الش ــل أه ــبرنقات ــلامة والص ــيبت بالس ــلامة، فش  الس
أمـام  ديـنكمفي مبتـدئكم إلى صـفين و كنـتم، والجزعبـ الصـبر، والعداوةب

ــا، ألا وديــنكمأمــام  دنيــاكم، وقــد أصــبحتم ودنيــاكم ــا لكــم كــما كنّ ، إنّ
 ...، ألا وقد أصبحتم بين قتيلينكما كنتم لستم لناو

                                                 
 .٢/٣٤٥ترتيب جمهرة اللغة  ١)(

 .٢٧٠، ٢٦٧ـ  ٨/٢٦٦تاج العروس  ٢)(
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 :التضادّ 
 العداوةب لسلامةا  ×  السلامة والصبر

 الجزع  ×  الصبر
 دينكمأمام  دنياكمو ×  دنياكمأمام  دينكمو

ا لكم كما كنّا  كما كنتم لستم لنا  × إنّ
 فالتغيرّ الكبير واضح في مواقف المخاطبين:

 كنتم وأصبحتم ×كنّا   المعبرّ عنه بـ
 الدنيا قبل الدين ×الدين قبل الدنيا 

ات  ... تكرار: (كنتم وكنّا): أربع مرّ
 و(أصبحتم) التي بمعنى صرتم: مرتين  

 : السلامة والعداوة والصبر والجزعالتقابل بينو التوازي
 دنياكم أمام دينكم  ×دينكم أمام دنياكم 

ا لكم كما كنّا   لكنكم: لستم لنا كما كنتم    ×ثبتنا: إنّ
ون  قتيلين: قتيلا بصفين تبكون عليه أصبحتم: تعدّ

 ن ثأرهوقتيلاً بالنهروان تطلبو
 فأما الباكي فخاذل
 وأما الطالب فثائر
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ــلح  ــو الص ــه نح ــم في التوجّ ــبب المه ــو الس ــيرّ ه ــذا التغ ــان ه وك
وتســليم الأمــر؛ تقــول الــدكتورة ربــاب صــالح: (إنّ الإمــام هنــا أراد أن 
يبــينّ دلالــة موضــوعيّة، وبيــان مواقــف القــوم المتذبذبــة، فســاعده هــذا 

عيّ مــع أســلوب بلاغــي إيقــا الأســلوب عــلى إبــراز الفكــرة، وتكثيفهــا،
ا توازي قً ) اً محقّ  .)١(على صعيد النصّ

ا أحقــن بــه دمــي، وآمــن بــه في   (واالله لــئن آخــذ مــن معاويــة عهــدً
أهلي خير من أن يقتلـوني، فيضـيّعوا أهـل بيتـي، واالله لـو قاتلـت معاويـة 

، فـو االله لـئن أسـالمه وأنـا عزيـز ذوا بعنقي حتّـى يـدفعوني إليـه سـلماً لأخ
ـبّة عـلى بنـي هاشـم خير من أ ، فيكـون سُ ن يقتلني وأنا أسـير ويمـنّ عـليّ

ــا  ــيّ منّ ــلى الح ــه ع ــا وعقب ــنّ به ــزال يم ــة لا ي ــدهر ومعاوي ــر ال إلى آخ
 . )٢(والميّت)

م:  فبعدما تقدّ
 أيمكن للإمام أن يقاتل بمثل هذا الجيش الخائر؟
 وهل يدخل في قضيّة خاسرة واضحة الخسران؟

: فهل في المقاومة ج  دو؟ومن ثَمَّ

                                                 
 .٣٤خطب الإمام الحسن  ١)(

 .٢/٥٧٥الخصائص الفاطميّة  ٢)(
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يقــول الســيّد عبــد الحســين شرف الــدين: (إن المقاومــة في دور 
الحســن تــؤدّي لا محالــة إلى فنــاء هــذا الصــف المــدافع عــن الــدين 
ــائهم،  ــميين وأولي ــه وبالهاش ــذ بنفس ــن يومئ ــامر الحس ــو غ ــه... إذ ل وأهل

ماً فواجه بهـم  عـلى التضـحية، تصـميم  القـوة التـي لا قبـل لهـم بهـا مصـمّ
ـــوم  ـــه ي ـــف"أخي ـــاً، لا "الط ـــتلهم جميع ـــن ق ـــة ع ـــفت المعرك نكش

ــ ــة"رت ـولانتص ــ "الأموي ــذلك نص ــا، ولا ـب ــه إمكانياته ــز عن راً تعج
تنحسر عن مثلـه أحلامهـا وأمنياتهـا، إذ يخلـو لهـا الميـدان... ولـو اعتـذر 

رط، ولا هـو بمـأمون عـلى الـدين ـالحسن يومئذ بأن معاويـة لا يفـي بشـ
ــذره ــذ ع ــة يومئ ــل العام ــا قب ــة، لم ــلى الأم ــرورة ولا ع ــت مغ ، إذ كان

ــما  ــاً ب ــفوراً بيّن ــا س ــافرة بعيوبه ــذ س ــة يومئ ــن الأموي ــة.... ولم تك بمعاوي
يؤيــد الحســن أو يخــذل معاويــة... لكــن انكشــف الغطــاء، في دور ســيد 

ــن  ــا رأ الحس ــن هن ــهداء... وم ــبس  Qالش ــة... إذ الت ــترك معاوي أن ي
 .)١(فيه الحق بالباطل، وتسنى للطغيان فيه سيطرة مسلحة ضارية...)

في ذلــك  -عــلى رأي الشــيخ آل ياســين  -لكــن لــو غــامر الحســن 

ــا ــن الزم ــع م ــالمقط ــتلهم جميع ــن ق ــة ع ــفت المعرك ــل أن اً ن لانكش ، قب

ــد ـينكشــف مشــ روع معاويــة، في انحرافــه ومخالفتــه وتســلّطه الــذي امت

                                                 
 .١١ - ١٠نفسه  ١)(
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نحـــو عقـــدين مـــن الـــزمن، وآخرهـــا تســـليمه الأمـــر لابنـــه يزيـــد، 

ة وخلا الميدان   .)١(لهمولانتصرت الأمويّ

، Qوقال السـيد محمـد بـاقر الصـدر: (كـان لا بُـدّ للإمـام الحسـن 

ــدّ للخــط الصــحيح أن ينحســ ـــولا بُ ت ــاً ر مؤقّ ت ، وســيتولىّ اً ، ويهــادن مؤقّ

ــف  ــي ينكش ــلاميّ لك ــالم الإس ــلّ الع ــلى ك ــفيان ع ــن أبي س ــة ب معاوي

ــة، ولكــي يعــرف هــؤلاء المســلمون البســطاء  مضــمون أطروحــة معاوي

؟ ومــن الــذين لم يكونــوا ي عرفــون إلاّ مــا يرونــه بــأعينهم، مــن كــان عــليّ

؟ ومــا أطروحــة معاويــة؟...  كــان معاويــة؟ ومــاذا كانــت أطروحــة عــليّ

لــماً إنّ تلــك التجربــة القصــيرة التــي زاو  لهــا [الإمــام] في الحكــم بقيــت حُ

مــن المســلمين  اً الإســلاميّة... وهكــذا رأينــا كثــير في نظــر الجماهــير

ــن  ــام الحس ــلون بالإم ــ Qيتص ــلّ لك ــة أخ ــة، لأنّ معاوي ــنقض الهدن ي ي

ــ ــكـبالش ــد... ش ــك في القائ ــطنع اً روط... الش ــن اً مص ــتوحى م ... مس

 . )٢(إرهاق)

                                                 
 .٩تصدير عبد الحسين شرف الدين  ص  Qصلح الحسن  ١)(

ة أهل البيت  ٢)(  .٢٥٩أئمّ
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ويقــول الســيد البــدري: (إنّ مهمــة الحســن الأساســيّة هــي: كيــف 

ـة؟... في ضـوء إعـلام ـيوصل مشـ روع أبيـه إلى النصـف الثـاني مـن الأمّ

   .  )١(معاوية... كيف يفتح قلوب أهل الشام؟)
ــى  ــد االله وأثن ِ ــاس، وحمَ ــع الن ــن جم ــام الحس ــل إنّ الإم ــذلك قي ل

ــال: ( ــمّ ق ــه، ث ــبحت علي ــد أص ــون ق ــو أن أك ــواالله إنيّ لأرج ــدُ ف ــا بع أمّ
ــتملاً  ــبحت مح ــا أص ــه، وم ــق االله لخلق ــح خل ــا أنص ــه، وأن نّ ــد االله ومَ بحم
ا لـه بسـوء ولا غائلـة، ألا وإنّ مـا تكرهـون  ريـدً على مسلمٍ ضـغينة، ولا مُ

ا تحبّـون فيفي الجما مـن  اً الفرقـة؛ ألا وإنيّ نـاظر لكـم خـير عة خـيرٌ لكـم ممّـ
ــر االله لي  ، غف ــليَّ وا ع ــردّ ــري، ولا ت ــالفوا أم ــلا تخ ــكم، ف ــركم لأنفس نظ

اكم لما فيه المحبّة والرضا  .)٢()ولكم، وأرشدني وإيّ

تِــب كتــاب الصــلح أظهــر بعــض أهــل الكوفــة اللــوم  وبعــد أن كُ

عــلى رأي، فقــام الإمــام ن لم يثبتــوا والاعــتراض، ولاســيما الخــوارج وممّــ

خــالفتم : (لــردّهم وإتمــام الحجــة علــيهم قــائلاً  في النــاس اً الحســن خطيبــ

ــد  ــام بع ــل الش ــال أه ــاكم إلى قت ــمّ دع ــاره، ث ــو ك ــم وه ــى حكّ أبي حتّ

                                                 
 .٥٠صلح الإمام الحسن ١) (

 .١٨٩الإرشاد  ٢)(
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ــة االله، ــار إلى كرام ــى ص ــأبيتم، حتّ ــيم ف ــم التحك ــلى أن  ث ــايعتموني ع ب

رف ـقـد أتـاني أنّ أهـل الشـتسالموا مـن سـالمني وتحـاربوا مـن حـاربني، و

وني مــن دينــي  ــايعوه، فحســبي مــنكم لا تغــرّ مــنكم قــد أتــوا معاويــة وب

ثــم دفــع الكتــاب إلى عبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن "؛ )١()يـونفســ

ه هنـد بنـت أ  اً بي سـفيان، وأضـاف عـلى الكتـاب شروطـعبد المطلب وأمّ

ـــليّ  ـــام ع ـــبّ الإم ـــرك س ـــا ت ـــر منه ـــترحم  Qأخ ـــوت وال في القن

 .  )٢(يه...)عل

لهــم مســؤوليّة  فالإمــام الحســن يعاتــب المخــاطبين ويلــومهم ويحمّ

 ما حصل:

م وهو كاره  خالفتم أبي حتّى حكّ

 دعاكم إلى قتال أهل الشام بعد التحكيم فأبيتم 

 بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني 

 أهل الشرف منكم بايعوا معاوية 

و  ني من ديني ونفسيفحسبي منكم لا تغرّ

                                                 
 .٢/٥٧٩، الخصائص الفاطميّة ١٦/٢٢شرح نهج البلاغة  ١)(

 م. س. ٢)(
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ـفُ مـن آثـار مـا كـان، ويكشـف ـولو فتشنا عماّ ينص ر الإمـام ويخفّ

رال" ــدَ ــير "قَ ــدنا تفس ــيكون، لوج ــذي س ــ اً ال ــاس اً قرآني ــه النح ــاء ب ، ج

ــنْ ﴿رين، لقولــه تعــالى ـهـــ) وغــيره مــن المفســ٣٣٨( ٌ مِ ــيرْ رِ خَ ــدْ ــةُ الْقَ لَيْلَ

رٍ  ـهْ وي عـن الحسـن بـن عـ)٣ :القـدر( ﴾أَلْفِ شَ ليّ بـن أبي طالـب ، (إذ رُ

لِيَـت فيهـا بنـو أميّـة، قـال:  رضي االله عـنهما، أنّـه قـال: هـي ألـف شـهر وَ

ــم عــلى المنــابر فهالــه ذلــك فأُحصــيت ولايــتهم  Nوكــان النبــيّ  يهَ قــد أُرِ

 .)١(بعد ذلك فكانت كذلك)

ــ ــان الأندلس ــو حيّ ــر أب ــلى ـوذك ــليّ ع ــن ع ــن ب ــب الحس : (عوت يّ

ــال: إنّ االله ــة، فق ــر لمعاوي ــليمه الأم ــه تس ــام نبيّ ــالى أر في المن ــي  N تع بن

أُميّة ينزون عـلى منـبره نـزو القـردة فـاهتمّ لـذلك فأعطـاه االله تعـالى ليلـة 

ـم يملكـون هـذا  ة ملـوك بنـي أميّـة، وأعلمـه أنهّ القدر وهي خير مـن مـدّ

القدر من الزمان، قـال القاسـم بـن الفضـل الجـذامي فعـددنا ذلـك فـإذا 

ج قريبـاً نقص يومـولا تـ شـهر لا تزيـد يومـاً  هي ألف مـن معنـاه  اً ، وخـرّ

 . )٢(الترمذي، وقال حديث غريب انتهى)

                                                 
 .٥/٢٦٧ب القرآن إعرا ١)(

 .٤٩٦/ ٨البحر المحيط  ٢)(
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د  ــوّ ــا مس ــال ي ــلي فق ــن ع ــن ب ــل إلى الحس ــام رج ــتدرك (ق وفي المس
 Nوجــوه المــؤمنين فقــال الحســن لا تــؤنّبني رحمــك االله فــإنّ رســول االله 

فسـاءه ذلـك فنزلـت:  رجـلاً  أمية يخطبـون عـلى منـبره رجـلاً  ي بنقد رأ
ا أعطي رِ ﴿نـاك الكـوثر، نهـر في الجنـة ونزلـت: إنّ ـدْ ـةِ الْقَ لْنـاهُ فيِ لَيْلَ زَ ـا أَنْ إِنَّ

رِ *  ــدْ ــةُ الْقَ ــا لَيْلَ راكَ م ــا أَدْ رٍ * وَ م ــهْ ــفِ شَ ــنْ أَلْ ٌ مِ ــيرْ رِ خَ ــدْ ــةُ الْقَ ، ﴾لَيْلَ
تملكها بنو أمية فحسـبنا ذلـك فـإذا هـو لا يزيـد ولا يـنقص، هـذا إسـناد 

 هــذا القــول هــو ســفيان بــن صــحيح، وهــذا القائــل للحســن بــن عــليّ 
الليل صاحب أبيه (حدثناه) أبـو بكـر بـن محمـد الصـيرفي بمـرو ثنـا عبـد 

ر بــن إســماعيل ـالصــمد بــن الفضــل ثنــا مكــي بــن إبــراهيم ثنــا الســ
البجلي عـن الشـعبي عـن سـفيان بـن الليـل الهمـداني قـال أتيـت الحسـن 

د وجــوه المــؤمنين ثــم  ذكــره بــن عــلي حــين بــايع معاويــة فقلــت يــا مســوّ
 .)١(بنحوه)

ــئس مــن إمكــان  ويجــد الســيّد البــدري أنّ الإمــام الحســن حــين ي

الموادعــة الانتصــار، بــادر إلى التفكــير في أطروحــة جديــدة منطلقهــا 

عـــالج بحســـبها الانشـــقاق، ومـــا ينطـــوي عـــلى وتســـويغ الصـــلح : يُ

ــراق  ــل الع ــا لأه ــظ فيه ــيّة؛ ويحف ــة وسياس ــاطر فكريّ ــن مخ ــقاق م الانش
                                                 

 .٣٤٠/ ٥٧، وتاريخ مدينة دمشق ٣/١٧١ ١)(
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وبيعــتهم، ويســمح بــاختلاطهم وتفاعــل أفكــارهم،  والشــام اختيــاراتهم

ــ ــف بمش ــيح التعري ــن أن يت ــا يمك ــذا م ـــوه ــو مش ــذي ه روع ـروعه ال

ــرف  ــلى الط ــرض ع ــيد، ويف ــب والتحش ــة التألي ــاوز مرحل ــده، وتج وال

ـاصر ـالآخر احـترام هـذا المشـ روع، في أجـواء مـن الأمـان والوئـام، ويحُ

، ويلاحــق بحســبه حلقــات الاغ تيــال التــي نشــأت فيـه الفكــر التكفــيريّ

ح بـه الـروم، وهـذا مـا كـان في  عنه، وتدفع التهديد الخـارجي الـذي يلـوّ

ــادي  ــام اله ــة الإم ــي أطروح ــذه ه ــرفين، وه ــين الط ــلح ب ــوص الص نص

ــان  ــة، وك ــة العامّ ــلحة الأمّ ــالة ومص ــة والرس ــيّة الهداي ــه قض ــذي تهمّ ال

ـة الإلهيّـة (الح Nالنبيّ  ه لهـذه المهمّ امـا أو سـن والحسـين إمامـان ققد أعدّ

 .)١(قعدا)

ــة  ــراءة مســتقبليّة تحليلي ــة ق ــذه الخطب وكانــت للإمــام الحســن في ه

مفادهــا انكشــاف خصــمه وافتضــاحه أمــام العــراقيين والشــاميين لعــدم 

ــذا يحــافظ عــلى أرواح  ــه في وثيقــة الصــلح، وب ــه بــما اتّفــق علي وفائ

 .)٢(المسلمين من الطرفين

                                                 
 .٥٣ - ٥٢صلح الإمام الحسن (بتصرف)   ١)(

 .١٩مقدمة السيد عبد الحسين شرف الدين  Qصلح الحسن  ٢)(
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لمحتسـب، الـذي هـو الصـابر الحكـيم ا Qفالإمام الحسن بـن عـليّ 

ـد الأسـباب للثـاني الثـائر الحسـين فقـد عـبرّ الإمامـان  أنضج النتائج ومهّ

 .)١(عن وجهين لقضيّة واحدة، كشفا بهذا عن القناع الأموي المظلم

 * *=
= 

                                                 
 .١٣٩ Qينظر: صلح الحسن  ١)(
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ــات  ــعف معنويّ ــحابه، وض ــتراق أص ــن اف ــام الحس ــا رأ الإم لمّ
قال بعـض كبـار قادتـه إلى صـفِّ غريمـه، اضـطُرّ إلى إعـادة عسكره، وانت

ــرض  ــة ع ــه فرص ــين يدي ــد ب ــد وج ــه، وق ــن جيش ــى م ــيما تبقّ ــير ف التفك
معاوية وثيقـة مفتوحـة ليشـترط فيهـا الحسـن مـا يريـد، ويفسـح المجـال 

ــ ــبح الص ــاد ش ــوار، وإبع ــي والح ــير والتلاق ــام التفك ، ـأم ــكريّ راع العس
تــ ــلّ  ، وبهــذه الوثيقــة إذااً ولــو مؤقّ ــا إذا أُخِ مــا أبرمــت حمايــة مجتمعــه، أمّ

ــيَ ـبالشــ عِ عيات خصــمه، ويكشــف زيفــه، بعــد أن يَ ر مــدّ روط فســيُظهِ
                                                     .يالناس كل الناس الحقائق كما ه

ــة و ــان لمعالج ــن، ك ــام الحس ــلح الإم ــدري أنّ ص ــيّد الب ــر الس ي
ــلح ــير ص ــو نظ ــقاق، فه ــي الانش ــريش  ،N النب ــح ق ــان لفض ــذي ك ال

هت الحركــة الرســالية بــين القبائــل بإعلامهــا ـالمشــ ركة، التــي شــوّ
لـرأي ؛ فهـذا ا)١(ر الـدعوة ومنـع مـن اتسـاعهاـالكاذب، الذي أثّـر في نشـ

ــتناد ــلح، اس ــويغ الص ــمن تس ــن ض ــج  اً م ــة، وحج ــات واقعيّ إلى معطي
ــة، وآفــاق مســتقبليّة؛ ذلــك بعــد أنْ رأ الإمــام أنّ  أصــحابه ليســوا  دينيّ

                                                 
 .١٩صلح الإمام الحسن (بتصرف)  ١)(
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عـلى رأي واحـد، وبــين يديـه فرصــة موافقـة معاويـة عــلى شروطـه التــي 
ــدة  ز وح ــزّ ــن أن تع ــة يمك ــا فرص ــة، وفيه ــة المفتوح ــا في الوثيق أدرجه

صــفوف المســلمين مــن  المســلمين، وتكشــف الزيــف، وقــد تــرصّ 
إلى الالتــزام بهــا، ومــن ثــمّ فســح المجــال أمــام النشــاط  اً جديــد، اســتناد

دي والســـياسي، بعـــد الصـــلح وتأجيـــل المواجهـــة الإســـلامي العقـــ
عيات خصــمه، إن لم يــفِ بهــذه  والصــدام؛ وفي الوقــت نفســه اختبــار مــدّ

 الشروط. 
ــزوا عــن التــأثّر بمشــ جِ  Qروع عــليّ ـلأنّ أهــلَ الشــام كــانوا قــد حُ

ــحيحة في  ــيرته الص ــلى س ــلاع ع ــن الاط ــوا م نِع ــنّة، ومُ ــائي للس الإحي
ــ ــي له ــيد الإعلام ــرب والتحش ــواء الح ــه ولا أج ــون مناقب ــلا يعرف ا، ف

فيــه وفي آل بيتــه،  Nموقعــه الصــحيح في الإســلام، ولا أحاديــث النبــيّ 
ــ ــا يُس ــوا م ن قّ ــل لُ ــة ـب ــه، لا في رقب ــثمان في رقبت ــوا أنّ دم ع عَ ــه، وادَّ يء إلي

ـب إليـه، لـذلك كـان أهـل الشـام  ا نُسِ بـوا عليـه، وأنّـه بـريء ممّـ الذين ألّ
ـا مـا بعـد الصـلح فقـد قبل الصلح يلعنونـه ويسـتحلّون قتلـ ه وقتالـه، أمّ

ت رؤيتهم أو رؤيـة بعضـهم لـه ولمشـ روعه، وهـذا مـا كـان الإمـام ـتغيرّ
الحســن يأملــه ويتوقّعــه، ولاســيّما بعــد وفــود العــراقيّين إلى الشــام 
 والشــاميين إلى العــراق، أو أجــواء مكــة والمدينــة في أثنــاء المواســـم،
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يس مــا يمنــع منــه لــذلك حــاول الإعــلام الأمــوي تــدارك ذلــك، وتأســ
 .   )١(ومن اتّساع أثره

ــما ســلّم الخلافــة لمعاويــة...  و(لا خــلاف بــين العلــماء أنّ الحســن إنّ
ثمّ تكون له بعـده، وعـلى ذلـك انعقـد بيـنهما مـا انعقـد في ذلـك الوقـت، 
ــد  ــدماء في طلبهــا، وإن كــان عن ا مــن إراقــة ال ورأ الحســن ذلــك خــيرً

ة وبايعــه النــاس، فأشــار عليــه نفســه أحــقّ بهــا... دخــل معاويــة الكوفــ
ــأمر الحســن بــن عــلي فيخطــب النــاس، فكــره  ــن العــاص أن ي عمــرو ب

ولكنـي أريـد "ذلك معاوية، وقـال: لا حاجـة لنـا بـذلك، فقـال عمـرو: 
ــي؟  ــا ه ــور م ــذه الأم ــدري ه ــه لا ي ــه، فإنّ يّ ــدو عِ ــك ليب ــزل "ذل ولم ي

أن يخطـب، وقـال لـه: يـا حسـن قـم فكلّـم  Jبمعاوية حتى أمر الحسـن 
فتشـهد وحمـد االله وأثنـى عليـه،  Jلناس فيما جـر بيننـا، فقـام الحسـن ا

ــا بعــد " ثــم قــال في بديهتــه: لنــا،  -أيهــا النــاس  -أمّ فــإنّ االله هــداكم بأوّ
ة، والـدنيا دول، وإنّ االله عـزّ  وحقن دمـاءكم بآخرنـا، وإنّ لهـذا الأمـر مـدّ

ـ﴿ :وجل يقـول ـا تُوعَ عِيـدٌ مَ يـبٌ أَمْ بَ رِ ي أَقَ رِ إِنْ أَدْ ـرَ وَ هْ لَـمُ الجَْ عْ ـهُ يَ ونَ إِنَّ دُ
ــاعٌ إِلىَ  تَ مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ ــونَ وَ تُمُ ــا تَكْ ــمُ مَ لَ عْ يَ لِ وَ ــوْ ــنَ الْقَ مِ

ــينٍ  فلــما قالهــا، قــال لــه معاويــة: اجلــس،  ،)١١١ -١٠٩ :الأنبيــاء( ﴾حِ

                                                 
 .٧١ - ٧٠ف) صلح الإمام الحسن (بتصر ١)(
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ثم قام معاوية فخطب النـاس، ثـمّ قـال لعمـرو: هـذه مـن رأيـك؛ ومـن 
الحمــد الله الــذي هــد "يــة عــن الشــعبي أنّ الحســن خطــب فقــال: روا

ــى،  ــيس التق ــيس الك ــركم، ألا إنّ أك ــاء آخ ــا دم ــن بن ــم، وحق لك ــا أوّ بن
ــا  ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم ــور، وإنّ ه ــز الفج ــز العج وأعج
ــي فتركتــه الله  ــا أن يكــون حقّ ــا أن يكــون أحــقُّ بــه منّــي، وإمّ ومعاويــة إمّ

ثــمّ التفــت إلى معاويــة ، "وحقــن دمــائهم Nتعــالى وإصــلاح أمــة محمــد 
ــينٍ ﴿ :فقــال ــاعٌ إِلىَ حِ تَ مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ ــا( ﴾وَ  )١١١ ء:الأنبي

، فقـال معاويـة لعمـرو: مـا أردت إلاّ هـذا، وحقـدها معاويـة )١(ثم نـزل)
 .)٢(على عمرو)

ــال  ــاص ق ــن الع ــرو ب ــروا أنّ عم ــاوي: (ذك ــن والمس وفي المحاس

ــلى لمعاو ــب ع ــره أن يخط ، فمُ ــليّ ــن ع ــن ب ــث إلى الحس ــوم: ابع ــة ذات ي ي

هُ بـه، فبعـث  ا نُعـيرّ ُ [يعيا في الكـلام]، فيكـون ذلـك ممّـ صرَ المنبر: فلعلّه يحَ

ــى  ــد االله وأثن ــاس، فحم ــع الن ــد جم ــبر وق ــعده المن ــة، فأص ــه معاوي إلي

عليــه... [الخطبــة] ولم يــزل حتــى أظلمــت الــدنيا عــلى معاويــة... فقــال 

                                                 
، وينظر: أسد الغابة، ٢٠/٢٢٢نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري ١)(

 .٢/١٤لابن الأثير 

 .٧/١٨، البداية والنهاية ٥/١٦٣نفسه، وتاريخ الطبري  ٢)(
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ومــا كــان أهــل الشــام يــرون  مــرو: واالله مــا أردت إلاّ هتكــي،معاويــة لع

 .)١(مثلي حتى سمعوا من الحسن ما سمعوا) اً أنّ أحد

ــ ــا، : اً وورد أيض لن ــداكم بأوّ ــد ه ــلّ ق ــزّ وج ــاس إنّ االله ع ــا الن (أيهّ

ــدنيا دول، وأنّ االله  ة، وال ــدّ ــر م ــذا الأم ــا، وإنّ له ــاءكم بآخرن ــن دم وحق

إِنْ أَ ﴿ ،N تعالى قـال لنبيّـه لَـمُ وَ عْ ـهُ يَ ونَ إِنَّ ـدُ ـا تُوعَ عِيـدٌ مَ يـبٌ أَمْ بَ رِ ي أَقَ رِ دْ

تَــاعٌ  مَ ــمْ وَ ــهُ فِتْنَــةٌ لَكُ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ ــونَ وَ تُمُ ــا تَكْ ــمُ مَ لَ عْ يَ لِ وَ ــوْ ــنَ الْقَ ــرَ مِ هْ الجَْ

ينٍ   .)٢()١١١ - ١٠٩ :الأنبياء( ﴾إِلىَ حِ

وكـان وقيل إنّ معاويـة أمـر أن يجتمـع النـاس بعـد نزولـه الكوفـة 

ــة بعــد نبيّهــا إلاّ "يــوم جمعــة، فصــعد المنــبر، فقــال:  مــا اختلــف أمــر أمّ

هـا، فلـماّ قـال هـذه المقالـة نـدم فاسـتثنى  وظهر أهل باطلها على أهـل حقّ

ر ويـــذيع هـــذا ـوقـــال: إلاّ هـــذه الأمـــة... وهكـــذا أراد االله أن ينتشـــ

ــوا ولا  الكــلام... إنيّ مــا قــاتلتكم لتصــلّوا ولا لتصــوموا، ولا لتحجّ

ــد  ــيكم، وق ر عل ــأمّ ــاتلتكم لأت ــما ق ــك، إن ــون ذل ــم لتفعل ــوا، إنك لتزكّ

                                                 
)(٧٨ ١. 

، موسوعة عبد االله بن عباس ١٣/٢٧٧تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر،  ٢)(

٤/٣٤٨. 
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ـــت الحســـن  ـــت منّي ـــتم كـــارهون، ألا وأنيّ كن ـــك وأن أعطـــاني االله ذل

 "وأعطيته أشياء، وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها
)١(

. 

لمـــّا ورد معاويــة الكوفــة، واجتمــع عليــه النــاس، ": اً وقيــل أيضــ

إنّ الحسـن مرتفـع في الأنفـس لقرابتـه قال له عمرو بـن العـاص وغـيره: 

ـره  يّـي، فمُ من رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وإنـه حـديث السـن عَ

فليخطب، فإنه سـيعيا، فيسـقط مـن أنفـس النـاس، فـأبى فلـم يزالـوا بـه 

فحمـد االله، وأثنـى عليـه، ثـم : حتى أمـره، فقـام عـلى المنـبر دون معاويـة

ه نبــي غــيري وغــير  لــو ابتغيــتم بــين جــابلق وجــابرس رجــلاً قــال:  جــدّ

أخي لم تجـدوه، وإنّـا قـد أعطينـا معاويـة بيعتنـا، ورأينـا أن حقـن الـدماء 

ــير  ــينٍ ﴿خ ــاعٌ إِلى حِ ت مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ ــده إلى  ،﴾وَ إِنْ أَدْ ــار بي وأش

يِّيـة فاحشـة، ثـم نـزل؛  معاوية؛ فغضب معاويـة، فخطـب بعـده خطبـة عَ

قـال: أردت بهـا مـا أراد االله  لكـم ومتـاع؟وقال: مـا أردت بقولـك: فتنـة 

 .)٢(بها

                                                 
، والخصائص الفاطميّة ٣/١٩٧ن شهراشوبمناقب آل أبي طالب، لاب ١)(

٢/٥٨٢. 

 .٤٢/  ٨، وذكرها ابن كثير في البداية  ٣/٢٧٢سير أعلام النبلاء  ٢)(
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ـا كـان  (وعن سـفيان الثـوري بإسـناده عـن الشـعبي أنـه قـال: لمـّـ

الخـروج  Qوبـين معاويـة، أراد الحسـن  Qالصلح بـين الحسـن بـن عـلي 

ــب  ــى تخط ــذهب حت ــذي ت ــت بال ــا أن ــة: م ــه معاوي ــال ل ــة؛ فق إلى المدين

 Qعبي: فسـمعت الحسـن الناس وتخبرهم بـأنّ الأمـر صـار لي؛ قـال الشـ

يقــول عــلى المنــبر بعــد أن حمــد االله وأثنــى عليــه وصــلىّ عــلى محمــد وآلــه: 

ــيْسِ التُّقــى، وإنّ أعجــز العجــز الفجــور؛ ألا " ــا بعــدُ فــإنّ أكــيسَ الكَ أمّ

ــا حــقٌّ امــرئٍ كــان  وإنّ هــذا الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمّ

ي، أو حـقّ لي فتركتـه لـه؛ وإنّـما فعلـت ذلـك لحقـن دمـائكم،  أحقُّ بـه منّـ

 .)١(وتحصين أموالكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين)

ــى وإنّ  ــيس التق ــيس الك ــاس: إنّ أك ــا الن ــثم: (أيهّ ــن أع ــن اب وع

إنّكـم لـو طلبـتم مـا بـين جـابلق وجـابلس رجـلاً أحمق الحمق الفجـور، 

ــول االله ه رس ــدّ ــين،  N ج ــي الحس ــير أخ ــيري وغ ــدتموه غ ــا وج ــد م وق

ي محمــد وأنقــذكم بــه مــن الضــلالة، علمــتم أ نّ االله تعــالى هــداكم بجــدّ

ـة، وكثّـركم بعـد القلّـة، وأنّ  كم بـه مـن الذلّ ورفعكم من الجهالـة، وأعـزّ

                                                 
، وشرح الأخبار، للقاضي ١٣/٢٧٤تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر  ١)(

 .٣/١٠٥النعمان المغربي 
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ــ هــو لي دونــه، فنظــرت صــلاح الأمــة، وقــد كنــتم  اً معاويــة نــازعني حقّ

 .)١(بايعتموني على أن تسالموا من سالمت، وتحاربوا من حاربت...)
ــعد الإ ــه ص ــل إنّ ــال: وقي ــه، وق ــى علي ــد االله وأثن ــبر، فحم ــام المن م

لنـا وحقـن دمـا( ا الناس إنّ االله عزّ وجـلّ قـد هـداكم بأوّ كم بآخرنـا، ءأيهّ
ــه ــال لنبيّ ــالى ق ــدنيا دول، وأنّ االله تع ة، وال ــدّ ــر م ــذا الأم إِنْ ﴿ ،N وإنّ له وَ

ـ ـرَ مِ هْ لَـمُ الجَْ عْ ـهُ يَ ونَ إِنَّ ـدُ ا تُوعَ عِيدٌ مَ يبٌ أَمْ بَ رِ ي أَقَ رِ ـا أَدْ لَـمُ مَ عْ يَ لِ وَ ـوْ نَ الْقَ
ــينٍ  ــاعٌ إِلىَ حِ تَ مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ ــونَ وَ تُمُ -١٠٩: الأنبيــاء( ﴾تَكْ

 .)٢(") فلماّ قالها قال له معاوية اجلس١١١
 ويورد ابن عساكر أربع روايات لنصوص خطبة الصلح:

ــق الف"الأولى:  ــق الحم ــى وإنّ أحم ــيس التق ــيس الك ــور، إنّ أك ج
ــقّ  ــون ح ــا أن يك ــة إم ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم وإنّ ه
ـا لصـلاح أمـر هـذه  ـا لي تركتـه التماسً امرئ كان أحق به منـي أو كـان حقًّ

 .)٣("، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين"الأمة 

                                                 
 .٢/١٢الفتوح  ١)(

بد االله بن عباس ، موسوعة ع١٣/٢٧٧تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر  ٢)(

 .٢/١٩١، وتاريخ اليعقوبي ٤/٣٤٨

 .١٣/٣٧٤تاريخ مدينة دمشق  ٣)(
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ــة: ــ" الثاني ــيس التق ــيس الك ــور، ألا  ىأك ــز الفج ــز العج وإن أعج

لفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمــا حــقّ امــرئ كــان وإن هــذا الأمــر الــذي اخت

أحقّ بـه منـي أو حـقّ لي تركتـه لمعاويـة إرادة لإصـلاح المسـلمين وحقـن 

 .)١("، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين"دمائهم 

 أن االله هــد أولكــم بأولنــا وحقــن دمــاءكم بآخرنــا، وقــد الثالثــة:

ــت وت ــن حارب ــاربون م ــة تح ــابكم بيع ــم لي في رق ــت لك ــن كان ــالمون م س

ــة  ــالمت معاوي ــد س ــالمت، وق ــاعٌ إِلى ﴿س ت مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ وَ إِنْ أَدْ

ينٍ   .)٢(وأشار إلى معاوية بيده ﴾حِ

، وأنـــا الحـــديثإني كنـــت أكـــره النـــاس لأول هـــذا "الرابعـــة: 

حـق حـدث بـه منـي أو  حقـه أحـقأديـت إليـه  حقأصلحت آخره لذي 

لخــير الحــديث  د ولاك يــا معاويــة هــذابــه لصــلاح أمــة محمــد وإن االله قــ

وان أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع "ر يعلمــه فيــك ـيعلمــه عنــدك أو لشــ

 .)٣("إلى حين

                                                 
 نفسه. ١)(

 نفسه. ٢)(

 .١٣/٢٧٥نفسه   ٣)(
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ـا الرابعـة ففيهـا غرابـة وبعـد  تتقارب الروايـات الـثلاث الأُول، أمّ

 عن الثلاثة:

ـــ  ــة ب ــيء في الرابع ــد ج ــذا "فق ل ه ــاس لأوّ ــره الن ــت أك إني كن
  "الحديث

لَ (الأمــر) بـــ (الحــديث) مــن فــما الحــديث؟ لا نــد ري... ربــما أُبــدِ
 الرواية الأولى والثانية.

ــة  ــن الرواي ــديث) م ــذا الح ل ه ـــ (أوّ ــا) ب ــم بأولن لَ (أولك ــدِ أو أُب
 الثالثة.

ا مصنوعة  .فالرواية الرابعة في كلّ الأحوال مرتبكة ويبدو أنهّ
ث عــن (كراهــة) لا وجــود لهــا في غيرهــا: ( ــا: تتحــدّ إني كنــت لأنهّ

 ). ، وأنا أصلحت آخرهالحديثلناس لأول هذا أكره ا
ـ ح بهـا في الــلكن نسأل: ما الكراهـة؟ لم يُصَ ، ربّـما كـان هـذا رّ نصّ

 . اً الغموض مقصود
ة وحقـن  ث عـن الهدايـة بـالنبوّ ا الرواية الثالثـة: فواضـحة تتحـدّ أمّ

ة:  دماء المسلمين بسبط النبوّ
ــا( ــاءكم بآخرن ــن دم ــا وحق ــم بأولن ــد أولك ــابه ــي تط ق )، وه

 المقام والإمام صاحب هذا المقام.
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ث عــن أمــر واخــتلاف بــين منهجــين  ــا الأولى والثانيــة: فتتحــدّ وأمّ
ــين: ( ــةوشخص ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم )، ألا وإنّ ه

 وهو المدار المباشر للخطبة.  
ويجـــد المنصـــف أنّ التغيـــير في الـــنصّ الرابـــع خـــالف الثلاثـــة، 

ع عنهـــا في اللفـــظ  اً ا، لكنّـــه ظـــلّ بعيـــديـــه الإفـــادة منهـــوحـــاول مدّ
والتركيــب والدلالــة، ومخالفتــه ربــما تكــون مقصــودة لتناســب الفرضــيّة 

ــده  ــن ووال ــام الحس ــين الإم ــايز ب ــد أن تم ــي تري ــذا Lالت ــما أراد به ، ورب
رفــع مقــام معاويــة عــلى حســاب أمــير  -بطريقــة غــير مبــاشرة  -التمايــز 

 لى هذا التغيير. إ اً ، استنادQالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 
ــا بعــد فــإنّ أكــيس الكــيس التقــى، وإنّ وفي نــصّ ابــن منظــور:  (أمّ

ــا  ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم ــور، ألا وإنّ ه ــز الفج ــز العج أعج
ومعاوية حـقُّ امـرئ كـان أحـقّ بـه منّـي، أو حـقّ لي تركتـه لمعاويـة إرادة 

ــائهم  ــن دم ــلمين وحق ــلاح المس ــاع "إص ــم ومت ــة لك ــه فتن وإن أدري لعل
 .)١(ثم استغفر ونزل) "لى حينإ

ة لنصّ الإمام بحسب ما تقدم:  المضامين المرويّ
 هد أولكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا.

                                                 
 .٧/٣٦مختصر تاريخ دمشق  ١)(
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ــين المشــ ــا ب ــتم م ــو ابتغي ــي غــيري  رق والمغــرب رجــلاً ـل ه نب جــدّ
 وغير أخي لم تجدوه.
 س التقى، وإنّ أعجز العجز الفجور.إنّ أكيس الكي

حاربــت وتســالمون مــن ســالمت  لي في رقــابكم بيعــة تحــاربون مــن
 وقد سالمت معاوية.

ة، والدنيا دول.  إنّ لهذا الأمر مدّ
ــلاح  ــه للإص ــه ل ــة تركت ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال الأم

 وحقن دماء المسلمين.

ى هــو الأوفى ولاســيما توضــيح مــا ـريف المرتضـــومــا عرضــه الشــ

وي أنــه  ، إذ قــال: (وقــد رُ اويــة بــأن لمـــّا طالبــه مع Qيحــيط بهــذا الــنصّ

فحمـد االله  Qالنـاس ويُعلمهـم مـا عنـده في هـذا البـاب، قـام  يتكلم على

إنّ أكــيس الكــيس التقــى، وأحمــق الحمــق وأثنــى عليــه، ثــمّ قــال: 

الفجــور، أيهــا النــاس إنّكــم لــو طلبــتم مــا بــين جــابلق وجــابلس رجــلاً 

ه رســول االله ــين N جــدّ ــا وجــدتموه غــيري وغــير أخــي الحس وإنّ  ،Q م

هــو لي  اً ي حقــوإنّ معاويــة نــازعن ،N م بأولنــا محمــداالله قــد هــداك

فتركتــه لصــلاح الأمــة وحقــن دمائهــا، وقــد بــايعتموني عــلى أن تســالموا 

ا  من سالمت، وقـد رأيـت أن أسـالمه، ورأيـت أنّ مـا حقـن الـدماء خـير ممّـ
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ــن  ــلى م ــة ع ــنعت حج ــا ص ــون م ــلاحكم، وأن يك ــفكها، وأردت ص س

ــه ف ــر، وإن أدري لعل ــذا الأم ــى ه ــان يتمن ــينك ــاع إلى ح ــم ومت ــة لك  "تن

رح في جميعـه بأنـه مغلـوب مقهـور، ـفي هـذا البـاب الـذي يصـ Qكلامه 

ـــئٌ إلى التســـليم دافـــع بالمســـالمة الضـــ لجِ رر العظـــيم عـــن الـــدين ـمُ

والمسلمين، أشـهر مـن الشـمس وأجـلى مـن الصـبح. فأمـا قـول السـائل 

ــولها ــد حص ــة بع ــاذ االله، لأنّ الإمام ــة فمع ــن الإمام ــه م ــع نفس ــه خل  إن

ــا في الإمامــة أنّ  ــا أيضً ــر مخالفين ــد أكث ــه. وعن ــه بقول للإمــام لا تخــرج عن

يــؤثر في خروجــه مــن الإمامــة، وإنــما ينخلــع مــن  خلــع الإمــام نفســه لا

الكبـائر، ولـو كـان خلعـه نفسـه الإمامة عندهم وهـو حـيّ بالإحـداث و

 كـراه، فـلا. فأمـا مـع الإلجـاء والإاً لكان، إنما يـؤثر إذا وقـع اختيـار اً مؤثر

الأمـر  اً موضـع مـن المواضـع، ولم يسـلّم أيضـفي  اً تأثير له لـو كـان مـؤثر

الأعــوان وإعــواز  إلى معاويــة بــل كــفّ عــن المحاربــة والمغالبــة لفقــدان

ــ ــار وتلافي ــ اً النُصّ ــة ب ــه معاوي ــب علي ــاه، فتغل ــا ذكرن ــلى م ــة ع القهر لفتن

 عـلى أكثـره، ولـو أظهـر التسـليم قـولا لمـا اً والسلطان مع أنه كـان متغلبـ

 .)١(كان فيه شيء إذا كان عن إكراه واضطهاد)

                                                 
 .٢٢٤تنزيه الأنبياء  ١)(
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رض السيّد المرتضى:  المراد من الخطبة في عَ
 : العقل إلى التقو، والحمقُ إلى الفجور.  التعريض

 فهل بهذا الصلح تقو وتجنب فجور؟!
ة والانتساب به وبأخيه إلى المبعوث رحمة للعالمين.  حصر البنوّ

ه محمد  .N هداية المخاطبين بجدّ
 نازعة معاوية لحقّ تركه.م

 التذكير بشرط خلافته للمخاطبين (أن تسالموا من سالمت).
ــة مــن كــان يتمنــى  المســالمة لحقــن الــدماء والصــلاح وتحقيــق أمني

 هذا الأمر.
ط من الفتنة التي ستأتي. الإحالة ل ما سيكون والتحوّ  : إلى تأمّ

ــ﴿إذ جــاء في تفســير الثعلبــي لقولــه تعــالى:  تــاعٌ إِلى حِ مَ ، (إلى ﴾ينٍ وَ
أجل يقضي االله فيه ما شـاء، أخبرنـا أبـو بكـر الجـوزفي، قـال: أخبرنـا أبـو 
ــدثني  ــال: ح ــة، ق ــن خيثم ــر ب ــو بك ــا أب ــال: أخبرن ــدعولي، ق ــاس ال العب
السبيعي، قال: لـمـّا سلم الحسـن بـن عـلي لمعاويـة الأمـر، قـال معاويـة: 
ــى  ــد االله وأثن ــب، فحم ــام فخط ــاس، فق ر إلى الن ــذِ ــب واعت ــم فاخط ق

ليــه، ثــم قــال: إنّ أكــيس الكــيس التقــى، وإنّ أحمــق الحمــق الفجــور، ع
ــا حــقُّ امــرئ كــان  وإنّ هــذا الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمّ
ــة، ثــمّ  ــا حــقٌّ كــان لي فتركتــه الــتماس الصــلاح لهــذه الأمّ أحــقُّ بــه، وإمّ
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ـينٍ ﴿قـال:  تـاعٌ إِلى حِ مَ ـمْ وَ ةٌ لَكُ ـهُ فِتْنَـ لَّ ي لَعَ رِ قـال ربِّ احكـم " ،﴾وَ إِنْ أَدْ
، افعـل بينـي وبـين مـن كـذبني بـالحق، واالله لا يحكـم إلاّ بـالحق، "بالحق

ــى  ــا بمعن ــق هاهن ــير: الح ــل التفس ــال أه ــل: ق ــن التأوي ــان م ــه وجه وفي
العـذاب كأنـه اسـتعجل العــذاب لقومـه فعـذبوا يــوم القيامـة يـوم بــدر، 

ــه:  ــيره قول ــ﴿نظ ــا بِ ن مِ وْ َ قَ ــينْ بَ ــا وَ يْنَن ــتَحْ بَ ــا افْ نَ بَّ قِّ رَ ــراف:  ﴾الحَْ ، ٨٩الاع
ــول االله  ــان رس ــادة: ك ــال قت ــم  Nوق ــال: ربّ احك ــالاً ق ــهد قت إذا ش

 .)١(ني: معناه: ربّ احكم بحكمك الحق)بالحق؛ وقال أهل المعا

ــمه، إذ  ــر خص ــي تنتظ ــب الت ــر إلى العواق ــوب النظ ــام بوج فالاختت

لا ير فـيما جـر مـن صـلح النهايـة التـي يأمـل، بـل يسـتبطن أنّ هـذا 

حصـل فتنـة، ينبغـي مراجعـة مـا ستسـتبين الأمـور عـلى حقيقتهـا،  الذي

تــاعٌ إِلى ﴿ في استشــهاده بقولــه تعــالى: مَ ــمْ وَ ـةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَـ لَّ ي لَعَ رِ وَ إِنْ أَدْ

ــينٍ  )، وفي هــذا الاستشــهاد إحالــة عــلى مــا كــان ممّــا ١١١ :الأنبيــاء( ﴾حِ

بط جــدّ الإمــام، ومــا كشــفه االله لــه. إذ يــر Nواجهــه صــاحب الــدعوة 

ي مـثلاً الاستشـهاد بهـذه الآيـة بآيـة سـورة الإسراء، ـأبو حيّـان الأندلسـ

ــالى:  ــه تع ــا ﴿في قول نَ لْ عَ ــا جَ م ــاسِ وَ ــاطَ بِالنَّ ــكَ أَح بَّ ــكَ إِنَّ رَ ــا لَ ن لْ وَ إِذْ قُ

آنِ  ــرْ ــةَ فيِ الْقُ ونَ عُ ةَ المَْلْ رَ ــجَ الشَّ ـاسِ وَ ـةً لِلنَّـ نــاكَ إِلاَّ فِتْنَـ يْ ـي أَرَ ــا الَّتِـ يَ ؤْ الرُّ
                                                 

 .٣١٤/ ٦تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ١)(
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نُ  ــيراً وَ بِ ــاً كَ يان غْ مْ إِلاَّ طُ هُ ــدُ ي زِ ــما يَ مْ فَ هُ فُ ــوِّ ــو ٦٠ :الإسراء( ﴾خَ ــال أب )، ق

ــان: (قــال الحســن بــن عــليّ في خطبتــه في شــأن بيعتــه لمعاويــة  وَ إِنْ ﴿حيّ

ــينٍ  تــاعٌ إِلى حِ مَ ــمْ وَ ـةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَـ لَّ ي لَعَ رِ في الشــاهد لقولــه تعــالى:  ﴾أَدْ

. وينقـل ابـن عطيّـة: )١(ي بإقـداره)في الآيـة المـذكورة، أ "أحاط بالنـاس"

ــول االله  ــزو  N(... أنّ رس ــبره ن ــلى من ــزون ع ــة ين ــي أُميّ ــر بن ــان ي ك

ا مــن يومئــذ حتــى مــات،  القــرود، فــاغتمّ لــذلك ومــا اســتجمع ضــاحكً

يجعلهـا  فنزلت الآية مخـبرة أنّ ذلـك مـن ملكهـم وصـعودهم المنـابر، إنّـما

أي بإقــداره،  "بالنــاس أحــاط"، ويجــيء قولــه اً االله فتنــة للنــاس وامتحانــ

ره نافـذ، فـلا تهـتمّ بـما يكـون بعـدك مـن ذلـك، وقـد قـال  وأنّ كلّ ما قدّ

ــة:  ــه لمعاوي ــأن بيعت ــه في ش ــليّ في خطبت ــن ع ــن ب ــهُ ﴿الحس لَّ ي لَعَ رِ وَ إِنْ أَدْ

ــينٍ  ــاعٌ إِلى حِ ت مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــاء( ﴾فِتْنَ ــر،  )١١١ :الأنبي ــل نظ ــذا التأوي وفي ه

ــذه  ــدخل في ه ــا"ولا ي ــد  "الرؤي ــن عب ــر ب ــان، ولا عم ــن عف ــثمان ب ع

 .)٢(العزيز، ولا معاوية...)
  

                                                 
 .٥٢/ ٦البحر المحيط  ١)(

ر ٢)(  .٤٦٨/  ٣الوجيز  المحرّ
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يسُ والتُّقى  :الكَ
ــل  ــلى وزن أفع ــى ع وس ــيَسُ وكُ : أكْ يُّ ــالتقِ ــيسِ ف ــيسُ الكُ ــا أك أمّ
ــيسُ في  ، والكَ ــيِّسُ العاقــلُ ــة بالكياســة، والكَ ــيْسِ الغلب وفُعــلى، مــن الكَ

ــه يكــيس وتكــيَّ  س، الأمــور: يجــري مجــر الرفــق فيهــا، وقــد كــاس في
ـيسِ التُّقـى، وأحمـق الحُمـقِ الفجـور؛  ـيِّسٌ "(ومن المجـاز: أكـيَس الكَ وكَ

 في رواية:  Jمعروفٌ بالعقل، ومنه قول سيّدنا عليّ 
يِّســــاً  ــــراني كَ كيَّســــا أمــــا ت =مُ

=

يَّســــا= =بنيــــت بعــــد نــــافعٍ مخُ

= يِّسا) اً وأمين اً حصين اً باب =)١(كَ

= ــول االله  ــن (رس ــؤمنين؟  Nوع ــيس الم ــن أك ــئل، م ــا س ــال: لم ق
لمـا سـئل  Q... الإمـام عـلي اً م ذِكرا للموت وأشـدهم لـه اسـتعدادأكثره

ر رشـده مـن غيّـه فـمال إلى رشـده... الإمـام ـعن أكيس الناس: من أبصـ
: أكــيس الأكيــاس: مــن مقــت دنيــاه، وقطــع منهــا أملــه ومنــاه، Qعــلي 

ــول االله  ــاه، رس ــه ورج ــا طمع ــى، Nوصرف عنه ــيس التق ــيس الك : أك
ــو ــق الفج ــق الحم ــلي وأحم ــام ع ــوQ ،ر، الإم ــيس التق ــيس الك : أك

ــول االله  ــد Nرس ــا بع ــل لم ــه وعم ــب نفس ــن حاس ــين م ــيس الكيس : أك
الموت، وأحمـق الحمقـى مـن اتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى عـلى االله الأمـاني، 

                                                 
 .٤٦٥، ٤٦/  ١٦تاج العروس  ١)(
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ــه  ــه)Qعن ــه ويجمــل في مطالب ــالمرء كيســا أن يقتصــد في مآرب ، )١(: كفــى ب
ـ ي؛ بــدليل نــدم مــن وهـذا هــو مرجــع الخطبـة الــذي لا يخفــى عــلى المتلقّ

 دعا إلى الخطبة ومن ثَمّ أمره بمنع استمرارها.  
ــئل عــن أكــيس النــاس وأحــزمهم: أكثــرهم ذِكــ Nوعنــه   اً رلمـــّا سُ

ــين مــن حاســب نفســه، وعمــل لمــا بعــد المــوت،  للمــوت، أكــيس الكيِّسِ
ى عـلى االله الأمـاني، عنـه  بـع نفسـه هواهـا وتمنّـ : Qوأحمق الحمقى مـن اتّ

أكيس الناس مـن رفـض دنيـاه، وأكيسـكم أورعكـم، وأكـيس الأكيـاس 
ملــه ومنــاه، وصرف عنهــا طمعــه مــن مقــت دنيــاه، وقطــع منهــا أ

 .)٢(ورجاه
ونقول: إنّ هـذه هـي خطبـة المحنـة، إذ كـان المطلـوب مـن الإمـام 
ــيّ والانكســار والاعتــذار والضــعف، وهــذا مــا كــان يريــده  إظهــار العِ

م أنّ الحســين كــان ـنتصــالفريــق الــذي يظــنّ أنــه الم ــزعَ ر؛ في مقابــل مــا يُ
ب  ــذّ ــة وتك ــة معاوي ق أحدوث ــدّ ــدتك االله أن لا تص ــن: (نش ــول للحس يق

( ؛ فبـإزاء هـذين المـوقفين المتناقضـين تظهـر براعـة الإمـام )٣(أحدوثة عـليّ

                                                 
 .٢٧٥٢ـ  ٣/٢٧٥١عيون الحكم والمواعظ  ١)(

 .٣/٢٧٥٢ميزان الحكمة  ٢)(

 .٥/١٦٠تاريخ الطبري  ٣)(



 ١٤١ .............................................. الخطبة الخامسة: خطبة الموادعة وتسويغ الصلح

ــل  ــة، أو التنصّ  -لا ســمح االله  -في الــتخلص مــن إظهــار الخضــوع والذلّ
ه مــن الأطروحــة المــؤتمن عليهــا، و ، Qوأبيــه  Nالتــي تســلمها مــن جــدّ

الـــة، والتنصـــيص، فكـــان أن اعتمـــد في حســـن الـــتخلص: الإح
ريح، وبالأســلوب غــير المبــاشر، في شــدّ ـالتصــ اً والإشــارة، متجنّبــ

ــن  ــذا م ــلّ ه ــم ك ــه، إذ يفه ــه ومخالف ــه موافِقِ ــه، وتنبي ــه، وردّ غريم متلقي
يّع روط، أو يضـــســياق مضــمون مــا كــان يريــد، مــن دون أن يخــلّ بالشــ

ممّا يعتقد؛ بدليل ارتبـاك فريـق الخصـم وفشـله في الحصـول عـلى مـا  اً شيئ
يِيّـة، والاسـتعداد في مرحلـة  أراده، وما تبـع ذلـك مـن خطبـة معاويـة العَ

ق العقليّ الحسني.   لاحقة لكسر هذا التفوّ

 بناء جمل الخطبة
 : ــلّ ــزّ وج : إنّ االله ع ــاسُ ــا الن ــاأيهّ ــط (أيهُّ ــاس) بتوسّ ــداء (الن )، ن

)، ولفـظ الجلالـة  ،نداء للتنبيـه عـلى البـدء بالخطـابوال والتوكيـد بــ (إنّ
) جملة اعتراضيّة.    اسمها، (وعزّ وجلّ

ــا:  لن ــداكم بأوّ ــد ه ــاف ق ــاف ومض ــول ومض ــل ومفع ــداكم: فع ه
م، والجملــة في محــل رفــع  إليــه، والفاعــل ضــمير عائــد عــلى (االله) المتقــدّ

.(            خبر (إنّ
لنا:   .N الرحمة بنبيّ قد هداكم بأوّ
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فعـل ومفعـول ومضـاف ومضـاف إليـه، وحقـن وحقن دمـاءكم: 
      ، والجملة معطوفة على ما قبلها.)١(دمه: منع من أن يُسفك

 .)٢(لمنع من القتل، من أن يُسفك الدما حقن دماءكم:
: جــار ومجــرور متعلــق بالفعــل، ومضــاف ومضــاف إليــه، بآخرنــا

ث الخطيــب نفســه المنتمــي إلى أهــل البيــت  Q و(نــا) المتكلمــين، بالمتحــدّ
ة ومعدن الرسالة.   شجرة النبوّ

لنــا  فهــدايتكم وحقــن دمــائكم تحققــت بنــا أهــل البيــت: بأوّ
 وبآخرنا.

لنا):   تقابل وانسجام بين: (أوّ
ي (جدّ الحسن).   أي: الهداية.. بجدّ

 و(وآخرنا): 
 أي: حقن الدماء.. بي (الحسن).

 ل المستقبل.بمعنى ما أدري على سبيل تأمّ وإنْ أدري: 
ـــــينٍ ﴿  تـــــاعٌ إِلى حِ مَ ـــــمْ وَ لَّـــــهُ فِتْنَـــــةٌ لَكُ ي لَعَ رِ  ﴾وَ إِنْ أَدْ

 ).١١١:الأنبياء(

                                                 
 .٢/٩٤٨لسان العرب  ١)(

 .٢/٩٤٨لسان العرب  ٢)(
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ه فتنـة لكـم:  لعـلّ الإمهـال وتـأخير هـذا الموعـد فتنـة لكـم أي لعلّ
، لعلّـه: كنايـة عـن غـير )١(امتحان واختبار وتشديد لينظـر كيـف تعملـون

 .امذكور، والهاء تعود على مدار الخطاب ومحوره
ــين:  ــاعٌ إلى ح ــة ومت ــك حج ــون ذل ة ليك ــدّ ــاء الم ــع إلى انقض تمتي

ــيكم،  ــا الح﴿عل مَ ورِ وَ ــرُ ــاعُ الْغُ ت يا إِلاَّ مَ نْ ــدُّ ــاةُ ال ــران( ﴾ي  )١٨٥ :آل عم
ام ة.)٢(والمتاع بقاء أيّ  ، البقاء إلى انقضاء المدّ

ــع)  ــيم الجم ــع م ــاف م ــاطبين (الك ــمير المخ ــرار ض ــظ تك ويُلح
ــة، و ــلّ جمل ــع ك ة م ــرّ تين، م ــرّ ــا) م ــتكلّم (ن ــمير الم ــرار ض ــثلهما في التك م

ــالمين  ــة للع ــوث رحم ــت المبع ــب إلى بي ــن  Nالمنتس ــة وحق ــبب الهداي س
ــام  ــا)، والاختت لن ــة): (بأوّ ــاح (الهداي ــجام بالافتت ــم الانس ــدماء، وتمّ ال
ــل  ــة وتواص ــتمرار الرحم ــن اس ا ع ــيرً ــا)؛ تعب ــدماء): (بآخرن ــن ال (حق

 الموعظة. 
ــى، ــيس التق ــيس الك ــ ألا إنّ أك ــور: وأحم ــقِ الفج م : ق الحُ ــيْسُ الكَ
يِّس بوزن الطيِّب ، والكَ  . )٣(خلاف الحُمقِ

                                                 
 .٦٨٨، تفسير الكشاف ٣/٨٣إعراب القرآن للنحاس  ١)(

 .٣/١٦٧٣ترتيب كتاب العين  ٢)(

 .٣/٢٥٧ترتيب جمهرة اللغة  ٣)(
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ــى   ــيس التق ــيسَ الك ــا ألا إنّ أك ــق م ــلى تحقّ ــة ع ــه دالّ : ألا: للتنبي

ــالى:  ــه تع ــو قول ــين، نح ــلى الجملت ــدخل ع ــدها، ت ــمُ ﴿بع ــمْ هُ ُ أَلاَ إِنهَّ

ــونَ  مُ لَ عْ ــنْ لاَ يَ لَكِ اءُ وَ هَ ــفَ ــرة( ﴾السُّ ــ﴿)، ١٣ :البق ــيْسَ أَلاَ يَ مْ لَ ــأْتِيهِ مَ يَ وْ

ــ صْ وفـمَ مْ  اً رُ ــنْهُ )، وهمــزة الاســتفهام إذا دخلــت عــلى نفــي ٨ :هــود( ﴾عَ

)، إنّ واســمها ومضــاف إليــه، )١(أفــادت التحقيــق . و(إنّ أكــيسَ الكــيسِ

 التّقى: خبرها.

ــور:  ــز الفج ــز العج ــا وأعج ــلى م ــة ع ــا معطوف ــميّة مثله ــة اس جمل

 قبلها.

ــا؛ ــاءً لطيفً ــا بن نيت ــان بُ ــه  والجملت ــيهما إلى مجانس ــند ف ــيف المس إذ أض

ــز)، ــز العج ) (وأعج ــيسِ ــيسَ الك ــاقص،  (أك ــاس الن ــن الجن ــو م وه

ــين ــاق اللفظ ــورةلاتف ــأة، دون الص ــروف والهي ــتعيرا )٢( في الح ــد اس ، وق

ــلوبيّة  ــة أس ــيهما لمس ــين؛ وف ــف المتلق ــأثير في موق ــل والت ــاجِ المقاب ج لحِ

ــة لافتــة لانتبــاه المخــاطبين، وهمــا المحــور ا لــدلالي الأســاس لهــذه بلاغيّ

 .( بقا بوسيلتي توكيد (ألا و إنّ  الخطبة، لذا سُ

                                                 
 .١/٧١مغني اللبيب  ١)(

 .٤٠٤التبيان في البيان للطيبي  ٢)(
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الانتقــال مــن ربــط العقــل بــالتقى، والعجــز بــالفجور، إلى تنــازل 

الإمـــام عـــن الأمـــر لمعاويـــة، الـــذي تـــرك الإمـــام الـــربط إلى تفكـــر 

ــه، مــن د ــما أحــقّ ب ــة اعترافــالمخاطــب، وأيهّ  اً ون أن يعــترف لــه بالأحقيّ

لمقابــل ينتظــر الاعــتراف ويريــده ويتوقعــه وهــو غايتــه ، وكــان ااً مبــاشر

 من هذا الخطاب، ولا سيما بعد التسليم، لكنّ الإمام يقول:

ــقُّ ( ــا ح ــة إمّ ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم ألا وإنّ ه

 .امرئٍ كان أحقّ به منّي، أو حقّ لي فتركته له)

ــذا ألا وإنّ  ـــ (إنّ ه ــة ب ــه المتبوع ر أداة التنبي ــرّ ــر، ...: ك ة أخ ــرّ ) م

ل: (هـذا الأمـر الـذي اختلفـت فيـه  ة عـلى تحقـق الأمـر في الجـزء الأوّ دالّ

ــا) و (أو). فلــم  ـــ (إمّ ــق الثــاني ب ب للتفكــر تحقّ ــا ومعاويــة)، وقــد سرّ أن

ــر  ــان ينتظ ــيما ك ــليّة، ف ــة أو الأفض يّ ــه بالأحقّ ــرّ ل ــمه، ولم يق ــلّم لخص يس

 اً تـرك الأمـر مفتوحـلما قلنـا، بـل الخصم مثل هذا التسـليم والإقـرار، مـث

ـل كـما يقولـون  ي، أو مـا يدعونـه بمعنـى المعنـى الـذي يتحصّ ل المتلقّ لتأمّ

مــا بــين الســطور ومــن الســياق، ولــيس مــن ظــاهر الألفــاظ المبــاشرة، 

ــذا  ــب ه ــن دون إرادة، ويعقّ ــى، وم ــو أدن ــن ه ــطراري لم ــليم اض فالتس

 بالتلويح بخطورة متوقعة. 
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ــة:  : وفي رواي ــرئٍ ــقُّ ام ــاف إلى ح ــرض، أض ــبيل الف ــلى س ــرة ع نك

ــل:  ــه،وفي المقاب ــه ل ــقّ لي فتركت ــ ح ــن التص ــدل ع ــه، ـع ــلّم ل ريح بالمُسَ

 واكتفى بمطلق التسليم، للدواعي المفهومة.
ــريقين، إذ لا  ــي تنتظــر الف ــب الت ويخــتم بوجــوب النظــر إلى العواق
ير فيما جر من صـلح النهايـة الصـحيحة بـل يسـتبطن أنّ هـذا الـذي 

ــة، ولا  ــو فتن ــل ه ــه، إذ حص ــر إلي ــيؤول الأم ــا س ــة م ــن مراجع ــدّ م بُ
 في استشهاده بقوله تعالى:  ،ستستبين الأمور على حقيقتها

ينٍ ﴿ تَاعٌ إِلىَ حِ مَ مْ وَ هُ فِتْنَةٌ لَكُ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ  ).١١١: الأنبياء( ﴾وَ
 وإن أدري: ما أدري.

ــلى  ــود ع ــاء تع ــم، واله ــة لك ــال فتن ــلّ الإمه ــم: لع ــة لك ــه فتن لعل
ــلح، ف ــاع الص ــم، ومت ــار له ا واختب ــابقً دين س ــتردّ ــة للم ــلح فتن ــلّ الص لع

 لمريدي الدنيا الساعين لها.  
لَـمُ الج﴿وقبل هـذه الآيـة في القـرآن الكـريم  عْ ـهُ يَ لِ إِنَّ ـوْ ـنَ الْقَ ـرَ مِ هْ

ــونَ  تُمُ ــا تَكْ ــمُ مَ لَ عْ يَ ــاء( ﴾وَ ــا ١١٠ :الأنبي ــه م ــى علي ــالم لا يخف )، (االله ع
ــه مــن كــلام... في صــدور ــأخير هــذا تجــاهرون ب كم، ومــا أدري لعــلّ ت

ــة  ــك حج ــون ذل ــون... ليك ــف تعمل ــر كي ــم لينظ ــان لك ــد امتح الموع
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، قـال ابـن عطيّـة: (في )١(عليكم، وليقع الموعـد في وقـت هـو فيـه حكمـة)
م وهـو بالمرصـاد هذه الآية تهديـد، أي يعلـم جميـع الأشـياء الواقعـة مـنك

الوقـوع، وإنّـه تـأخر ؛ وابـن عاشـور: (إنّـه أمـر منتظـر )٢(في الجزاء عليها)
عن وجود موجبه، والتقدير: لعـلّ تـأخيره فتنـة لكـم، أو لعـل تـأخير مـا 

، وجــاء في الميــزان: (إنّ المــراد بــالجهر مــن القــول )٣(توعــدون فتنــة لكــم)
ــ ــره المش ــا أظه ـــم ــلام طعن ــول في الإس ــن الق ــما  اً ركون م ــتهزاء، وب واس

ومــا أدري لعــلّ كـانوا يكتمــون مــا أبطنـوه عليــه مــن المكـر والخدعــة... 
هذا الإيذان الذي أمرت بـه أي مـراده تعـالى مـن أمـره لي بـإعلام الخطـر 
امتحان لكـم ليظهـر بـه مـا في بـاطنكم في أمـر الـدعوة فهـو يريـد بـه أن 

ا وإمهالاً) يمتحنكم ويمتّعكم إلى  .)٤(حينٍ وأجلٍ استدراجً
  بمعنى ما أدري، والفعل للمستقبل.وإنْ أدري: 

 .      أمر منتظر الوقوعتوعدون:  أقريب أم بعيد ما
ر، وعلى ما ينتظر وقوعه.أقريب أم بعيد ما توعدون:   أحال على التفكّ

                                                 
 .٦٨٨الكشاف للزمخشري  ١)(

 .٤/١٠٣المحرر الوجيز   ٢)(

 .١٧/١٢٨التحرير والتنوير  ٣)(

 .١٤/٢٧٠الميزان  ٤)(
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ــم:  ــة لك ــه فتن ــد وإنْ أدري لعلّ ــذا الموع ــأخير ه ــال وت ــلّ الإمه لع
ــه )١(فتنــة لكــم أي امتحــان واختبــار وتشــديد لينظــر كيــف تعملــون ، لعلّ

 الخطاب ومحوره.كناية عن غير مذكور، والهاء تعود على مدار 
ــين:  ــاعٌ إلى ح ــة إلى ومت ــذه مهل ــلح، ه ــذين ســعوا إلى الص ــع ال تمتي

ة ليكون ذلك حجة عليكم   .)٢(انقضاء المدّ
ة:  ـــيرُ  إِلىَ االلهِأَلا ﴿ وفي القـــرآن الكـــريموإنّ لهـــذا الأمـــر مـــدّ  تَصِ

ورُ   .     )٥٣ :الشور( ﴾الأْمُ
ة:  ــدّ ــر م ــذا الأم ــالى: وإنّ له ــال تع ــورُ  أَلاَ إِلىَ االلهِ﴿ق ُمُ ــيرُ الأْ  ﴾تَصِ

)٥٣ :الشور(. 
ــدنيا دول ــريم: وال ــرآن الك َ ﴿: وفي الق ــينْ ا بَ لهُ ــداوِ ــامُ نُ ــكَ الأْيَّ تِلْ وَ

ـاسِ  : والــدنيا دول .)٣(، حقيقــة ومثــل قــرآني)١٤٠ :آل عمــران( ﴾النَّـ
ـــريم:  ـــرآن الك ـــاسِ ﴿وفي الق َ النَّ ـــينْ ا بَ لهَُ اوِ ـــدَ ـــامُ نُ َيَّ ـــكَ الأْ تِلْ آل ( ﴾وَ

 .)٤(حقيقة ومثل قرآني، )١٤٠:عمران

                                                 
 .٦٨٨، تفسير الكشاف، للزمخشري ٣/٨٣إعراب القرآن للنحاس  ١)(

 نفسه. ٢)(

 .٦/٣٦٦مواهب الرحمن  ٣)(

 .٦/٣٦٦نفسه  ٤)(
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 : تكرار لما قبله بمعنى ما أدري، والفعل للمستقبل.وإنْ أدري
الانتقــال مــن ربــط العقــل بــالتقى، والحمــق بــالفجور، إلى تنــازل 
الإمام عن الأمـر لمعاويـة، الأمـر الـذي تركـه الإمـام إلى تفكـر المخاطـب 

ــي  ــي الت ــة، وه ــه بالأحقيّ ــترف ل ــن دون أن يع ــه، م ــقّ ب ــما أح ــان وأيهّ ك
 يتوقعها ويريدها من طلب الخطاب، في قوله:

ـا حـقّ ألا وإنّ هذا الأمر الذي  امـرئٍ  اختلفـت فيـه أنـا ومعاويـة إمّ
 .لي فتركته له أو حقّ كان أحقّ به منّي، 

ـــ ــتخلّص،  (أو) أراد ب ــن ال ــيلة وأداة في حس د، وس ــتردّ ــيرة وال الح
، فمثلـه اقضـينالجمـع بـين الخـبرين المتن هنـا (أو) دلالـةوعدم الإقرار؛ ف

ــل ــالى:  مث ــه تع ــينٍ ﴿قول بِ ــلالٍ مُ  أو في ض ــدً ــلىَ ه ــاكم لَعَ ــا أوْ إيّ  ﴾وإنّ
جـــاجِ دون الشـــك، ٢٤ :ســـبأ( )، يقـــال عـــلى وجـــه الإنصـــاف في الحِ

، ــة  جــاءت في ســياق إلقــاء الحجــة ووضــوح الحــقّ وإلــزام الخصــم البيّن
ــدال،  ــرك الج ــد مــن الضــلال، وضرورة ت الواضــحة، بعــد افــتراق اله

لِ  عْ اء:  وجَ الفريـق الآخـر بـين قبـول الحـق أو متابعـة الباطـل، قـال الفـرّ
بتـه تكـذيباً غـير  (أنت تقـول في الكـلام للرجـل: إنّ أحـدنا لكـاذب فكذّ

جــاج بهــذا جــاء في اعــتراض مــن اعــترض عــلى قــول )١(مكشــوف) ؛ والحِ

                                                 
 .٢/٣٦٢معاني القرآن  ١)(
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 أبي الأسود:
ـــــداً  ـــــاًّ شــدي ـــــداً حــب ـــــبُّ مـحـمّ =أحـ

=

=ـزةَ والـوصـــيــــــّاوعـبّـاســــــــــــاً وحـمــــ=

=
ـــــــى ـــــــمُ  لـحــــــــبِّ  االله  حــتّ =أحــبّـهُ

=

ــــــا= ـ ــويَّ ــــــى هَ ــــــتُ عـل ــــــيءُ إذا بُعـِث =أج

=
ـــــبهُ  ـــــداً أُصِ ـــــم رش ـبُّـهُ ـــــكُ حُ ــــإن ي  ف

 

ــــــا= ـيّ ــــــان غَ ــــــئٍ إن ك ـخـط مُ ــــــتُ بِـ  ولس

ــــــرٍ   ــــــنو قـُشـي ــــــون ب ــــــول الأرذل  يـق

 

ــــا= ــــى عـلـــيّ ــــا تــنــس ــــر م ــــوال الــده  طـ

ــــــوه  ــــــيّ وأقــربـ ــــــَمّ الـنـب ــــــو عـ  بـن

 

ــــا= ــــمُ  إلـــــيّـ  )١(أحـــــــبُّ  الــنــــــاس  كـــلّـهِ

فقـالوا لـه: أشـككت يـا أبـا الأسـود، فقـال: ألم تسـمعوا االله تعـالى  
بِــينٍ ﴿يقــول:  ــلالٍ مُ ــدً أَوْ فيِ ضَ ــلى هُ مْ لَعَ ــاكُ ــا أَوْ إِيَّ إِنَّ )، ٢٤ :ســبأ(  ﴾وَ

(!  .)٢(أفترون االله شكَّ
اً في محبــتهم وقــد أيقــن أنّ  (لم يقــل هــذا لكونــه [أي الــدؤلي] شــاكّ
ض التمييــز إلى  محبــتهم رشــد وهــد، وقيــل أنــه جمــع بــين الخــبرين وفــوّ
ــا عــلى هــد وأنــتم عــلى ضــلال... وهــذا مــن  ــه قــال: إنّ العقــول فكأنّ
أحسن ما ينسـب بـه المحـقّ نفسـه إلى الهـد وخصـمه إلى الضـلال لأنـه 

خصــمه بالتضــليل بــل ينســب إليــه عــلى أحســن  كــلام مــن لا يكاشــف

                                                 
 .١٥٣ديوان أبي الأسود الدؤلي  ١)(

 .١/٢٩٢أمالي المرتضى  ٢)(
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 .)١(وجه ويحثّه على النظر ولا يجب النظر إلاّ بعد التردّد)
قــال أبــو عبيــدة في توضــيح معنــى الآيــة الســابقة: (قــال قــوم قــد 
 وأولئـك  يتكلم بهـذا مـن لا يشـك في دينـه، وقـد علمـوا أنّـه عـلى هـدً

عــلى وجــه في ضــلال مبــين، فيقــال هــذا وإن كــان كلامــاً واحــداً 
 الاستهزاء يقال هذا لهم، قال أبو الأسود:

 يـقــــول الأرذلــــون بــــنو قـُشـيــــرٍ 

 

 طــوال الــدهـر مـا تــنــسـى عـلـــيّــا 

 
ــــوه ــــيّ وأقــربـ ــــَمّ الـنـب ــــو عـ  بـن

 

ـا  ـمُ  إلـــــيّـ  أحــــبُّ  الــنـــاس  كـــلّـهِ

 

 

 

 

 

ــــبه ــــداً أص ــــبّهم رش ــــكُ حُ ــــإن ي  ف

 

ــــئٍ   ــــت بمخط ــــا ولس ــــان غيّ )٢(إن ك
 

 
 : ــليّ ــتح الأرب ــو الف ــال أب ــن "ق ــننّ الحس ــاك Qلا تظ د ش ــردّ في  اً ت

لاعتقــاده ومذهبــه لا واالله، ولكنّــه جــر عــلى لغــة القــرآن  اً نفســه مخالفــ
ينٍ ﴿المجيد في قولـه تعـالى:  بِـ ـلالٍ مُ ـدً أَوْ فيِ ضَ مْ لَعَـلى هُ ـاكُ ـا أَوْ إِيَّ إِنَّ   ﴾وَ

 . )٣(")٢٤ :سبأ(
ــاصري  ــد من ــن فعن ــام الحس ــد Qالإم ــا أراد، ومهّ ــال م ــه ن : (أنّ

                                                 
 .٨/٥٠٤مجمع البيان  ١)(

 .٢/١٤٨مجاز القرآن  ٢)(

 .٢/١٩٢كشف الغمة  ٣)(
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ا الصـلح، فكـان الصـلح بهـذ Qالأجواء والمكان لثـورة الإمـام الحسـين 
ـام عـلى توقيـع معاهـدة ـللثـورة الحسـينية، فبعـد مضـ اً الحسني ممهـد يّ أيّ

ــاه... ألا  الصــلح أســقط معاويــة القنــاع عــن وجهــه فبــدأ يعــترف بنواي
أشــياء، وجميعهــا تحــت قــدمي، لا أفي وإنيّ كنــت منيّــت الحســن وأعطيتــه 

؛ )٢(مــرحلتين عــلىوعنــد الســيّد البــدري كــان الــنقض  ؛ )١(يء منهــا)ـبشــ
ة الهدنــ ة التــي كانــت تمنــع الحســين بــن فلــماّ مــات معاويــة انقضــت مــدّ

 .)٣(من الدعوة إلى نفسه Qعليّ 

) مــن أعظــم التــدبير، Jرمي: (وكــان صــلحه هــذا (ـقــال الحضــ"

ت بـه المقـادير فإنـه رض حقـن بـه دمـاء ومن خفـيّ اللطـف الـذي جـر

 .)٤(خلق كثير وفاز فيه بأجر كبير)

وكانـــت تجربـــة الإمـــام الحســـن في إرســـاء الهدنـــة، وبـــثّ روح 

بعـدَ  التعايش، وإقرار عدم الاعتـداء تجربـة تاريخيّـة مهمـة، لمـن يريـد أن يُ

ــانهم،  ــل أزم ــه، وفي قاب ــلمين في زمن ــين المس ــتراب ب ــن اح ــل م تم ــا يحُ م

                                                 
 .٢/١٤الإرشاد  ١)(

 .٢٣صلح الإمام الحسن  ٢)(

 نفسه. ٣)(

 .٣/٤٨٦فهم  قادتنا كيف نعر ٤)(
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ـل ولاسيما لم ل تتابع مـا حـدث، إذ كـان قـد مـنح مـن يريـد أن يتأمّ ن يتأمّ

ويتــدبّر في حينــه وفي كــلّ حــين فرصــة تقــويم تجربــة الحــرب والســلام، 

ــاء،  ــير والفن ــد التكف ــن يري ــوار، وم ــاء والح ــد الإبق ــيمن يري ــير ف والتفك

ومن يثبت عـلى الصـلح، ويتعـاطى معـه بإيجـاب، ومـن يسـتبدّ وينقلـب 

ي يخالفـه؛ كـلّ ذلـك لأنّ نهـج الإمـام في خطبتـه عليه، وعلى الآخـر الـذ

هـذه نهــج تصــالح، وفي الوقــت نفســه اختبـار غايــات مــن نــاوأه، الــذي 

ـق عليـه، وحـاول هـذا المنـاوئ القضـاء عـلى مـن  فِ ناقض فيما بعـد مـا اتُّ

يخالفــه  ولا يســير في ركبــه، وبهــذا كشــف الإمــام غايــات خصــمه 

 ومراميه.

ــح  مــا جــر، وتجــليّ مواقــف وإنّ مراجعــة خطــاب الصــلح توضّ

ــوب،  ــرار المغل ــر إق ــان ينتظ ــذي ك ــب ال ــرف الغال ــزاع: الط ــرفي الن ط

وإذلالـــه، وإظهـــار ضـــعفه، والطـــرف الآخـــر طـــرف التنـــازل عـــن 

ــالف شروط  ــن يخ ــد م ــه يتوعّ ــى أنّ ــك، حتّ ــر ذل ــذي لا يظه ــلطة، ال الس

ــه:  ــلح، في قول ــدنيا دول"الص ة، وال ــدّ ــر م ــذا الأم ــذا ، "إنّ له ــي ه فف

ــا ــاب اختب ــاطبينالخط ــع المخ ــذلك جمي ، وك ــيّ ــف المعن ــت  ،ر مواق وكان

، ــردّ ة تهديــده مــن اعــتماد نــصّ القــرآن الكــريم الــذي لا يمكــن أن يُ  قــوّ

ــا مــن قولــه تعــالى وإن أدري أقريــب أم بعيــد مــا توعــدون إنــه ": مقتطعً
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يعلــم الجهــر مــن القــول، ويعلــم مــا تكتمــون وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم 

ــين ــاع إلى ح ــام؛ "ومت ــمر الإم ــه  أض ــوح ب ــد أن يب ــا لا يري ــن م الحس

ــن  ــيص م ــده بالتنص ــا يري ــتبطن م ــد اس ــان ق ــة، وك ــباب المعروف للأس

يــه، بــاعتماد القــرآن الحجــة  ا في متلقّ القــرآن الكــريم، ليكــون أكثــر تــأثيرً

 الأبلغ والأعلى والأقو في المصدر والدلالة. 
فالإمــام يحيــل عــلى قــول االله عــزّ وجــل، وعــلى المســتقبل، وانتظــار 

يكون، لا التســليم لمــا موجــود، عــلى مــا هــو عليــه، ويحيــل إلى مــا مــا ســ
ــين  ــد المتلق ــترابط عن ــحة ال ــة الواض ــات الخطب ــدعوه متلازم ــن أن ن يمك

 التي يعرفها المخاطبون:

ه   وحقن الدماء به  Nالهداية بجدّ

 والعقل بالتُّقى 

 والعجز بالفجور 

ة، والدنيا دول  ولهذا الأمر مدّ

 إقــرار بهزيمــة، إذ إنّ قاعــدة الصــلح فــلا نجــد تســليم ســلطة، ولا

ــالى ــه تع ــهاده بقول ــا استش ــى؛ أمّ ــة والتُّق ــزام بالهداي ــام الالت ــد الإم : عن

ــ﴿ ــدوإِنَّ ــلىَ هُ مْ لَعَ ــاكُ ــينٍ  ً ا أَوْ إِيَّ بِ لٍ مُ ــلاَ ــبأ( ﴾أَوْ فيِ ضَ ــه ، ف)٢٤ :س في

تكذيب مبطّن للمقابـل، ومـراده مـن افـتراض الضـلال تضـليل الآخـر، 
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 .ه على وعيٍ بما يحيط بهذه الخطبةعنيَّ بالخطاب وغيرلأنّ المتلقي الم

فالتنـــاقض بـــين الطـــرفين واضـــح، وكـــذلك مخالفـــة أحـــدهما 

ــ ــاب الش ــوص في اكتس ــلى النص ــة ع ــام والإحال ــر، والاحتك رعيّة، ـالآخ

ريب مـا تـبطن مـن تهديـد ـوقد استعان الخطيب بإمكانـات اللغـة في تسـ

 عرفه معرفة أكيدة.      بوعد االله ووعيده، لأنّ المخاطب ينكر ما ي

ــظُ  لحَ ــلاف،  إذ يُ ــبّ الخ ــي ل ــاول تخطّ ــر يح ــق الآخ ــاع الفري أنّ دف

ومضامين خطـب الإمـام ولاسـيما مثـل هـذه الخطبـة التـي تـدور بمـدار 

 ، ــانويّ ــو ث ــا ه ــة، إلى م ــوث رحم ــة المبع ــى وهداي ــبرة والتُّق ــل والع العق

ــ ــلـيس ــه، في مث ــام ومكانت ــام الإم ــامين وإلى مق ــذه المض ــول  يء إلى ه ق

ــل في  ــاع؛ وقي ــالأموال والمت ــلاً ب ــن محمّ ــة الحس ــرك الكوف ــدهم: (ت أح

ـذ عليـه ذلـك...  ـا مـن بيـت المـال؛ وقـد أُخِ الحسن: إنّه استبقى معه مبلغً

لا غرابــةَ إذ رأينــاه يســتبقي لديــه المــال، قــلّ أو كثــر، ســيّما [كــذا] وهــو 

 .)١(حقّ المحاربين ليتوازعوه فيما بينهم)

(كـان ذلـك صـكّ التنـازل بـين الطـرفين، ويقول في موضـع آخـر: 

فىَ معاويـة والحسـن بـما جـاء في هـذا الصـكّ ووافقـا عليـه، يقـول  فهل وَ

                                                 
 .١٨٧معاوية بن أبي سفيان  ١)(
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خين: إنّ معاويــة لم يــفِ للحســن بــما جــاء في شرط الأمــوال  بعــض المــؤرّ

ــرَّ  ــة بَ ــد أنَ معاوي ــروف والمعتق ــنّ المع ــه، ولك ــن من ــا الحس ــي طلبه الت

ــيق د الحســنبالحســن وأرضــاه بالمــال، فلــم يجــ ولا  اً في حياتــه بالمدينــة ضِ

يّ السـخيّ اً حرج نِـ ، بل كـان ينفـق عـن سـعة، وعـاش بالمدينـة عيشـة الغَ

 .)١()اً لم يحسب للمال حساب الذي

ــاب،  ــذا الكت ــه في ه ــا نعرض ــا ممّ ــة وغيره ــذه الخطب ــقُّ أنّ ه والح

ــا  ــدعت به ــائق ص ــام، وحق ــيّة الإم ــر شخص ــة تظه ــة مهم ــائق تاريخيّ وث

ا لا يليـق بسـبط رسـول خطبه، لا يُعقـل أن تهمـ ل، بـإزاء مـا أشـاعوه ممّـ

عين أنّ الإمـام  االله، مثلما عرضـنا في الـنصّ الـذي ذكرنـاه قبـل قليـل، مـدّ

ضىَ بالم  !!اً ال، أو الذي لا يحسب للمال حسابيُسترَ

ــة  ــذه الخطب ــمون ه ــويم مض ــربي في تق ــد الأدب الع ــول عمي ويق

ق مــا يمكــن قــال، وأصــدومكانــة الإمــام الحســن: (خــير مــا يمكــن أن يُ 

ــ ــال أيض ق ــق  ": اً أن يُ ــى وإنّ أحم ــيس التق ــيس الك ــاس: إنّ أك ــا الن أيهّ

ــون  ــا أن يك ــة إمّ ــلمته لمعاوي ــذي س ــر ال ــذا الأم ــور، وإنّ ه ــق الفج الحم

ـي، فتركتـه  ـا أن يكـون حقّ ـه، وإمّ ي فأخـذ حقّ حقّ رجـلٍ كـان أحـقّ منّـ

                                                 
 .١٩١نفسه  ١)(
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ة محمد، وحقن دمائها...  .)١()"لصلاح أمّ

ه  ن والحســـين ســـيّدا (إنّ الحســـ Nفالحســـن إمـــام بتعيـــين جـــدّ

ـد  ؛)٣(؛ و(ابنـاي هـذان إمامـان قامـا أو قعـدا))٢(شباب أهـل الجنـة) ويتأكّ

ــالى:  ــه تع ــن قول ــذا م ــاءكم﴿ه ــا وأبن ــدعُ أبناءن ــالَوا ن ــل تع آل (... ﴾ق

ــران ــاءه... ٦١ :عم ــنكم أبن ــي وم ــلّ منّ ــدعو ك ــان (أي ي ــو حيّ ــال أب ) ق

الحســن والحســين ابنــا وقــال أبــو بكــر الــرازي وفي الآيــة دليــل عــلى أنّ 

ــول االله ــلى N رس ــيم ع ــاهد عظ ــة... ش ــار الملاعن ــرك النص ... وفي ت

ته) ة نبوّ  .)٤(صحّ
ــث   ــن أحادي ــاعوه م ــا أش ــة م ــف مراجع ــر للمنص ــترك الأم ون

ــذات  ــن المل ــث ع ــام يبح ــنا، أو: أنّ الإم ــا عرض ــل م ــن مث ــويش، م تش
ــده  ــي قل ــة الت ــب الإمام ــاع منص ــد ب ــهوات، وق ــذخ والش ــترف والب وال

اها ه. إيّ  جدّ

                                                 
)(١  ٢/١٨٥الفتنة الكبر. 

،  فضائل ٥/٣٢١، سنن الترمذي  ٥/٣٩١مسند أحمد بن حنبل  ٢)(

 .٧٢، وتاريخ مدينة دمشق، ترجمة الإمام الحسن ص٢٠الصحابة للنسائي  

 .٣/١٤١، ومناقب آل أبي طالب ٢/٤٤٢مسند أحمد بن حنبل  ٣)(

 .٥٧٩/ ٢، وينظر: مجمع البيان ٥٠٣ - ٥٠٢/ ٢البحر المحيط  ٤)(
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 الخطبة السادسة: خطبةُ الثبات وردِّ التجاوزات

ــه: ـيختصــ ر الجــاحظ الموقــف بعــد تســليم الإدارة والســلطة، بقول
ــتبَدَّ عــلى بقيــة الشــور وعــلى جماعــة  ــتبَدَّ معاويــة عــلى الملــك، واسْ (اسْ

وه  ــمّ ــذي س ــام الّ ــاجرين في الع ــار والمه ــن الأنص ــلمين م ــام –المس  ع
 وجبريــة، وقهــر، فُرقــة، عــام كــان بــل جماعــة، معــا كــان ومــا – الجماعــة
ــذي والعــام وغلبــة، لــت الّ روياً، والخلافــة ـامــة ملكــاً كســالإم فيــه تحوّ

دُ ذلك أجمع الضلال والفسق) عْ لم يَ  .)١(منصباً قيصرياً، أوَ
ــ ــئلة المش ــاءل الأس ــنصّ أن يتس ــذا ال ــل ه ــن يتأمّ ــدّ لم روعة ـولا بُ

 الآتية:
لا يعني مثل هذا النصّ تغيرّ    الأحوال بعد الصلح؟أوَ

 فهل صارت الجماعتان جماعة واحدة؟
؟ اً مام بعد التسليم تابعوهل يمكن أن يكون الإ  لملك كسرويّ

؟! ر أن يأتمر بأوامر قيصريّ  وهل يتصوّ
 وهل يترك الإمام أصحابه لهذا الاستبداد وينقلب عليهم؟!

 وهل يُعقل أن يلتحق بجماعة الضلال والفسق؟!

                                                 
 .٢٩٢،ص ١١رسائل الجاحظ، الرسالة  ١)(
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ــ ــائج تســليم هــذه أســئلة خلافيّ ــت مــن نت ــة كان ــة معروف ة متداول
ــوص في  ــدد الغ ــنا في ص ــدال، لس ــلام والج ــا الك ــر فيه ــلطة، يكث الس
ســـها  ـــدُ التشـــبّث بالـــدعوة وبمؤسّ مضـــامينها، وهـــذه المضـــامين تؤكّ
المبعــوث رحمــة، ولهــذا اســتمر التبــاين في المواقــف بــين الفــريقين، 

عــاءات ســاندها جهــد ال ــي مــن ادّ عِ دولــة وإمكاناتهــا لا ولاســيّما فــيما ادُّ
 يعنينــا في بحثنــا هــذا كونهــا صــحيحة أم غــير صــحيحة، ومنهــا مــا رو
الواقــدي: أن معاويــة لمّــا عــاد مــن العــراق إلى الشــام بعــد صــلح الإمــام 

واجـتماع النـاس إليـه خطـب فقـال: (أيهـا النـاس، إنّ رسـول  Qالحسن 
إنـــك ســـتلي الخلافـــة مـــن بعـــدي، فـــاختر الأرض "قـــال لي:  Nاالله 

ــدالالم ــا الأب ــإن فيه ــة، ف ــراب؛ "قدس ــا ت ــالعنوا أب ــترتكم، ف ــد اخ ، وق
، وفيـه: كتـب كتابـاً، ثـم جمعهـم فقـرأه علـيهمفلعنوه. فلما كان من الغـد 

هذا كتـاب كتبـه أمـير المـؤمنين معاويـة، صـاحب وحـي االله الـذي بعـث 
ـنْ أهلـه وزيـراً وكان أميّـاً لا يقـرأ ولا يكتـبمحمداً نبيّاً،  ، فاصـطفى لـه مِ

فكـان الــوحي ينـزل عـلى محمـد وأنـا أكتبــه، ، ]يعنـي نفسـه[  بـاً أمينـاً كات
ـه؛ فقـال وهو لا يعلم ما أكتب قِ لْ ، فلـم يكـن بينـي وبـين االله أحـد مـن خَ

 .)١(المؤمنين) ه الحاضرون كلهم: صدقت يا أميرل

                                                 
 .٢٨٩: ٤) شرح نهج البلاغة ١(
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ــة،  ــة الأمويّ ــيس الدول ــن تأس ــدافع ع ــن ي ــى م ــترف حت ــد يع وق
ـة، بوجـود مع ارضـة لهـا مـنهج يخـالف سياسـة ويشيد بمنجزاتهـا الإداريّ

الأمويين، إذ كان الإمام الحسـن نفسـه هـو وأتباعـه يراقبـون سـلوك مـن 
ــت الــدلائل والحــوادث  صــالحوه، إذ يقــول هــذا المــدافع: (لقــد دلّ
التاريخيّة أنّه كانت معارضـة شريفـة لحكـم معاويـة ظهـرت منـذ أن تـرك 

ــن نف ــها الحس ــة ترأس ــذه المعارض ــور، وه ــد الأم ــن مقالي ــه في الحس س
المدينة، فرسم لهذه المعارضـة خطّـة العمـل السـياسي المقبـل، ومنـذ ذلـك 
ــان  ــة، فك ــه في المدين ــليٍّ وبني ــيعة ع ــياسي لش ــيم الس ــر التنظ ــاريخ ظه الت
رســت نواتــه  الحسـن رئــيس هـذا التنظــيم بــل الحـزب الســياسي الـذي غُ

إلـيهم أن يكونـوا في  اً ألقاهـا الحسـن في أهـل الكوفـة طالبـفي آخر خطبـة 
ــز للحــرب، وهــذه المســالمة أودعهــا قلــوب و ضــع المســالم للحــاكم المتحفّ

ــلماً المســلمين مــن أصــحاب أبيــ  اً موقوتــ ه وأشــياعه، كانــت في الحقيقــة سِ
ــار حــين صــدور  لحــرب شــديدة لاهبــة لا ث بقــي ولا تــذر، يمكــن أن تُ تُ

ــ ــام الم ــن الإم ــا، وم ــا وإثارته ــتعداد له ــر بالاس ــرب... الأوام تربّص في يث
بيـق الأوامـر بـين أعضـائه يسـير كـلّ الوضـوح، وتط اً اضـحكان [هذا] و

ر فيـه ولا تعقيـد، طاعـة الإمـام مـن بنـي عـليّ رضي ـعسـ لا اً حسـن اً سير
ــالحرب  ــؤمروا ب ــى يُ االله عــنهم، وانتظــار وتأهــب في ســلم وموادعــة حت
ــيرته  ــزب س ــار الح ــنمط س ــذا ال ــلى ه ــاء، وع ــن دون إبط ــا م فيثيروه
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ــو ــام يلق ــاع الإم ــان أتب ــة، فك ــذاكرون في القديم ــا ويت ــهم بعضً ن بعض
ــم  ــرون أنهّ ــا ي ــيهم م ــجلين عل ــه مس ــة وولات ــراقبين معاوي ــورهم م أم

 .)١(تجاوزوا فيه الحقّ والعدل، بانتظار ما يأمرهم به الإمام)

ــادر  ــير مص ــن غ ــة م ــذ أمثل ــدّ أن نأخ ــدم لابُ ــا تق ــتكمالاً لم واس

قــا ــة المعروفــة التــي ربــما يُ ــة التقليديّ ل عنهــا الخــلاف والاخــتلاف العقديّ

ــا منحــازة إلى أحــد الفــريقين، إذ ســننظر إلى الموجــود في كتــب الأدب  أنهّ

ــي  ــي ه ــب الت ــن الكت ــيره، م ــل) وغ ــاب (الكام ــل كت ــن مث ــا، م وغيره

أقرب للحيـاد، ومـن المـؤلفين الـذين لم يعرفـوا بالميـل أو الانحيـاز إلى آل 

شــواهد واضــحة عــلى ثبــات الإمــام الحســن  -كــما هــي-البيــت، ننقلهــا 

لَ مــن عــلى مــن د أنّ (أوّ هج والــده أمــير المــؤمنين المعهــود، إذ يــذكر المــبرّ

ــليّ  ــل ع ــد مقت ــرج بع ــوثر Qخ ــديّ ح ــعود] الأس ــن مس ــن وداع ب ة [ب

نيجينِ [منـدلي]، فكتـب إلى حـابس  اً هـ)، فإنّـه كـان منتحيـ٤١(ت دَ بالبَنْـ

معــه  الطــائيّ يســأله أن يتــولىّ أمــر الخــوارج، حتّــى يســير إليــه، يجَ

ــلى مج ــدا ع ــحاب فيتعاض ــع أص ــا إلى موض ــه فرجع ــة، فأجاب ــدة معاوي اه

، بعــد Qالنخيلــة ومعاويــة بالكوفــة حيــث دخلهــا مــع الحســن بــن عــليّ 

                                                 
 .١٨٩ - ١٨٨معاوية بن أبي سفيان  ١)(
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[كــذا] وقــيس بــن ســعد بــن عبــادة، ثــمّ  Lأن بايعــه الحســن والحســين 

ــة وقــد تجــاوز في طريقــه  ــه معاوي ــه إلي ــة فوجّ ــد المدين خــرج الحســن يري

ــال ا ــاربتهم، فق ــوليّ لمح ــون المت ــأله أن يك ــت يس ــد كفف ــن: واالله لق لحس

عنك لحقـن دمـاء المسـلمين، ومـا أحسـب ذلـك يسـعني، أفأقاتـل عنـك 

 .)١(أنت! واالله أنت أولى بالقتال منهم؟!)

ا ــدً ــل أح ــرت أن أقات ــو آث ــير (ل ــن الأث ــل لاب ــل  وفي الكام ــن أه م

 .)٢(القبلة لبدأت بقتالك...)

: (ثـــم إنّ الحســـن شـــخص إلى  وفي أنســـاب الأشراف للـــبلاذريّ

ة، وشـــيّعه معاويـــة إلى قنطـــرة الحـــيرة، وخـــرج عـــلى معاويـــة المدينـــ

خــارجي، فبعــث إلى الحســن مــن لحقــه بكتــاب، أمــره فيــه أن يرجــع في 

ــن الحوســاء الطــائي، فقــال الحســن:  ــد االله] ب ــال الخــارجي وهــو [عب قت

ــل  ــتراني أقات ــتِهم؛ أف ــة وأُلفَ ــلاح الأم ــلّ لص ــو لي ح ــك وه ــت قتال ترك

 .)٣(معك؟!!)

                                                 
)(٢/١٥٠ ١. 

)(٣/٤٠٩ ٢. 

)(٣/٤٦ ٣. 
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لمــدائني: قــال: خــرج عــلى معاويــة قــومٌ مــن و(رو أبــو الحســن ا

لــه، فأرســل معاويــة  Qالخــوارج بعــد دخولــه الكوفــة وصــلح الحســن 

فقـال الحسـن: سـبحان يسـأله أن يخـرج فيقاتـل الخـوارج،  Qإلى الحسن 

ــة وأُلفـتِهم، أفــتراني أقاتــل  االله! تركـت قتالــك وهــو حـلّ لي لصــلاح الأمّ

أهـل الكوفـة، أتـروني  فخطـب معاويـة أهـل الكوفـة، فقـال: يـا معك؟!

ــلّون  ــم تص ــت أنّك ــد علم ، وق ــجّ ــاة والح ــلاة والزك ــلى الص ــاتلتكم ع ق

ــون و روتزكّ ــون، ولكنّنــي قــاتلتكم لأتــأمّ علــيكم، وعــلى رقــابكم،  تحجّ

وقــد آتــاني االله ذلــك، وأنــتم كــارهون، ألا إنّ كــلَّ مــالٍ أو دمٍ أصــيب في 

ــات ــدمي ه ــت ق ــه فتح طتُ َ ــلّ شرط شرَ ، وك ــولٌ ــة فمطل ــذه الفتن ين، ولا ه

ــود  ــال الجن ــه، وإقف ــد محلّ ــاء عن ــراج العط ــلاث: إخ ــاس إلاّ ث ــلح الن يص

 .)١(لوقتها...)
 :دلالة الامتناع عن الاستجابة

أظهر الإمام الحسن عجبه من سـؤاله (أن يخـرج فيقاتـل الخـوارج)، 
ـة وأُلفـتِهم، أفـتراني ( سبحان االله! تركت قتالك وهو حـلّ لي لصـلاح الأمّ

ب من طلبك هذا، إذ أنت أولى بالقتال، وقد تركته ) أي أعجأقاتل معك؟!
ة وصلاح المسلمين.  مع من يجب قتاله لمصلحة الأمّ

                                                 
 .٢١٤/ ١٦شرح نهج البلاغة  ١)(
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مفعــول مطلــق نــاب عــن  للتعجــب عبــارة تســتعملســبحانَ االله!: 

ي: سـبحانَ اسـمُ علـمٍ لمعنـى الـبراءة والتنزيـه  فعله أسبّحُ (قـال ابـن جنّـ

ـبحان التعريـ مـران، اجتمـع في سُ ـثمان وعِ ف والألـف والنـون، بمنزلة عُ

ــة تمنــع مــن الصــ إســناده أنّ ابــن رف... ورو الأزهــريّ بـوكلاهمــا علّ

اء ســأل عليــ ، رضــوان االله تعــالى عليــه، عــن ســبحان االله، فقــال: اً الكــوّ

 .)١(كلمة رضيها االله لنفسه فأوصى بها)

ــة وأُلفــتِهم:  ــلُّ هــو تركــت قتالــك وهــو حــلّ لي لصــلاح الأمّ الحِ

ــ ــدّ الح ــاح ض ــلال المب ــالح ــت الش ــن حلل ــه م ــه ـرام (كأنّ يء إذا أبحت

 .)٢(وأوسعته)

أفـــتراني: بمعنـــى العلـــم والـــدعوة إلى  أفــتراني أقاتـــل معـــك؟!

ــ ــة البص ــين لا الرؤي ــرين متناقض ــين أم ــز ب ــل والتميي ــد ـالتأمّ ة، وق ريّ

ــتُ  ــتُ ترك ــب: أي إذا كن ــلى المخاط ــاج ع ــاب والاحتج دت للخط ــرّ تج

 ذاك فكيف يكون هذا؟!.
  

                                                 
 . ١٩١٥ - ١٩١٤/ ٣لسان العرب  ١)(

 .٢/٢٠م مقاييس اللغة معج ٢)(
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ــة قتــال معاويــة مــن وجهــة نظــر وهــذا الجــواب دليــ ل عــلى شرعيّ

ـد  الإمام، وكـذلك الثبـات عـلى المـنهج العقـديّ مـنهج والـده الـذي تأكّ

ــلح  ــل الص ــه قب ــان علي ــماّ ك ــيرّ ع ــازل أو التغ ــدم التن ــه، وع ــلّ خطب في ك

 السياسي.  

ح الســيّد البــدري أنّ التغــيرّ والتراجــع عــن شروط الصــلح  ويــرجّ

ها بعـد و فـاة الإمـام الحسـن، وبعـده وفـاة والي كان على مـرحلتين، أشـدّ

)، وبعــد توليــة زيــاد بــن ـهــ٥١ - ٥٠الكوفــة المغــيرة بــن شــعبة ســنة (

؛ وزيــادٌ هــذا هــو الــذي زاد في ســنَنِ القمــعِ والظلــمِ والاســتبداد )١(أبيــه

في  اً دينيــ اً ة، حتّــى أنــه يظهــر هــذا ويربطــه ربطــوالطغيــان، وعــدم الرحمــ

ـلُّ مـن بغضـخطبته البتراء: (واالله لو علمـتُ أ كم قـد قتلَـهُ السِّ ي ـنّ أحـدَ

ــ ــه قناع ــفْ ل ــذودُ اً لم أكش ــا، ون ــذي أعطان ــلطان االله ال ــكم بس ... نسوسُ

ــا) ن لَ ــذي خوّ ــيءِ االله ال ــنكم بف ــالته إلى )٢(ع ــان رس ــك الطغي ــن ذل ، وم

ــلَفه وانحلالــه، وفيهــا: (مــن زيــاد  الإمــام الحســن التــي تكشــف عــن صَ

ـ ، فقـد أتـاني كتابـك تبـدأ بن أبي سـفيان إلى الحسـن بـن فاطمـة، أمّ ا بعـدُ

                                                 
 .٢٧صلح الإمام الحسن  ١)(

 .٤٦٣نصوص من الأدب الأمويّ ٢) (
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طالـــب حاجـــة، وأنـــا ســـلطان وأنـــت  فيـــه بنفســـك قـــبلي، وأنـــت

ــو ، فأجابــه الإمــام الحســن (مــن الحســن بــن فاطمــة إلى زيــاد )١(قة...)سُ

ميّة، الولـدُ للفـراش وللعـاهر الحجـر) ، فهـذا هـو خطابـه للإمـام )٢(بن سُ

ـة النـاس ولاسـيما لأتبـاع الإمـام Qالحسن  مـن أهـل  فكيف يكـون لعامّ

 الكوفة؟!     

ــة أهــل الكوفــة لأمــير المــؤمنين (قــال  ومعــروف أنّ ولاء عامّ

هــ): أنـتم يـا أهـل العـراق، ١٦٣ي (ـحريز بـن عـثمان الرحبـي الحمصـ

َ؟ قــال: لأنــه قتــل 
تحبــون عــلي بــن أبي طالــب، ونحــن نبغضــه، قــالوا: لمِ

ــاً  ــن علي ــى يلع ــجد حت ــن المس ــز] م ــرج [حري ــل لا يخ ــدادي... وقي  أج

ة... سبع سنين)سبعين   .)٣(مرّ

وعــلى الــرغم ممّــا أظهــره الإمــام الحســن مــن أهــل الكوفــة، لكنّــه 

 حين خرج منها إلى المدينة تمثّل بقول الشاعر:
لىً 

=فارقتُ دارَ معـاشري وما عن قِ

=

=هــم المــانعون حــوزتي وذمــاري=

=  
                                                 

 .٥٣٥نفسه  ١)(

 نفسه. ٢)(

 .١/٣٧٥، وينظر: تهذيب التهذيب ٤/٧٠شرح نهج البلاغة  ٣)(
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: (واالله  ـديّ ـرو مـن قـول معاويـة للزرقـاء بنـت عَ ومن هذا مـا يُ

 .  )١(موته أعجب إليّ من حبّكم له في حياته)لوفاؤكم له بعد 

ــن  ــاني م ــف الث ــة في النص ــل الكوف ـــماّ دخ ــة ل ــرو أنّ معاوي ويُ

امــ، وبعــد ٤١جمــاد الأولى ســنة  ــمّ اً أن اســتتمّ الصــلح، أقــام بهــا أيّ ، ث

فنـال منـه ونـال مـن  Qصعد المنبر فخطـب النـاس وذكـر أمـير المـؤمنين 

فقــام الحســين لــيردّ عليــه، الحســن، وكــان الحســن والحســين حــاضرين، 

ــام فقــال: ( ــمّ ق ــده الحســن، فأجلســه ث ــفأخــذ بي ــذاكر علي ــا ال ــا اً أيهّ ، أن

ــك  ــي فاطمــة، وأمّ ، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر، وأمّ الحســن وأبي عــليّ

تك  ــدّ ــة، وج تي خديج ــدّ ــرب، وج ك ح ــدّ ــول االله، وج ي رس ــدّ ــد، وج هن

ــة ــرقيل ــا ذك ــن االله أخملن ــباً ، فلع ــا حس ــديماً اً ، وألأمن ــا ق ن ــديث ، وشرّ ، اً وح

ا ونفاق  .)٢()اً وأقدمنا كفرً

ــة، في  ــؤمنين لمعاوي ــير الم ــاب أم ــاء في خط ــد ج ــذا ق ــل ه ــان مث وك

قولــه: (لــيس أميــة كهاشــم، ولا حــرب كعبــد المطلــب، ولا أبــو ســفيان 
                                                 

، ١/٣٧٤، جمهرة خطب العرب ١/٣١٣المستطرف من كلّ فن مستظرف  ١)(

 .٢١وصلح الإمام الحسن 

، ٢/١٥، ومقاتل الطالبيين، الإرشاد ١٦/٢٣٥ شرح نهج البلاغة ٢)(

 .٢١والروائع المختارة 
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ريح كاللصـــيق، ولا ـكــأبي طالـــب، ولا المهـــاجر كــالطليق، ولا الصـــ

ــ ــئس الخل ل، ولب دغِ ـــمُ ــؤمن كال ــل، ولا الم ــق كالمبط ــع المح ــاً يتب ف خلف

 .)١(سلفاً هو في نار جهنم)
وهــذا الخطــاب خطــاب الإمــام الحســن يقلــق معاويــة ويضــايقه، 

ــلح، ــد الص ــام بع ــأثير للإم ــد أيّ ت ــل لا يري ــده، ب ــى أن  ولا يري إذ يخش
ــاد  ــه، وتق تِ أبي ــمْ ــاس أنّ الحســنَ إمــام هــادٍ، عــلى سَ يبقــى في ذهــن الن

 .)٢(النجائب بين يديه
م ر نقل مـا تقـدّ مـن روايـة بـاختلاف يسـير، فقـد قيـل: (لمـا  ويتكرّ

قدم معاويـة المدينـة صـعد المنـبر فخطـب، وقـال: مـن ابـن عـلي؟! فقـام 
إن االله عـز وجـل لم يبعـث بعثـاً، الحسن فحمد االله وأثنى عليـه، ثـم قـال: 

إلا جعــل لــه عــدواً مــن المجــرمين، فأنــا ابــن عــلي، وأنــت ابــن صــخر، 
وجــدتي خديجــة، فلعــن االله وأمــك هنــد، وأمــي فاطمــة، وجــدتك قيلــة، 

ــاً، ــدنا نفاق ــراً، وأش ــا كف ــراً، وأعظمن ــا ذك ــباً، وأخملن ــا حس ــاح  ألأمن فص
 .)٣(أهل المسجد آمين آمين فقطع معاوية خطبته ودخل منزله)

                                                 
 .١٥/١١٧شرح نهج البلاغة  ١)(

 .٦٢، وصلح الإمام الحسن ٢٧٨الأخبار الطوال، للذهبي ٢)(

 .١/٢٣١المستطرف في كل فن مستظرف  ٣)(
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ــرو أيضــ ــا قــدم معاويــة المدينــة صــعد المنــبر فخطــب  اً ويُ ــه (لمّ أنّ
إن االله ، فقـام الحسـن فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال: Jونال من عـلي 

إلا وجعل له عـدوا مـن المجـرمين فأنـا ابـن عـلي وأنـت ابـن  اً لم يبعث نبي
ــة  ــد آكل ــن هن ــت اب ــد، وأن ــت محم ــراء بن ــة الزه ــن فاطم ــا اب ــخر وأن ص

[قتيلـة] وجـدتي خديجـة فلعـن االله ألأمنـا حسـبا  نثيلـةالأكباد، وجـدتك 
. فصـاح أهـل المسـجد: آمـين اً را وأشـدنا نفاقـوأخملنا ذكرا وأعظمنـا كفـ

 .)١(ين آمين)آم
ــه لمـــّا قــدم معاويــة المدينــة... صــعد المنــبر فقــال: ومــن  يَ أنّ وِ و(رُ

؟! فقــام الحســن،  ثــمّ قــال: إنّ االله لم يبعــث  فحمــد االله وأثنــى عليــه،عــليّ
ــ ــدو اً نبي ــه ع ــل ل ــالى:  اً إلاّ وجع ــال االله تع ــلمين، ق ــن المس لِكَ و﴿م ــذَ كَ

وجَ  ـدُ يٍّ عَ بِـ لِّ نَ نَا لِكُ لْ ـرِ  اً عَ ـنَ المُْجْ ينَ مِ ، )، ٣١ :الفرقـان( ﴾مِ وأنـا ابـن عـليّ
تك نثيلــة [قتيلــة،  ــي فاطمــة، وجــدّ ــك هنــد، وأمّ وأنــت ابــن صــخر، وأمّ

، اً وأخملنــا ذكــر اً تي خديجــة، فلعــن االله ألأمنــا حســبأو قيلــة]، وجــدّ 
نا نفاقـاً وأعظمنا كفر ، فقطـع اً آمـين ثلاثـ ، فصـاح أهـل المسـجداً ، وأشـدّ

 .)٢(معاوية خطبته وفرّ إلى منزله)

                                                 
 .١٢١ - ٢/١٢٠ Qجواهر المطالب في مناقب علي  ١)(

 .٣٦الإتحاف بحبّ الأشراف  ٢)(
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وص:  الفارق بين النصّ
 : .من ابن عليّ ، نال من عليّ  من عليّ

 أو ذكر أمير المؤمنين فنال منه ونال من الحسن.
 من المسلمين. اً من المجرمين: عدو اً عدو

 من المجرمين) في الأولى من القرآن: اً الاستشهاد (عدو
 ومن المسلمين في الثانية.

 جدتك قيلة: جدتك نثيلة 
ــان في ــيهما ك ــع أنّ كل ــث م ــنصّ الثال ــان ال ــر، وك ــثلما ذك ــة م  المدين

ــد. وفي  ــصٌّ واح ــة ن ــح أنّ الثلاث ــة، والأرج ــبلهما في الكوف ــما ق ــبيه به الش
ـــلا ـــحيح لك ـــاوز، وتص ـــا ردٌّ لتج ـــير جميعه ـــام أم ـــب مق م، لا يناس

ــؤمنين ــن بــاب Qالم ــن م ــامين، ولم يك ــعٌ بــين المق ــون شاس ، إذ إنّ الب
ــو  ــل ه ــر، ب ــاة والفخ ــ"المباه ــاق الح ــام إحق ــل، في مق ــال الباط ق وإبط

ــة،  ــه الأم ــدَ االلهإِ ﴿وتنبي نْ مْ عِ كُ مَ ــرَ مْ  نَّ أَكْ ــاكُ قَ ــرات( ﴾أَتْ ، إذ )١٣ :الحج
ــواه ــت تق ــن كان ــو فم ــو التق ــزان ه ــرب إلى االله  إنّ المي ــان أق ــر، ك أكث

، وكلّ مـن ذكـرهم الإمـام واستشـهد بهـم، هـم أوائـل الأتقيـاء )١("وأعزّ 
 هم.ؤوخلصا

                                                 
 .٣٠٢آداب من القرآن  ١)(
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ــ ــال للحس ــة ق ــذكرُ أنّ معاوي ــا ويُ ــك ي ــير من ــا أخ ــلي: (أن ــن ع ن ب
حسن، قال: وكيف ذاك يـا ابـن هنـد، قـال: لأنّ النـاس قـد أجمعـوا عـليّ 

رّ مـا علـوت يـا ابـن آكلـة ـولم يجمعوا عليك، قـال: هيهـات هيهـات لشـ
ه، فالطــائع لــك  كــرَ الأكبــاد، المجتمعــون عليــك رجــلان بــين مطيــع ومُ

ــى الله أن ــاب االله وحاش ــذور بكت ه مع ــرَ ــاصٍ الله، والمك ــير  ع ــا خ ــول أن أق
ــن  ــرأك م ــما ب ــل، ك ــن الرذائ ــرأني م ــن االله ب ــك، ولك ــير في ــلا خ ــك ف من

 .)١(الفضائل)
ا عبارة: ( إنّ االله عـز وجـل لم يبعـث بعثـاً إلا جعـل لـه عـدواً مـن أمّ

 .)المجرمين
 فلتوكيد التقابل بين فريقين:

 فريق المبعوث من االله 
 والآخر: العدوّ لهذا المبعوث 

 التكنية:ثمّ نداء لمن شتم، ب
ـا الـذا )، و(عليـ: نــاً كرُ عليـأيهّ ـا الــذاكرُ ) مفعـول اســم اً اداه بــ (أيهّ

ــل،  ــالفاع ــاتم، تجنب ــاد الش ــمِّ المن ــم يُس ــذكر  اً فل ــل لم ي ــمه ب ــذكر اس ل
يانة لأمير المؤمنينالشتم، أو الا  .Q ستنقاص، صِ

                                                 
 .٣/١٨٦مناقب أهل البيت، لابن شهراشوب  ١)(
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: هــذه الجملـة هـي الغايــة مـن النـداء، وهــي أنـا الحسـن وأبي عـليّ 
، جملة اسـميّة، مؤ طـف عليهـا مثلهـا: أبي عـليّ لفـة مـن مبتـدأ وخـبر، وعُ

 . Qذا هو الذكر الثاني للإمام عليّ وه
ــك هنــد،  ــة، وأمّ ــي فاطم ــخر، وأمّ ــوك ص ــة وأب ــت معاوي وأن
ــة تك قتيل تي خديجــة، وجــدّ ك حــرب، وجــدّ ي رســول االله، وجــدّ  وجــدّ

يلــة): عشــ ر جمــل اســميّة متتابعــة متقابلــة: فــالجملتين الأُوليَــين: (أنــا ـ(قَ
) تقابـل (أنـت معاويـة وأبـوك صـخر) وتناظرهمـ ا، ثـمّ الحسن وأبي عـليّ

:ثلاثة مزدوجة أخر 
 أنت   معاوية  ×أنا      الحسن  

 أبوك   صخر   ×أبي      عليّ  
ي     فاطمة  ك ×أمّ  هند   أمّ

ي    رسول االله  ك حرب ×جدّ  جدّ
تي    خديجة  تك قيلة ×جدّ     جدّ

ــل ــة ص ــة خطب ــة معاوي ــن خطب ــل لم تك ــل، ب ــا حص ــاسي م ح وتن

، فلــيس هنــاك مــن  ت الصــفّ ــك بــما كــان عليــه مــن مواقــف شــقّ التمسّ

، ولا اجــتماع عــلى جديــد يخــالف مــا ســبقه، بــل  دعــوة إلى تنــاسي مــا مــرّ

ة وتســلّط وإفحــام، يســتبطن التهديــد والوعيــد، وخــالٍ مــن  خطــاب قــوّ

طـق الحجج العقليّة المقنعـة، ذلـك مـا اضـطر الإمـام الحسـن إلى الـردّ بمن
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ــا،  ــتلاف فيه ــي لا اخ ــحة الت ــالحجج الواض ، وب ــدّ ــدّ للن ــاوي والن التس

 كان محورها: بها، إذوالواضحة وضوح الشمس عند المخاطبين 

 أنا ـ أنت  

 أبي ـ أبوك  

ك   ي ـ أمّ  أمّ

ك   ي ـ جدّ  جدّ

تك تي ـ جدّ  جدّ

ــو  ــزي ه ــمون مرك ــوز لمض ــن رم ــام الحس ــد الإم ــا عن ــذه كلّه وه

والانقطـاع لهـا، والـدفاع عنهـا، وبـذل الغـالي مضمون الانتماء للرسـالة، 

 والنفيس من أجلها...

فالمقابلـــة بـــين الطـــرفين المختلفـــين، جـــاءت في ســـياق إظهـــار 

ــ ــتراض الص ــد ـالاع ــد اعتم ــالي، وق ــالازدراء والتع ــادر ب ــلى المب ريح ع

ـة عـلى التفضـيل التـي تناسـب المقـام، وتفضـح حقيقـة  المعترض جملاً  دالّ

ات، الأدنى، بأربعِ صيغٍ مـ ـل) ثـلاث مـرّ ن صـيغ المفاضـلة، صـيغة (أفعَ

ــيغ مــع  بــت هــذه الصِّ كّ ــل)، رُ لــة مــن (أفعَ ــل)، المحوّ عْ ورابعــة بصــيغة (فَ

ــاب):  ــود بالخط ــتكلم والمقص ــين: (الم ــلى الاثن ــد ع ــا) العائ ــمير (ن الض

نــا، وأقــدمنا، التــي تــدلّ عــلى المطلــوب التفاضــل  أخملنــا، وألأمنــا، وشرّ
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ــز  بيــنهما، وكانــت صــيغة التفضــيل هــذه، متبوعــة بتمييــز منصــوب يميّ

ــ ــباً لــذي كــان الســبب في المفاضــلة: (ذكــر، ااً دلالي  )، و(قــديماً اً )، و(حسَ

 ):اً ونفاق اً )، (كفراً وحديث

   اً أخملنا ذكر

   اً وألأمنا حسب

نا قديماً    اً وحديث وشرّ

 اً ونفاق اً وأقدمنا كفر

ــع  ــاشر م ــل المب ــول إلى التفاع ــذا، الوص ــد ه ــام بع ــمّ أراد الإم ث

ــيم  ــاشر والتحك ــز المب ــم في التميي ــين، وإشراكه ــارة المتلقّ ــاطبين، وإث المخ

ــذه،  رة ه ــرّ ــيل المك ــيغ التفض ــلى ص م ع ــدّ ــين، إذ ق ــريقين المختلف ــين الف ب

بة مبـــاشرة، فكانـــت الاســـتجا: (فلعـــن االله...)، عبـــارة التفاعـــل

ل الإمــام: (فلعــن االله ، بعــد قــواً ، والــردّ قويــاً وأســلوب التواصــل مــؤثّر

ــا ذ ــرأخملن ــباً ك ــا حس ــديماً اً ، وألأمن ــا ق ن ــديث ، وشرّ ــدمنا كاً وح ــر، وأق  اً ف

 . )١(، أن ضجّ المخاطبون من أهل المسجد: آمين آمين)اً ونفاق

 

                                                 
 .١٦/٢٣٥شرح نهج البلاغة  ١)(
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ــريقين،  ــوعين والف ــين المجم ــارق ب ــن الف ــبرّ ع ــاظر المع ــذا التن ه

ــيّ  ــة النب ــام وراث ــين مق ــارق ب ــدار الف ــدور بم ــذي ي ــل Nال ، وشرف حم

ــى، مــن المــذكورين الــذين رســالته، وبلــوغ أعــلى مراتــب الصــ فاء والتُّقَ

ــم االله وط ــيررفعه ــرهم تطه ــي اً ه ــذلك، إذ ه ــن ك ــن لم يك ــل م ، في مقاب

توقّع أن يشكّ فيها المخاطبون بها.  حقائق صريحة واضحة، لا يُ

ــر ــا ذك ــن االله أخملن ــا اً فلع ــب، وألأمن ــااً حس ن ــديماً  ، وشرّ ــديث ق ، اً وح

ــر ــدمنا كف ــ اً وأق ــثاً ونفاق ــمون الثال ــو المض ــذا ه ــد : ه ــأتي بع ــذي ي ، ال

ــه الإمــام  ــردُّ ب ــلِ مــن أمــير  Qالمقابلــة بــين الفــريقين، الــذي ي عــلى النَّي

ــؤمنين  ــببيّة، وQالم ــاء: س ــر، فالف ــا ذك ــل، أخملن ــل وفاع ــن االله: فع : اً لع

ف عليـه ثلاثـة أسـماء تفضـيل  طِـ اسم تفضيل متبوع بتمييـز مـثلما قلنـا، عُ

لى التمييـز؛ فكأنّـه بالواو على النمط نفسـه، متبوعـة بنكـرات منصـوبة عـ

ر الفعل والفاعـل مـع كـلٍّ منهـا، واسـتغنى عـن هـذا التكـرار بـالواو  كرّ

 أداة العطف:

   اً ذكر  -أخملنا   لعن االله:

    اً حسب   -ألأمنا  لعن االله:

نا        اً وحديث قديماً  -لعن االله: شرّ

 اً ونفاق اً كفر  - لعن االله: أقدمنا



 ١٧٧ .............................................. وردِّ التجاوزات الخطبة السادسة: خطبةُ الثبات

ــ ــيرين اس ــعين الأخ ــف في الموض ــد عط ــوق ــرين (ح ) اً ديثمين آخ

 ).اً ) على (كفراً ) و(نفاقعلى (قديماً 

والاعــتراض أو التضــادّ في هــذه الخطبــة كــان بالحقــائق الواضــحة 

ــنس  ــع ج ــجم م ــاشر المنس ــتدلال المب ــل، وبالاس ــل التأوي ــي لا تقب الت

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــيَ ب مِ ــا رُ ــوع م ــن ن ــاءة، وم ــام Qالإس ــه الإم ــد نبّ ، وق

يــه عــلى دليــل أ هــل الحــقّ الصــارخ، وعــلى التــواءِ وجهــةِ الخطيــب متلقّ

ــه، معتمــد عائ ــة بــين  اً المقابــل، وزيــف ادّ ــي عــلى الموازن ــه المُتلقّ عــلى تنبي

الســيرتين، والنظــر إلى الفــارق بــين الــرجلين والنهجــين، وهــو مــا 

 يقتضيه مقام المناظرة ويوجبه.
فبعــد كــلّ هــذه الشــحناء، وكــلّ هــذا الوضــوح والبيــان، في 

لمعاويــة مــثلما  اً لاســتدلال: هــل كــان الإمــام تابعــواالاحتجــاج والجــدل 
عى؟ دَّ  يُ

 جماعة واحدة؟  اً وهل صارت الجماعتان حق
 وهل ترك الإمام منهجه وأصحابه؟!

 وهل سيكفّ خصمُ الإمامِ عن مناوأته والإساءة إليه؟!
 هذا ما سنجده فيما سيأتي...

 * * 
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ـــابلا،  ـــاظرا تق ـــة، وتن يّ ـــل والندِّ ـــاظر والتقاب ـــن التن ـــاظرة م المن
ا لـــه في المخاطبـــة،  والنظـــير: الشـــبيه والمثيـــل، ونـــاظره صـــار نظـــيرً
: المباحثـة، والمبـاراة في النظـر، واستحضـار كـلِّ طـرفٍ مـا يـراه  والمناظرةُ

؛ فهــي مــن النّظــر بالبصــيرة، )١(ببصــيرته، والتنــاظر: الــتراوض في الأمــر
اهــا إظهــار (وم ــة تــتم بــين جــانبين في مهــاد خــلافي، ومتوخّ باحثــة عقليّ

بــين  اً هــي (نــصّ صــغير أو كبــير، يعــرض حــوار، أو )٢(الصــواب)
ــ ــين وأحيان ــر في  اً شخص ــالف الآخ ــين يخ ــن الاثن ــد م ــلّ واح ــر، ك أكث

الموضــوع المطــروح للمناقشــة، ويتبنّــى فرضــيّة تخــالف فرضــيّة الخصــم، 
تـه... وهـي ويحاول دعمهـا بـالحجج والبراهـ ين، وإدحـاض الآخـر وأدلّ

... بــين أنــواع  شــكل مــن أشــكال الخطــاب الاحتجــاجي... ونــوع أدبيّ
(أدبيّة أخـر)؛ وطُبعـت الثقافـة العربيّـة الإسـلاميّة بطـابع المنـاظرة، إذ )٣

ــن)  ــائض) و(المحاس ــردود) و(النق ــت) و(ال ــات: (التهاف ــاعت خطاب ش

                                                 
 .٢٥٤ - ٢٤٩/  ١٤، وتاج العروس ٤٤٦٥/  ٦لسان العرب ١) (

 .١٣٠ بلاغة الخطاب الإقناعي٢) (

، نقلاً عن المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، حسين ١٣١نفسه ٣) (

 .٦٤ - ٦٣، ٢٠٠٠الصديق، القاهرة، 
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ــذاهب ــلت الم ــة)... وتناس ــداد) و(المعارض ــة  و(الأض ــة والفقهيّ الفكري
ــة عــلى خلفيّــة التعــارض والاخــتلاف،  والمــدارس الأدبيّــة والنحويّ

لَ التراث بأخبار عن مجالس المحاورات والمناظرات...) فَ  .)١(وحَ
ــي  ــة الت ــيّة التداوليّ ــو الخاص ــاظرة ه ــة والمن ــين الخطاب ــامع ب و(الج
ــتركان في ــما يش ــة... ك ــة واجتماعيّ ــات فكريّ ــرتبطتين بمقام ــما م  تجعله

يـــان الإقنـــا ـــة التـــي تجعلهـــما يتوخّ ع، إلاّ أنّ المنـــاظرة الخاصـــيّة الجدليّ
ر ــا خطابــة مشــبعة بالمحاججــة  اً لاحقــ اً عكســت تطــوّ لفــن الخطابــة. إنهّ

ــة  ــا خطاب ــب اعتباره ــن المناس ــيكون م ــذلك س ــة، ل ــة والمذهبيّ الفكريّ
 .)٢(الرقيّ العقليّ ومجتمع المدنيّة والعمران)

 وط لابُدّ من توافرها، وهي وجود:ووضعوا للمناظرة أربعة شر
 طرفين متناظرين. -١
ة والمنافسة. -٢ يّ  قضيّة أو موضوع للحوار والمحاججة في الندّ
عي ٣ ـا إفحـام المـدّ ـ لا بُدّ مـن نتيجـة تنتهـي إليهـا المنـاظرة هـي إمّ

 أو إلزام الخصم.
 ولغة واضحة في الإرسال والاستقبال. ،)٣(ـ قواعد وآداب ٤

                                                 
 .١٣٣نفسه ١) (

 .١٥١نفسه ٢) (

 .١٧١ بلاغة الخطاب الإقناعي٣) (
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ــت أكثــر مــن نصــف  Qالإمــام الحســن وكانــت منــاظرة  قــد احتلّ
ـــ  ــوم ب ــاحظ الموس ــاب الج ــن كت ــاخرة) م ــن المف ــل (محاس ــفحات فص ص
ـــن  ـــول (المحاس ـــن فص ـــلاً م ـــت فص ـــداد)، وكان ـــن والأض (المحاس

أســـماه (محاســـن كـــلام  )١(والمســـاوي) لإبـــراهيم بـــن محمـــد البيهقـــي
)، وكانـت هـذه المنـاظرة في مواجهـة أسـاطين الفريـق الأمـوي Jالحسن

ى إلى الم عَ ؤلف من: عمرو بـن العـاص، ومـروان بـن الحكـم، وزيـاد المـدّ
أبي سفيان، والمغـيرة بـن شـعبة، وذكـر الجـاحظ المعـروف بميلـه المـرواني 
فـاخر بـه أحـد  إلى أنّ المجلس كان عنـد معاويـة، والجـاحظ يعـرض مـا يُ

ــاب،  ــذا الكت ــاء في ه ــا ج ــذا م ــر، وه ــريقين الآخ ــن الف ــرو ب ــال عم ق
ا تفاوضـنا، فقلنـا: إنّ رجـال بنـي أميّـة أصـبر عنـد العاص: (يا حسن،  إنّ

، وأمنـع لمـا وراء ـاللقاء، وأمضـ ـيماً ا، وأكـرم خِ ى في الـوغى، وأوفى عهـدً
ظهــورهم مــن بنــي عبــد المطلــب!؛ ثــمّ تكلــم مــروان بــن الحكــم فقــال: 
ـــاكم  ـــاكم، وحاربن ـــاكم، فغلبن ـــد قارعن ـــذلك وق ـــون ك ـــف لا نك كي

نا بطشـنا!؛ ثـمّ تكلـم زيـاد فقـال: فملكناكم، فـإن شـئنا عفونـا، وإن شـئ
ــه،  ــير في مظانّ ــدوا الخ ــه، ويجح ــل لأهل ــروا الفض ــم أن ينك ــي له ــا ينبغ م

 ولنــا الفضــل عــلى ســائر النــاس قــديماً  نحــن أهــل الحَملــة في الحــروب؛

                                                 
 .٧٤ - ٧٣المحاسن والمساوي  ١) (
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لــيس مــن الحــزم أن يصــمت الرجــل : فقــال J. فــتكلم الحســن اً وحــديث
ر الكـذعند إيـراد الحجـة، ولكـن مـن الإفـك أن ينطـق بالخنـا، و ب يصـوّ

، يــا عمــرو افتخــار بالكــذب وجــراءة عــلى الأفــك، مــا  اً في صــورة الحــقّ
ة،  ة بعــد مــرّ ــديها مــرّ ــة، أب أتــذكرُ مصــابيح زلــت أعــرف مثالبــك الخبيث

ــاء  ــران، وأبن ــوف الأق ــراد وحت ــان الط ــد، وفرس ــلام اله ــدجى، وأع ال
ــتم  ــوة؟ وزعم ــبط النب ــم، ومه ــدن العل ــيفان، ومع ــع الض ــان، وربي الطع

ــى ــم أحم ــين  أنك ــدر)، ح ــوم (ب ــك ي ــينّ ذل ــد تب ــوركم، وق ــا وراء ظه لم
نكصــت الأبطــال، وتســاوت الأقــران، واقتحمــت الليــوث، واعتركــت 
ار  ــار شرَ ــا، وط ــن نابه ت ع ــرّ ــا، وف ــلى قطبه ــا ع ــت رحاه ــة، وقام المنيّ

ـنّ النبـيّ  عـلى ذراريكـم، وكنـتم لعمـري  N الحرب، فقتلنا رجـالكم، ومَ
 .)١()هوركم من بني عبد المطلبفي هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظ

ــاك اخــتلاف يســير بــين نــصّ (المحاســن والأضــداد) ونــصّ  وهن
 : )٢((المحاسن والمساوي)

يصـمت الرجـل عنـد إيـراد الحجـة: لـيس مـن  الحـزم أنليس من 
 العجز...

                                                 
 .١٢٢ - ١٢١المحاسن والأضداد، للجاحظ  ١)(

 .٧٤ - ٧٣المحاسن والمساوي  ٢) (
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ر الكذب في صورة  رويصوّ : ويصوّ . الحقّ  الباطل في صورة الحقّ
ة وأ ة: أبديها مرّ ة بعد مرّ  مسك عنها أخر.أبديها مرّ

م: (فتأبى إلاّ انهماك وزاد البيهقي على ما  في الضلالة). اً تقدّ
ة ومهبط العلم.  ومعدن العلم، ومهبط النبوة: ومعدن النبوّ

ت عن نابها: وافترّتْ عن نابها.  وفرّ
ــلُ  ــنْ أيعق ــام،  -لك ــماحة الإم ــن س ــنا م ــذي عرض ــلّ ال ــد ك بع
ــ ــن يس ــاوزه عمّ ــه ـوتج ــذا ا -يء إلي ــتجيب ه ــة أن يس ــالي الهمّ ــام ع لإم

ــياء  ــارة الخصــومة والبغضــاء والشــحناء، أم أراد أش لمجــرد المفــاخرة وإث
 أبعد من ذلك؟ 

ــان  ــيادة (وك ــغ ذروة الس ــام بل : إنّ الإم ــلابيُّ ــب الص ــلى يجي ــردّ ع ي
، ويهــتم بقضــاء حــوائج النــاس، ويغــار عــلى نســبه المعتقــدات الفاســدة

ــ ــويّ الش ـــالنب ــن يس ــه لم ــه، وـريف، ومعاملت ــين يء إلي ــه ب ــن خلق حس
 .)١(الناس، وبعده عن فضول الكلام)

ـبِيّة، إلى  فقد ارتفـع الإمـام بالمنـاظرة مـن كونهـا ذاتيّـة شخصـيّة نَسَ
ــة، فهــو  ــة نبويّ (يعــرف مثالــب دفعهــا لأن تكــون موضــوعيّة دعويّ

ــيرة  ــة) الكث ــمه الخبيث ــا،خص ــوص فيه ــد الغ ــه لا يري ــع  لكنّ إذ إنّ مواض

                                                 
 .١١ Jأمير المؤمنين الحسن بن علي   )١(
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 الفخر الأهمّ عنده هي: 
 ).  ح الدجى، وأعلام الهد... ومعدن العلم، ومهبط النبوةمصابي(

ــ ــام ذكي ــان ردّ الإم ــ اً وك ــتدلاً  اً رـمختص ــة  مس ــة تاريخي ــأهمّ موقع ب
ــح  ــي تفض ــدر الت ــة ب ــي معرك ــك ه ــلمون، تل ــه المس ــا واج ــلة ممّ فاص

عيات الخصوم:  دّ  مُ
 أصبر على اللقاء  أميّة:الادّعاء: رجال بني 

 أمضى في الوغاء 
  اً أوفى عهد
يماً      )١(أكرم طبيعة وسجيّة: أكرم خِ

 أمنع لما وراء ظهورهم 
: زعمتم أنكم:   أحمى لما وراء ظهوركم الردّ

   وقد تبينّ ذلك يوم (بدر) 
 قتلنا رجالكم 

نَّ النبيُّ   على ذراريكم  N ومَ
 وكنتم لعمري في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم  

                                                 
 .١٣٠٩/ ٢لسان العرب  )١(
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ــياق ته م س ــدّ ــيما تق ــردّ ف ــياق ال ــيئكّ وس ــول ش ــاخر، أي يق ــيّ س  اً م

ح إلى ما يخالفـه، فـما يقولـه  لوّ بـل يريـد عكسـه، إذ إنّ الإمـام  لا يريـدهويُ

ــبون،  ــا ينس ــبة م ــرفض نس عون، وي ــدّ ــا ي ــد م ــه ص ــدُ بألفاظ لا يعي

فسلســلة صــيغ التفضــيل المتتابعــة يقلــب معناهــا ليصــطدم هــذا القلــب 

م، و)وقــد تبــينّ ذلــك يــوم (بــدربقولــه:  يبــدأ بــذكر مــا ، فينتهــي الــتهكّ

عياتهم، لكنّــه يخــتم مــا يجمــع بــين الواقــع والــتهكم، في قولــه:  ــدّ يقابــل مُ

 .       وكنتم لعمري في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم

فـــيُلحظ أنّ الإمـــام اســـتهجن حجـــج خصـــومه التـــي تقلـــب 
ــلة،  ــة منفص عيات متهافت ــدّ ــة مُ ــة إلى ردّ أربع ــن بحاج ــائق، ولم يك الحق

أصـبر سـتحقّ الـردّ بـالنفي مـثلاً، إذ كـانوا عـلى وفـق ادّعـائهم: لأنها لا ت
ــ ــاء، وأمض ــلى اللق ــدـع ــاء، وأوفى عه ــيماً اً ى في الوغ ــرم خ دَّ ، وأك ُ ــيرَ ، ل

ــو: ( ــذي ه ــامس ال عى الخ ـــدّ ُـ ــورهمالـمـ ــا وراء ظه ــع لم ــار أمن )، بإظه
ا إلى واقعــة فاصــلة يعرفونهــا ولا  التنــاقض، بــين القــول والفعــل، اســتنادً

يجادلوا فيهـا، والـربط بهـا أنهـا كانـت معركـة تثبيـت الإسـلام، يمكن أن 
ــه: ( ــيّ في قول ــنّ النب ــالكم، وم ــا رج ــم N قتلن ــلى ذراريك ــك في ع )؛ ذل

ــه: (زعمــتم أنكــم  إطــار مــن الســخرية والاســتهزاء بحججهــم، في قول
عـلى ذراريكـم،  Nأحمى لما وراء ظهـوركم، قتلنـا رجـالكم، ومـنّ النبـيّ 
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ــ ــذا الي ــري في ه ــتم لعم ــد وكن ــوركم)، وق ــا وراء ظه ــانعين لم ــير م وم، غ
ــدر،  ــة ب ــه معرك ــذي تحمل ــير ال ــي الكب ــالمعنى الروح ــام ب ــتعان الإم اس

، أعني:    ة مناسبة، لهذا الردّ  وكذلك بعبارات لغويّ
 زعمتم أنكم أحمى...        

 وكنتم لعمري ... غير مانعين...
ــل الإمــام: (قلــتم أو ذكــرتم: أنكــم أحمــى...)، (فــإنّ  قُ قــال ولم يَ ما يُ

بٌ أو  ــذِ ــه كَ ــدرَ لعلّ ، وإذا شــكّ فيــه فلــم يُ ــه حــقٌّ ســتيقن أنّ ذلــك لأمــر مُ
، قيل: زعـم... قولـه تعـالى:  ثُـوا﴿باطلٌ بْعَ وا أَنْ لَـنْ يُ ـرُ فَ ينَ كَ ـمَ الَّـذِ عَ  ﴾زَ

ــابن( ــ٧ :التغ ــض المفس ــال بع ــى ق ب، ـ) حت ــذِ ــله الكَ ــزعم أص رين، ال
قــالُوا هــذا ﴿وقولــه تعــالى:  مْ  اللهِِفَ هِ مِ عْ ) أي بقــولهم ١٣٦ :الأنعــام( ﴾بِــزَ

 .)١(الكذب)
ــر  ــى أث ــحة تتخطّ ــة واض ــة عقلانيّ ــارات حواريّ ــدم عب ــيما تق فف

 المغالطات المعيبة.
لحــظ أيضــ ة الســلطة، في  اً ويُ أنّ هــؤلاء الخصــوم يســتندون إلى قــوّ

ــة قهــا وعلــوّ مكانتهــا، وإلى المغالطــات التهديديّ المحرجــة  )٢(الــترويج لتفوّ

                                                 
 .٣١٢/ ٣٢، وتاج العروس ٣/١٨٣٥لسان العرب  ١)(

 .٧٩تاريخ نظريّات الحجاج  ٢)(
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ــد ا ــام، وق ــف الإم ــا لموق ــم وادّعوه ــائل الخص ــاججون فض ــزع المح نت
للســـلطان بحضـــوره، وفي مجلســـه، وأمـــام مريديـــه، فكانـــت وظيفـــة 
المناظرين المفاخرين هنـا هـي الإعـداد لهـدم مـا ينتسـب إليـه الإمـام مـن 
ــا، في  ــيخ ادّعاءاته ــة، وترس ــلطة المناوئ ــا إلى الس ــة نقله ــائل، ومحاول فض

ــور ــع جمه ــاب يقن ــيس خط ــين؛ وتأس ــان المتلقّ ــلى أذه ــيطر ع هم ويس
ــة مــن  يّ هــم هــو إثبــات أحقّ فهمهــم ووعــيهم، فــواجبهم وتكلــيفهم وهمّ

رون لــه، والــدفاع عــن شرعيّتــه، فوظيفــة هــؤلاء المنــاظرين فــيما ـينتصــ
نحن فيه هـي مهاجمـة الخصـم، والنيـل منـه، وتـوهين آرائـه، والتشـويش 

ــ ــن ينتص ــع م ــت ذرائ ــل تثبي ــه، في مقاب ــض مواقف ــه، ونق ــه، ـعلي رون ل
خطــاب ســلطة يحــاول إقنــاع أتباعــه ومريديــه بصــواب  فالخطــاب

ــا أن  ــراد له ــي ي ــه الت ــد وحكومت ــه الجدي ــن واقع ــدفاع ع ــيرته، في ال مس
 تمتلك الكمال المطلق والنموذج. 

ــلطة ــذه الس ــات ه ــن خطاب ــاب م ــذا الخط ــل ه ــا  ومث وإعلامه
ق عليـ بتهمـة طلـب الملـك مـن وراء تلـك الحـربين  Q اً المزيّف مـا (طـوّ

وأنّـه آو قتلـة عـثمان، واسـتعان بهـم، وأنّـه أفسـد في [الجمل وصـفّين] 
اصــوه  ــه لا يصــليّ وغــير ذلــك مــن الشــبهات التــي كــان قصّ الــدين وأنّ
ـن أهـل الشـام مـن  يقصونها على الناس بعـد الصـلاة، واسـتطاع أن يحصّ
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 . )١()Qالتأثر بمشروع عليّ 

ا الدمشـقيّ منصـور بـن  ده يوحنّـ ومن هذه الشـبهات مـا كـان يـردّ

ــون ( ــذي ١٣٢ت سرج ـــ) ال ــدمهم، ه ــويين وخ ــور الأم ــاش في قص ع

 للإســلام في-و( ــر بوصــفه هرطقــة الــذي تصــدّ -مســيحيّة وقــت مبكّ

د بـأنّ أفكـار وقصـص القـرآن مسـتقاة مـن التـوراة والإنجيـل،  كان يـردّ

وحتى يبدو هذا الاتهـام معقـولاً، كـان لا بُـدّ مـن التشـكيك فـيما بعـد في 

ــد  ــي محم ــة النب ــدم ممارس ــراءة Nع ــه  للق ــال إنّ ــة، ليق ــرأ  Nوالكتاب ق

التوراة والإنجيـل، واسـتلّ مـنهما مـا ورد في القـرآن بعـد إعـادة صـياغته 

 .)٢(بلغة عربيّة فصيحة)

ــة نــاصرت  ــة إلى وجــود أجــواء مريب ــو ريّ ــه الشــيخ محمــود أب وينبّ

البلاط الأموي في إشـارة إلى كعـب الأحبـار الـذي تنبّـأ لمعاويـة بالخلافـة 

ن يبـثّ الخرافـات والإسرائيليّـات، ومثلـه تمـيم بـن بعد عثمان والذي كـا

ل ـأوس الــداري راهــب أهــل عصــ ره، وعابــد أهــل فلســطين، وهــو أوّ

                                                 
 .٢/٣٦٦، وينظر مناقب آل أبي طالب ٤٧صلح الإمام الحسن  ١)(

 .١٩محطّات في تاريخ القرآن  ٢)(
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ا يلفـت  ،)١(راج وقـصّ القصـصـمن أسرج السـ ـة: (وممّـ وفي قـول أبي ريّ

ــؤلاء الك ــد ه ــا نج ن ــر أنّ ــترعي الفك ــر ويس ــالنظ ــان جميع ــود  اً ه ــن اليه م

لــون كلّهــم إلى الشــام بعــد والنصــار وذوي الهــو مــن المســلمين يتح وّ

ــك  ــان ذل ــما ك ــن الله، وإنّ ل لم يك ــوّ ــذا التح ــدو أنّ ه ــثمان؛ ويب ــل ع مقت

ر الفتنـة، وليشـعلوا نـار البغضـاء بـين المسـلمين، لكـي ـليتعاونوا على نش

ق شــمل المســلمين... [فغــا ــة الأمــويين، ويتمــزّ يتهم خدمــة تنضــج دول

ي أرصـد لـه هـؤلاء الـذ Nهـو ابـن عـمّ رسـول االله  اً السلطة] لأنّ عليـ

ان، كلّ قواهم لمحاربة شريعته)  .)٢(الكهّ
ا هـؤلاء المنـاظرون فهـم أسـاطين الدولـة وحمـاة السـلطة  مـثلما -أمّ

ـــا  ـــة،  -قلن ـــاب إلى الدونيّ ـــور والانتس ـــا بالقص ـــن يخالفه ون م ـــمُ سِ يَ
وامــتلاك ولاة أمــرهم الأفضــليّة والســيادة والنفــوذ، داعمــين هــذا 

ــيا ــار الس ــيُ الاختي ــذي س ــفه كتسي، ال ــاء، بوص ــة والبق ــه الديموم بُ ل
الأقو، وقد نـاصر هـذا التوجـه أدوات كثـيرة منهـا مـا ذكرنـا، وإعـلام 
ل يشارك في تكـريس أطروحتـه، ويـدعم وجـوده في صراعـه مـع مـن  مموّ

ــه، ليجعلــه مهيمنــيخ ئُ ناوِ ــه ويُ عيات المنــاظرين  اً الفُ عــلى غــيره، وكــأنّ مــدُّ

                                                 
ة  ١)(  .١٥٣أضواء على السنة المحمديّ

 .١٥٥نفسه  ٢)(
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ــواء  - ــذه الأج ــي -في ه ــائق الت ــي الحق ــلا  ه ــل، ف ــا إلى دلي ــة به لا حاج
يمكــن بحســبهم أن تنــافس أو تنــاقش، عــلى الــرغم مــن معرفــة هــؤلاء 
أنفســهم بحقيقــة مــا صــنعوا، وبمثــل هــذا وغــيره تــتمكن الســلطة مــن 
ـــمَّ تحفيظـــه الخطـــاب  التـــأثير في قناعـــة الجمهـــور وتوجيهـــه، ومـــن ثَ
 المصنوع، بكثرة تكـراره بكـلّ مـا تمتلـك مـن وسـائل التكييـف والجـذب

والتــأثير، مــن بلاغــة، وفصــاحة، وجملــة آداب، وفنــون... إلــخ، فضــلاً 
ة. ة والمعنويّ  عن القوة بجميع أشكالها الماديّ

ــلى  ــى ع ــليّة حت ــاء الأفض ــؤلاء الخلف ــاء ه ــض الخطب ــنح بع ــد م وق
ــاالله  - Nالرســول  ــاذ ب ــه  -والعي ــغ رســالة ربّ (لأنّ الرســول يقــوم بتبلي

لٌ لــه التصــ لــه... وفي رّ ـفحســب، ولكــنّ الخليفــة مخــوّ ف نيابــة عــن موكّ
ــه فــانٍ  ــرَ أحــدهم معاويــة أنّ كمــن  -بــدايات العهــد الأمــويّ عنــدما ذكّ

ــدَّ تســاوي المكانــة فــيما  -ســبقه مــن الأنبيــاء والخلفــاء  ث عَ فــإنّ المتحــدّ
ــنِ بــين الأنبيــاء والخلفــاء مــن المُســلّمات... [وفي  إجابــة عــن ســؤال:] مَ

رسـوله إلـيهم؟ فقـد زعـم صراحـةً  ؟ خليفـة االله في أهلـه، أماً الأعلى شأن
 . )١(أنّ االله خصّ أمير المؤمنين بمكانة أعلى من مكانة أنبيائه!!)

وربّما لمثـل هـذه الـنماذج وهـذا الإطـار كـانوا قـد وصـفوا (الثقافـة 

                                                 
 .٦٣ـ  ٦٢خليفة االله  ١)(
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ــا  -العربيــة الإســلاميّة  ــة، التــي  -أنهّ ثقافــة قائمــة عــلى القواطــع العقديّ
ــيرورة ــين س ــاعلين الاجتماعي ــظُ للف فَ ــاتهم  تحَ ــق خطاب ــودهم، وتعل وج

ضـــت  ـــذلك اغتصـــبت إرادة الجمهـــور، وروّ النجاعـــة والنفـــوذ... ل
، الــذي أقنــع بخطابــه واستنصــ ر ـملكاتــه... مــن خــلال مــزاعم القــويّ

ــنن  ــياغة س ــلم، وص ــة الأس ــم الأم ــد فه ــة قواع ــه كتاب ــقّ ل ــه، فح بحمات
 . )١(التبالغ الأقوم)؟!

ــا  م مــن مغالطــات وفضــائح، أنهّ واضــحة وخطــورة مــا تقــدّ
ـا صـدرت عـن أُنـاس لا يُعقـل أن  التهافت والتعـارض والتنـاقض، وأنهّ
عائهــا وتزييفهــا، وكثــرة مــن يشــهد عــلى  تصــدر عــنهم، لقــرب زمــن ادّ

مــن خــبرات، وتضــاعف مــن  -فــيما بعــد  -بطلانهــا، فكيــف بــما تــراكم 
ــا الحكــام  ــد وجهه ــان ق ــان؟! ك ــان والمك ــد في الزم ــات، وابتع إمكان

نهم، ورعوهــا في الأزمــان اللاحقــة لترســيخ لمصــلحتهم وتثبيــت ســلطا
 ما يريدون!

ــن إلى ردّ  ــام الحس ــطرّ الإم ــا اض ــورة م ــذه الخط ــعور به ــن الش وم
ــوه،  ــد عرض ــانوا ق ــا ك ــامين م ــض مض عين، ونق ــدّ ــؤلاء الم ــاءات ه ع ادّ
وإبطــال مــا ذكــروه مــن تزييــف لوقــائع معروفــة، وتكــذيب لمــا ســطّروه 

 من فضائل لا أصل لها.
                                                 

 .٤٨٥ - ٤٨٤الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل  ١)(
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ـن يسـعـن الإ اً ومعروف أيضـ ه يء إليــمـام أنّـه كـان يتجـاوز عمّ
ــابق ــنا س ــثلما عرض ــيّة م ــاءة شخص ــت اً إس ــيّة ليس ــه أدرك أنّ القض ، لكنّ

ــراد لهــا أن توظــف في غايــات سياســية  د المفــاخرة الشخصــيّة، بــل يُ لمجــرّ
ــه: ( ــدة، في قول ــة بعي ــد وعقدي ــل عن ــمت الرج ــزم أن يص ــن الح ــيس م ل

ر الكــذإيــراد الحجــة، ولكــن مــن الإفــك أن ينطــق بالخنــ ب في ا، ويصــوّ
، يا عمرو افتخـار بالكـذب وجـراءة عـلى الأفـك، مـا زلـت  اً صورة الحقّ

 .)١()أعرف مثالبك الخبيثة
 :مراجعة نصّ الخطبة

 قال: ليس من الحزم أن يصمت الرجل عند إيراد الحجة: 
ــ ــدّ الش ــرأي وش ــودة ال ــزم: ج ــهـالح ــام )٢(يء وجمع غُ الإم ــوّ ، إذ يس

ــردّ في مقامــه الصــع ــر أنّ الصــمت مــن الضــعف لنفســه ال ــه ي ب، لأنّ
عي قد أورد حججوفساد الرأي و  .اً لاسيّما أنّ المدّ

ــزم)،  ــن الح ــمتُ م ــيس الص ــويين: (ل ــد النح ــة عن ــدير الجمل وتق
ــ ــدر الص ــار المص ـــبإظه ل (أن يص ــؤوّ ــدر الم ــن المص ) ريح م ــلُ متَ الرجُ

 لـ (ليس)، وعند إيراد الحجة: ظرف متعلق بالفعل (يصمت). اسماً 
ــزمو ــا )(الح ــة، ويقابله ــدار الخطب ــتكون م ــي س ــة الت ــي الكلم : ه

                                                 
 .١٩/١٤٦منهاج البراعة  ١)(

 .٥٤ - ٢/٥٣معجم مقاييس اللغة  ٢)(
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 ) للطرف الآخر، وفي الجملة اللاحقة. (الإفك
ــورة  ــذب في ص ر الك ــوّ ــا ويص ــق بالخن ــك أن ينط ــن الإف ــنْ م ولك

 :الحقّ 
وقــد قابــل هـــذه الجملــة بســابقتها مســـبوقة بالاســتدراك بــــ 

 (لكن).
 )من الحزم) تقابل (من الإفكفـ (
 )يصمتأن ) تقابل (أن ينطقو (
ر الكذب في صورة الحقّ و(  )يصوّ

عي بالكـذب والفحـش  فقد اسـتدرك بـأن لا يكـون احتجـاج المـدّ

ر الكــذب في صــورة الحــقّ والباطــل، ثــمّ جــاء بجملــة: ( )، إذ مــن يصــوّ

ــا  ، أمّ ــزمَ الصــدقُ والحــقّ لت ــاظر الصــحيح، أن يُ أساســيّات الحــوار والتن

لإفــك والخنــا؛ قلــب الحقــائق وإخــراج الباطــل مخــرج الحــق، فهــذا مــن ا

ــر  ــى يظه ــة حتّ ــدرة بيانيّ ــه وق ــويغ وتموي ــة إلى تس ــب حاج ــذا القل وبه

، (وقـد أجمـع أهـلُ البلاغـة عـلى أنّ تصـوير الحـقِّ في صـورة  بمظهر الحقّ

الباطل، والباطـل في صـورة الحـقّ مـن أرفـع درجـات البلاغـة... [فعـن 

مــن  ، وإنّ ، وإنّ مــن الشــعر لحكــماً اً إنّ مــن البيــان لســحر"رســول االله:] 

ــف العــالم القــول فــيما"العلــم لجهــلاً  إنّ مــن البيــان "يجهلــه... و  ... تكلّ
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ــحر ــه في "اً لس ــة حيلت ــاحر بلطاف ــغ السّ ــا يبل ــه م ــغ ببيان ــغ يبل ، أنّ البلي

ــحره) ــون )١(س ــل، ويقلب ــون الباط ــام يزين ــد الإم ــاظرون عن ــؤلاء المن ، فه

الحقــائق إلى غــير مــا هــي عليــه، وقــد أفــادوا مــن كــلّ مــا عنــدهم مــن 

يّـئ لهـم مـن أجـواء تسـاعدهم عـلى الغلبـة إ ة، وكذلك ما هُ مكانات فرديّ

ق.   والتفوّ

: ينــادي الإمــام بالكــذب وجــراءة عــلى الإفــك اً يــا عمــرو افتخــار

 ) للفت نظر المخاطب وتنبيهه وكذلك غيره.يا عمروشانئه باسمه (

 بالكذب اً : بتقدير: أتفتخر افتخاربالكذب اً افتخار

  وتجرؤ جراءة على الإفك

) نائـــب عـــن فعلـــه في الموضـــعين، اً فـــالمفعول المطلـــق (افتخـــار

ــه يؤكــد  وحــذفُ الفعــل وإنابــة مصــدره منابــه أبلــغ وآكــد في القــول لأنّ

ي الجملة.   المضمون، ويقوّ

ة ة بعـد مـرّ : أي اسـتمررتَ ما زلت أعرف مثالبك الخبيثة، أبديها مـرّ

، ذلـك فـيما تظهر مثل هذه المثالب، وأنا أكشفها وأظهرها مرة بعـد أخـر

عي على العناد والمعاداة والمخالفة.  يبدو لكثرتها من جهة، ولإصرار المدّ

                                                 
 .٢١جمهرة الأمثال  ١)(
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أتــذكرُ مصــابيحَ الــدجى، وأعــلامَ الهــد، وفرســانَ الطــراد، 

ــم،  ــدنَ العل ــيفان، ومع ــعَ الض ــان، وربي ــاءَ الطع ــران، وأبن ــوفَ الأق وحت

ــوة ــبطَ النب ــاخر ؟ومه ــن والمف ــائل والمحاس ــن الفض ــابع م ــيل متت ! س

م هـذا التتـابع لأنّـه معلـوم، وجـاء بــ يذكر ها الإمام، وقد حذف مـا يـتمّ

 (أتذكر)، ولم يقل أتنسى لأنّه أبلغ وأدل. 
 بهـــذه ين؟، أي أتـــذكر الموصـــوفأتـــذكرُ مصـــابيح الـــدجى

ــوازن  ــف ت ــلام؟! فكي ــذا الك ــذكر وه ــذا ال ــة، به ــاف العظيم الأوص
ــد  ــآل محم ــاس ب ق ــوم أن (لا يُ ــم، ومعل ــيرهم به ــة Nغ ــذه الأمّ ــن ه  م

وي مســـند)١(أحـــد... هـــم أســـاس الـــدين، وعـــماد اليقـــين) إلى  اً . (ورُ
أنّـه قـال نحـن أهـل البيـت لا يقابـل بنـا أحـد مـن عادانـا  Nرسول االله 

فقــد عــاد االله ومــن والانــا وائــتم بنــا وقبــل منــا مــا أوحــى االله تبــارك 
وتعــالى إلينــا وعلمنــا االله إيــاه وأطــاع االله فينــا فقــد والى االله ونحــن خــير 

 .)٢(ية وولدنا منا)البر
ــل  ــات أه ــي مقام ــمال، وه ــاف الك ــي أوص ــاف ه ــذه الأوص وه
البيــت التــي لا ينــازعهم فيهــا أحــد؛ وكــأنّ المخــاطبين صــاروا لا 

                                                 
 .١/١١٠شرح نهج البلاغة  ١)(

 .٢/٤٠٤إرشاد القلوب  ٢)(
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يميّــزونهم، وأنكــروا أنمــوذجهم الكبــير الــذي هــو بيــنهم ســبط رســول 
ل Qاالله، وهـــو نفســـه ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّـــة الحســـن  ؛ وكـــان أوّ

 ) وختم بـ (مهبطَ النبوة).    الأوصاف (مصابيح الدجى
  لما وراء ظهوركموزعمتم أنكم أحمى 

 :حين نكصت الأبطال يوم (بدر)وقد تبينّ ذلك 
ــد  ــيس لواح ــانئين، ول ــادحين الش ــاخرين الق ــع المف ــاب لجمي الخط

 منهم: 
ب ــذِ ــتم ك عي ــتم: ادّ ــذب  اً زعم ــك الك ــينّ ذل ــد تب ــون، وق ــم تحم أنك

) مـن  بـاب السـخرية مـن ادّعـائهم إذ وذلك الادّعاء، وعبـارة (قـد تبـينّ
ــا:  و(كنــتم لم يكونــوا إلاّ مهــزومين مكســورين، ويتضــح مــن قولــه لاحقً

ــري  ــوملعم ــذا الي ــانعين  في ه ــير م ــوركمغ ــا وراء ظه ــد  لم ــي عب ــن بن م
 .  المطلب)

 فقابل فيها بين: (زعمتم) و (كنتم) 
 وبين: (يوم بدر) و (هذا اليوم) 

ر  ة  ا) نفســـهظهـــوركموراء عبـــارة (لكنّـــه كـــرّ مســـبوقة في المـــرّ
  .الأولى بـ (أحمَى)

ــبيل  ــلى س ــانعين)، ع ــير م ــى أي (غ ــاقض أحم ــا ين ــر م وفي الأخ
 الاستهزاء والتهكم.
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 "الإفحـام"ولمّا كـان لا بُـدّ للمنـاظرة مـن غايـة ونتيجـة (تقـود إلى 
ــزامالإ"أو إلى  ــح"ل ــبري زاده موضّ ــاش ك ــول ط ــو  اً ؛ يق ــك، لا يخل ذل

ـا أن يعجـ عاه البحث عن أمرين، إمّ ـدّ ز المعلّـل عـن إقامـة الـدليل عـلى مُ
ويسكت عـن المنـاظرة، وذلـك السـكوت هـو الإفحـام في اصـطلاحهم، 
ــزام  ــل، وذلــك العجــز هــو الإل ض للمعلّ أو يعجــز الســائل عــن التعــرّ
على اصـطلاحهم، هكـذا يتجـاذب القبـول والـرفض... الـذي يقـود إلى 

 . )١(رجحان أو انتصار موقف على آخر)
ــ ــح أنّ خص ــة والواض ــن إقام ــز ع ــد عج ــان ق ــن ك ــام الحس م الإم

عاه، وسـكت عـن مواجهـة مـا كـان مـن ردّ مبـاشر عـلى  ـدّ الدليل عـلى مُ
 جميع دعاواه.

ــلِّمْ المكــابرون المعانــدون، لمِــا انتهــت إليــه المنــاظرة، وقــد  سَ ولمّــا لم يُ
وجهـوا بـه مـن دلائـل، وعجـزوا عـن المواصـلة في الـدفاع  انقطعوا عماّ وُ

مت هــذه الأفضــليّة التــي  عــن دعــاواهم، التــي ــدِ لا أســاس لهــا، وقــد هُ
ــبيل إلى  ــكاته، وأن لا س عيها وإس ــدّ ــام مُ ــت بإفح ــا، وانته ــاخروا به ف

ــرارهم، ولا إلى ت ــتنادإق ــراجعهم، اس ــليمهم، ولا إلى ت ي  اً س عِ ــدّ إلى أنّ المُ
ــذ رغبــات الســلطة المُلزالم ر نــاظِر ينفّ ــة بالتنــازل والإقــرار، فيتعــذّ مَ

                                                 
 .١٧١بلاغة الإقناع في المناظرة  ١)(
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، لأنّ اً م الــذي هــو الخصــم والحكــم في آن معــالخصــ والحالــة هــذه إلــزام
ــي  ــة، ولا تكتف ــة الدينيّ ــة الدول ــل شرعيّ ــاء تمثي ع ط بادّ ــرّ ــن تف ــلطة ل الس
بغيرهــا في جميــع الأحــوال، لكــنّ ســكوت منــاظري الإمــام الحســن هــو 

 جواب في هذه المناظرة، اعترفوا أم لم يعترفوا.
ــاظرة  ــام من ــن اختت ــه م ــن في ــا نح ــهد لم ــن أن نستش ــام ويمك الإم

الحســن للفريــق الأمــويّ بمثلهــا مــن المنــاظرات المفتوحــة النهايــة، مــن 
، فـيما  التي تنتهـي بسـكوت أحـد طـرفي المنـاظرة، الـذي يمتنـع مـن الـردّ
يصطلحون عليه بمصـطلح (متواليـة الإغـلاق) ذلـك مـا جـاء في كتـاب 
ــف هــؤلاء المنــاظرين عــن  بلاغــة الإقنــاع: فيــذكر المؤلــف عبــارات لتوقّ

ــلة  ــي مواص ــاظرات تنته ــطلح، من ــذا المص ــتعمال ه ــل اس ــاظرة، تقاب المن
بعبارات تدلّ على الإغلاق وتناسـب المقـام الـذي نحـن فيـه مـن هزيمـة 

 المقابل: 
 هي عبارة (السكوت) كان في آخر إحد المناظرات.

 أو عبارة (العجز) في آخر مناظرة ثانية.
 أو عبارة (الإفحام) في آخر مناظرة ثالثة.

 لانقطاع) في آخر مناظرة رابعة.أو عبارة (ا
) في آخر مناظرة خامسة. تُ  أو عبارة (البَهَ

 أو عبارة (افتقاد الجواب) في آخر مناظرة سادسة.
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 .)١(أو عبارة (سقوط الاستدلال) في آخر مناظرة سابعة
ــا تــداول هــذه  بعــد جيــل،  �ٍالمنــاظرة وشــيوعها، وانتقالهــا جــيلاً أمّ

الثابــت في حفظهــا وتــداولها،  وهــولهــا، فــذلك هــو الانتصــار الحقيقــي 
ــي  ــيكون للمتلقّ ــزام فس ــم أو الإل ــا الحك ــقٍّ  -وأمّ ــا  -أيّ متل ته لأنّ أدلّ

 واضحة في الزمان والمكان. 
 من دلائل الرضا بين الإمام وخصومه؟!  النّص افهل مثل هذ

وهـــل مضـــمون هـــذه المنـــاظرة مـــن التوافـــق بـــين الفـــريقين 
 المختلفين؟!

نـــاظر ســـيبحثُ عـــن موضـــوع آخـــر لكـــن ســـنجدُ الفريـــق الم
ناظرون به الإمام...   يُ
 من سابقه...  ربما يكون أشدّ 

 * *

                                                 
كوني، تح سعد ، عن عيون المناظرات لأبي عمر الس١٩٩ - ١٩٨نفسه  ١)(

 .٢٤٩ - ٢١٧، ص١٩٧٦غراب، تونس 
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ــق خصــم  ــه فري ــاظرة هــو مــا عــزم علي ــرز دواعــي هــذه المن إنّ أب
ــلي  ــن ع ــن ب ــام الحس ــذا  Lالإم ــده، وه مِ لوال ــتُّهَ ــلِ ال يْ ــتمه وكَ ــن ش م

ه ونوبِّخـه ونخـبره أنّ أبـاه  لنسـبَّه ونسـبَّ أبـاه،يح في قولهم: (صر َ ونعـيرِّ
ــذلك، ولا ره ب ــرّ ــثمان ونق ــل ع ــن  قت ــيئاً م ــا ش ــيرّ علين غ ــتطيع أن يُ يس

بــما ، وعــزم هــذا الفريــق عــلى منــع الإمــام مــن أن يــذكر أبــاه )١(ذلــك!)
ه النــاس، إذ مــا زالــت  قُ ــدّ ، ولا يســمح لــه أن يقــولَ فيــه مــا يصُ يســتحقّ

ــن، مك ــدون الحس ــي، إذ يقص ــي ه ــاس ه ــؤلاء الن ــد ه ــامين عن ــة الإم ان
ــد  ــه، وهــذا مصــدر مــن مصــادر الخطــر الأكي هم فيطيعون ــأمرُ ــيما  -وي ف

رون  ؛ لـذلك انـدفع السـاعون إلى عـلى دولـتهم، والإسـاءة إليهـا -يتصوّ
ــ ــلمين، بالقس ــاب المس ــلى رق ــويّ ع ــلطان الأم ــت الس ــاب ـتثبي ر والإره

ة والمكــر والخــداع، مســتندين إ لى الحــقّ المتخيّــل، الــذي جلبتــه قــوّ
ــكات  ــا في إس ا، وإمكاناته ــوتهِ ــوِّ ص ــا وعل ــن أثره ــين م ــلطة، واثق الس
ــذه  ــداعين إلى ه ــد ال ــول أح ــة بق ــذه الثق ــن ه وا ع ــبرّ ــا، وع ــالفين له المخ

 الخطبة مثلما سنعرض:

                                                 
 .٦/٣٦٧شرح نهج البلاغة  ١)(
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 أتخشى أن يأتي باطله على حقنا؟ 
ربَى قوله على قولنا؟  أوَ يَ

ــلام  ــع أنّ إع ــد المتتب ــاول ويج ــاظرة ح ــدّ للمن ــذي أع ــلطة ال الس
ــاص النق ــزامتص ــرك حيّ ــد ت ــة، وق ــداء المرون ــة بإب ــردّ  اً م ــة ال ــن حريّ  م

ـــة شـــيئ يّ رعيّة أو الإنصـــاف ـمـــن الشـــ اً للإمـــام، لتضـــفي هـــذه الحرّ
والموضوعيّة، ومنهـا السـماح بالمنـاظرة وإبـداء الـرأي، لأننـا سـنجد فـيما 

ع وليّ الأمـر، لكـنّ  إظهـار اً رأي ولا مناظرة، ومـن ذلـك أيضـ بعد لا تمنّـ
الغايــة واضــحة وهــي تســويق المغالطــات، وإجبــار الإمــام الحســن عــلى 

عــاء ذلــك، أو تزويــره، ـالإقــرار بمشــ روعية مــا يريــدون، أو في الأقــلّ ادّ
في أجــواء مــا يمكــن أن يشــيعه الإعــلام، فمــن العبــارات التــي تشــير إلى 

ة والموضوعيّة والإنصاف، القول:  د والحريّ  التردّ
 عن دعوة الإمام.  بعدم الرضى)، التظاهر إني لا أر ذلك ولا أفعله(
 ).قالوا: عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلن(
 !).فقال: ويحكم لا تفعلوا(
أُجـبرِ عـلى دعوتـه، لـذلك  )، كأنّـهإن بعثت إليـه لأنصـفنّه مـنكم(

 .اً وضع شرط
ـه أن يـتكلم بلسـانه كلـه( ا إني إن بعثـت إليـه لآمرنّ ، وهـذا هـو )أمّ

 الزعم الثاني.



 ٢٠٣ ..................................... Qالخطبة الثامنة: مناظرة ردّ الاعتبار لمنهج أمير المؤمنين 

ا الشـ رط أو الـزعم الثالـث فهـو التظـاهر بمنـع التشـويش عـلى ـأمّ
ــيقول، ( ــا س ــلا م ــك ف ــتم إلاّ ذل ــه، وأبي ــتم إلي ــيتموني وبعث ــا إذ عص أمّ

فواتمرضوا له في القول  وتزيفوا ما يقول. )١()، أي لا توهنوا وتضعّ
ولا في وكأنّ مـا يفعلـه هـذا الإعـلام هـو في غـير رغبـة السـلطان، 

 مصلحة تثبيت سلطانه.
وا للمنـــاظرة مـــن إمكانـــات مـــن  ر الـــذين اســـتعدّ ـــذِّ وقـــد حُ

د: ( هــوا بــالتركيز عــلى هــدف محــدّ اعلمــوا أنهــم أهــل ســيناظرون، ووجّ
بيـتٍ لا يعيــبُهم العائــب، ولا يلصــق بهـم العــار، ولكــن اقــذفوه بحجــره 

 ). تقولون له: إن أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء من قبله
ــح ــن واض ــام الحس ــأثير الإم ــن ت ــية م ــع أن فالخش ــن توقّ ة، وم

ـدوا اً يغلبهم وارد أيض ـه كـانوا قـد أكّ ، ومن بـاب الحيطـة وإحكـام التوجّ
ــؤثّر في  ــه م ــاظرة، لأنّ ــدف المن ــن ه ــدوا ع ــاظرين أن لا يبتع ــية المن توص

ــه لا يقــول إلامجتمــع المســلمين، واســتقرّ عنــدهم ( قه النــاس، ولا  أنّ صــدّ
بكم الناس اً تقولون له شيئ  ).إلا وكذّ

ــع في  ــور والمجتم ــب ودّ الحض ــه في كس وا إلي ــعَ ــا سَ ــام م ــن إتم وم
مِ الإمـام الحسـن: ( ـدَ قْ فلـما دخـل أجواء التهيئة والبدء أظهـروا احـترام مَ

 ).على معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه

                                                 
 .١٩/٥٦لسان العرب  ١)(
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د بنـداء الإمـام الحسـن بكنيتـه: ( اً ومن ذلـك أيضـ يـا إظهـار التـودّ
 !).: إن هؤلاء بعثوا إليك وعصونيأبا محمد
يا هذا: إنيّ كرهـت أن أدعـوك، ولكـن هـؤلاء حملـوني عـلى ذلـك (

ي،  رك مع كراهتي له، وإنّ لـك مـنهم النِّصـف ومنّـ وإنّ مـا دعونـاك لنقـرّ
تِــل مظلومــاً وإن أبــاك قتلــه فاســتمع مــنهم ثــم أجــبهم، ولا  !أنّ عــثمانَ قُ

 !).انكعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم بكلّ لستمن
ـــام أمـــير افيبــدو أنّ داعـــي المنـــاظرة ومضـــمونها هــو  بـــراز اتهّ

ــؤمنين: ( ــهإنّ الم ــاك قتل ــاً وأن أب ــل مظلوم تِ ــثمانَ قُ ــار ع ــو إط ــذا ه ) وه
ــيط،  ــوهين والتغل ــن الت ــلا ع ــتهم، فض ــة خلاف ــير شرعيّ ــيس لتنظ التأس
وتشويه الصورة، وقلب الحقـائق، بـما أمكـن مـن المـزاعم، وقـد نبّـه عـلى 

ـه ومـا نجـم عنـه مـن انحـراف كثـير مـن المنصـفين الـذين لا  هذا التوجّ
ــزي: (لا  أن يمكــن ــل قــول المقري يحســبوا عــلى الطــرف الآخــر، مــن مث

ا كـان بـين بنـي أميـة وبـين هـذا الأمـر، إذ لـيس لبنـي أميـة  دَ أبعـدَ ممّـ عْ بُ
ــوا:  ــب، إلاّ أن يقول ــا نس ــنهم وبينه ــة، ولا بي ــبب إلى الخلاف ــن "س ــا م إنّ

ون في  "قــريش هــذا الاســم قــريش الظــواهر، لأن قولــه صــلى االله فيســاوُ
؛ ومــع ذلــك  "الأئمــة مــن قــريش"عليــه وســلم:  واقــع عــلى كــل قــرشيّ

عيـه كـل جيـل معلـوم، وإلى كـلّ ذلـك  فأسباب الخلافة معروفـة، ومـا يدّ
بــاجتماع  Jقــد ذهــب النــاس: فمــنهم مــن ادّعاهــا لعــلي بــن أبي طالــب 
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ــية ــة والســابقة والوص ــان القراب ــإن ك ــزعمهم؛ ف ــيس  ب الأمــر كــذلك فل
لبنــي أميــة في شيء مــن ذلــك دعــو عنــد أحــد مــن أهــل القبلــة؛ وإن 
كانت إنما تنـال الخلافـة بالوراثـة، وتسـتحق بالقرابـة، وتسـتوجب بحـق 
العصبة، فليس لبني أميـة في ذلـك متعلـق عنـد أحـد مـن المسـلمين؛ وإن 

لا كانــت لا تنــال إلا بالســابقة، فلــيس لهــم في الســابقة قــديم مــذكور، و
ــا  ــيهم م ــن ف ــابقة ولم يك ــم س ــن له ــانوا إذ لم تك ــو ك ــل ل ــهور، ب ــوم مش ي
يستحقون بـه الخلافـة، لم يكـن فـيهم مـا يمـنعهم منهـا أشـد المنـع؛ كـان 

ر، فقـد عرفنـا كيـف كـان أبـو سـفيان في ـأهون وكان الأمـر علـيهم أيسـ
عداوتــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم وفي محاربتــه وفي إجلابــه عليــه وفي 

اه، وعرفنـا إسـلامه كيـف أسـلم، وخلاصـه كيـف خلـص، عـلى غزوه إيّ 
، والعبـاس هـو الـذي منـع النـاس مـن Jأنه إنما أسلم عـلى يـد العبـاس 

ـا إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وسـأل أن يشـ فه، ـقتله وجاء به رديفً رّ
ه بـه، وتلـك يـد بيضـاء ونعمـة غـراء، ومقـام مشـهور،  وأن يكرمه، وينوّ

، وسـموا اً اربوا عليـجـزاء ذلـك مـن بنيـه أن حـ وخبر غير منكور. فكان
الحســن، وقتلــوا الحســين، وحملــوا النســاء عــلى الأقتــاب حــواسر، 
ــيهم  ــكل عل ــين أش ــين ح ــن الحس ــلي ب ــورة ع ــن ع ــف ع وأرادوا الكش
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 .)١(ركين إذا دخلت ديارهم عنوة)ـبلوغه، كما يصنع بذراري المش
أميــة وللمقريــزي نفســه كتــاب (النــزاع والتخاصــم فــيما بــين بنــي 

ر موضــوعها حــول وبنــي هاشــم: [وهــو] رســالة لطيفــة الحجــم، يــدو
 .)٢(استئثار بني أمية)

: (يــا عجبــا كيــف يســتحق خلافــة رســول اً ويقــول المقريــزي أيضــ
مــن لم يجعــل لــه حقــا في ســهم ذوي القربــى، أم  عــلى أمتــه شرعــاً  Nاالله 

ــول االله  ــل رس ــن قات ــن االله م ــيم دي ــف يق ــذل Nكي ــده وب ــذه وكاي ، وناب
في قتلــه؟! وليــت إذ ولي بنــو أميــة الخلافــة عــدلوا وأنصــفوا، بــل  جهــده

جاروا في الحكـم وعسـفوا واسـتأثروا بـالفيء كلّـه وحرمـوه بنـي هاشـم 
ــة  ــى قراب ــما ذوو القرب ــالوا إن ــى ق ــدي حت ــوّ والتع ــة، وزادوا في العت جمل

ــ ــد أه روا عن ــرّ ــى ق ــنهم، وحت ــة م ــول الخليف ــة لرس ــه لا قراب ــام أن ل الش
ــه إلاّ  Nاالله ــول االله يرثون ــا أنّ لرس ــا علمن ــالوا واالله م ــة... فق ــي أمي  بن

ة... حتـى صـعد الحجـاج صلى االله عليه وسلم قرابـة يرثونـه إلا بنـي أمي
ــا أعــواد منــبره وقــال عــلى رؤوس الأشــهاد: أرســولك  بــن يوســف يومً
ــم  ــن الحك ــروان ب ــن م ــك ب ــد المل ــأن عب ــرض ب ــك؟ يع أفضــل أم خليفت

                                                 
 . ٢٦النزاع والتخاصم للمقريزي  ١)(

 .١/٢٩إمتاع الأسماع للمقريزي مقدمة المحقق النميسي  ٢)(
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وســف بــن عمــر عامــل هشــام ... وحتــى أن يNأفضــل مــن رســول االله 
ل مــن فــتح عــلى النــاس بــاب الفتنــة  قــال في خطبتــه يــوم الجمعــة: إن أوّ

 .)١()Jه الزنجي، يعني عمار بن ياسر وسفك الدماء علي وصاحب
ولو عدنا إلى أبرز المناظرين فيما نعرض من مناظرة فهـم: عمـرو بـن 

المغيرة بـن العاص، والوليد بن عقبة بن أبى معيط، وعتبة بن أبى سفيان، و
وا إلى إحضار الحسن، والإساءة إليه، واتفقوا على: سبّه وسبّ  شعبة، قد دعَ
أبيه، واتهام أبيه بقتل عثمان مثلما عرضنا؛ إذ رو مضمون هذا الاسـتدعاء 
الزبير بن بكار بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبـد االله بـن الـزبير بـن 

، وهـو مـن أكـابر ه٢٥٦توفى سـنة والم  ه١٧٢العوام الزبيري، المولود سنة 
العلماء وأعيان المـؤلفين، ولـه مـن الكتـب نسـب قـريش، والموفقيـات في 

عـن أمـير  اً المكرمـة، وكـان الـزبير هـذا منحرفـ التاريخ، وكان قاضي مكة
دوه فهـرب مـنهم وذهـب إلى عمـه  Qالمؤمنين  ينال من العلويين حتى تهدّ

بد االله بـن الـزبير بـن العـوام مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن ع
 . )٢(بالنسب عارفاً بأيام العرب اً هـ)، والذي كان عالماً أيض٢٣٦ي (الأسد

                                                 
 .٧٢نفسه ) ١(

، وعمدة ٣٠٠، ٦/٢٦٥، وأنساب السمعاني ١٣/١١٢تاريخ بغداد  ٢)(

 .١٥١الطالب في معرفة آل أبي طالب 
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ــا (أ كثــر المنــاظرات في وتوصــف المنــاظرة التــي نحــن بصــددها بأنهّ
ياً وصراحـة اجتمـع عنـد معاويـة، عمـرو "، مـا  الإسلام ضـجيجاً وتحـدّ

تبـة بـن أبي سـفيان بـن بن العاص، والوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط، وع
حرب، والمغـيرة بـن شـعبة، وقـد كـان قـد بلغهـم عـن الحسـن بـن عـليّ 
قــوارص وبلغــه عــنهم مثــل ذلــك، فقــالوا: يــا أمــير المــؤمنين إن الحســن 
ق، وأمـر فـأُطيع، وخفقـت لـه النعـال،  ـدِّ قد أحيا أباه وذكـره، وقـال فصُ

مـا يسـوؤنا؛ وإنّ ذلك لرافعه إلى ما هو أعظـم منـه، ولايـزال يبلغنـا عنـه 
لنسـبَّه ونسـبَّ ر ـقال معاوية، فـما تريـدون؟ قـالوا: ابعـث عليـه فليحضـ

ره بــذلك، ولا  أبــاه، ه ونوبِّخــه ونخــبره أن أبــاه قتــل عــثمان ونقــرّ َ ونعــيرِّ
يســتطيع أن يغــيرّ علينــا شــيئاً مــن ذلــك! قــال معاويــة: إني لا أر ذلــك 

ــتف ــؤمنين، ل ــير الم ــا أم ــك ي ــا علي ــالوا: عزمن ــه، ق ــال: ولا أفعل علن، فق
ويحكم لا تفعلـوا! فـو االله مـا رأيتـه قـطُّ جالسـاً عنـدي إلاّ خفـت مقامـه 
ــه  ــت إلي ــال: إن بعث ــال؛ ق ــل ح ــلى ك ــه ع ــث إلي ــالوا: ابع ــه لي! ق وعيب
لأنصــفنّه مــنكم؛ فقــال عمــرو بــن العــاص: أتخشــى أن يــأتي باطلــه عــلى 

ربَـى  قولـه عـلى قولنـا؟! قـال معاويـة: أمـا إني إن بعثـت إ ليـه حقنا، أو يُ
ــره بــذلك! قــال: أمــا إذ  لآمرنّــه أن يــتكلم بلســانه كلــه، قــالوا: مُ
ــول،  ــه في الق ــوا ل ــلا تمرض ــك ف ــتم إلاّ ذل ــه وأبي ــتم إلي ــيتموني وبعث عص
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ــار  ــم الع ــق به ــب ولا يلص ــبهم العائ ــتٍ لا يعي ــل بي ــم أه ــوا أنه واعلم
إن أبـاك قتـل عـثمان، وكـره خلافـة ولكن اقـذفوه بحجـره، تقولـون لـه: 

ب الخلفــاء ــة فجــاءه رســوله فقــال: إنّ أمــير مــن قَ ــه معاوي لــه، فبعــث إلي
المـؤمنين يـدعوك. قـال: مـن عنــده؟ فسـماهم لـه، فقـال الحسـن: مــالهم! 
يْــثُ لا  ــنْ حَ ابُ مِ ــذَ عَ مُ الْ أَتَــاهُ مْ وَ قِهِ ــنْ فَــوْ فُ مِ ــقْ مُ السَّ لَــيْهِ خــرَّ عَ

ونَ  رُ عُ  ؛ ثـم قـال: يـا جاريـة إبغينـي ثيـابي؛ اللهـم إني أعـوذُ بـك مـن)١(يَشْ
شرورهم وأدرأ بـك في نحـورهم وأسـتعينُ بـك علـيهم فـاكفنيهم كيـف 
شئت وأنّى شئت، بحول منـك وقـوة يـا أرحـم الـراحمين! ثـم قـام، فلـما 

ــد  ــه وق ــه إلى جانب ــه وأجلس ــه وأكرم ــة أعظم ــلى معاوي ــل ع ــاددخ  ارت
ــهم  ــاً في أنفس ــول، بغي انَ الفح ــرَ طْ ــروا خِ ــوم وخط ــاب] الق ــا ارت [أظنه

اً، ثــم قــال: يــا أبــ ا محمــد إن هــؤلاء بعثــوا إليــك وعصــوني! فقــال وعلــوّ
ك والإذن فيهــا إليــك! واالله إن كنــت الحســن:  ســبحان االله، الــدارُ دارُ

أجبــتهم إلى مــا أرادوا ومــا في أنفســهم إني لأســتحيي لــك مــن الفحــش! 
ما  وإن كــانوا غلبــوك عــلى رأيــك إني لأســتحيي لــك مــن الضــعف! فــأيهّ

ـا إنيّ لـو علمـتتقرر وأيهما تنكر بمكـانهم جئـت معـي بمـثلهم مـن  ؟ أمَ

                                                 
ينَ ﴿ه تعالى: قول ١)( رَ الَّذِ كَ دْ مَ أَتَى االلهُ قَ مْ فَ بْلِهِ نْ قَ رَّ  مِ دِ فَخَ اعِ وَ نَ الْقَ ُمْ مِ نْيَانهَ بُ

ونَ  رُ عُ شْ يْثُ لاَ يَ نْ حَ ابُ مِ ذَ مُ الْعَ اهُ تَ أَ مْ وَ قِهِ وْ نْ فَ قْفُ مِ مُ السَّ يْهِ لَ  ).٢٦ :النحل( ﴾عَ
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ــنهم:  ــك ولا م ــاً من ــون مستوحش ــا لي أن أك ــب، وم ــد المطل ــي عب إِنَّ ﴿بن
ــــيَ االله لِيِّ ينَ  وَ ــــالحِِ لىَّ الصَّ ــــوَ تَ ــــوَ يَ هُ ــــابَ وَ لَ الْكِتَ ــــزَّ ي نَ ــــذِ  ﴾الَّ

). قـال معاويـة: يـا هـذا إني كرهـت أن أدعـوك، ولكـن ١٩٦:الأعراف(
ــه،  ــي ل ــع كراهت ــك م ــلى ذل ــوني ع ــؤلاء حمل ــف ه ــنهم النص ــك م وإن ل

رك  ــرّ ــاك لنق ــا دعون ــي، وإن م ــاً،ومنّ ــل مظلوم ــثمان قت ــاك  أن ع وأن أب
قتلــه! فاســتمع مــنهم ثــم أجــبهم، ولا تمنعــك وحــدتك واجــتماعهم أن 

الله وصـلى عـلى تتكلم بكلّ لسـانك! فـتكلم عمـرو بـن العـاص، فحمـد ا
نـه فلـم يـترك شـيئاً يعيبـه بـه إلاّ قالـه، وقـال: إ Q رسوله ثـم ذكـر عليـاً 

وكـره خلافتـه وامتنـع مـن بيعتـه، ثـم بايعـه مكرهـاً، وشرك  شتم أبا بكر
، وادّعـى مـن الخلافـة مـا لـيس لـه. ثـم ذكـر  في دم عمر وقتل عثمان ظلماً
ــد  ــي عب ــا بن ــم ي ــال: إنك ــاوئ وق ــه مس ــاف إلي ــا، وأض ــيره به ــة يع الفتن
المطلـب لم يكـن االله ليعطـيكم الملـك عـلى قـتلكم الخلفـاء، واســتحلالكم 

االله مـن الـدماء، وحرصـكم عـلى الملـك، وإتيـانكم مـا لا يحـل!  ما حـرم
ــا حســن، تحــدث نفســك أن الخلافــة صــائرة إليــك، ولــيس  ــم إنــك ي ث
ــك،  ــلبك عقل ــبحانه س ــر االله س ــف ت ــه، كي ــك ولا لبُّ ــل ذل ــدك عق عن
ــزأ بــك، وذلــك لســوء عمــل  وتركــك أحمــق قــريش، يُســخر منــك ويهُ

وك فقـد تفـرد االله بـه وكفانـا ، فأمـا أبـلنسـبَّك وأبـاكأبيك. وإنما دعوناك 
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أمره، وأمـا أنـت فإنـك في أيـدينا نختـار فيـك الخصـال، ولـو قتلنـاك مـا 
ــردّ  ــاس! فهــل تســتطيع أن ت ــم مــن االله ولا عيــبٌ مــن الن ــا إث كــان علين

ــا كــذبنا في شيء  بنا؟ فــإن كنــت تــر أنّ علينــا فــيما  فــأرددهعلينــا وتكــذّ
الوليـد بـن عقبـة بـن أبي قلنا، وإلا فاعلم أنـك وأبـاك ظالمـان. ثـم تكلـم 

معيط فقال: يـا بنـي هاشـم إنكـم كنـتم أخـوال عـثمان فـنعم الولـد كـان 
ــم،  ــان لك ــهر ك ــنعم الص ــهاره، ف ــتم أص ــم، وكن ــرف حقك ــم فع لك
ــه ولا  ــذر ل ــماً لا ع ــوك ظل ــه أب ــده، فقتل ــن حس ــتم أول م ــرمكم، فكن يك

حسـن كـان أبـوك شرَّ  حجة... ثـم تكلـم عتبـة بـن أبي سـفيان فقـال: يـا
ريش، أسـفكها لـدمائها، وأقطعهـا لأرحامهـا، طويـل السـيف قريش لقـ

، ونحــن وإنكــم مــن قتــل عــثمانواللســان، يقتــل الحــي ويعيــب الميــت، 
ــاً ولا في  ــدها قادح ــت في زن ــة فلس ــاؤك الخلاف ــا رج ــه، وأم ــاتلوك ب ق

ــي هاشــم  ــا بن ، وإن في الحــق أن قتلــتم عــثمانميزانهــا راجحــاً، وإنكــم ي
االله  كفانـا االله أمـره... وأمـا أنـت فـو نقتلك وأخاك بـه، فأمـا أبـوك فقـد

ما علينا لو قتلناك بعـثمان إثـم ولا عـدوان؛ ثـم تكلـم المغـيرة بـن شـعبة، 
علياً، وقـال: واالله مـا أعيبـه، في قضـية يخـون، ولا في حكـم يميـل،  فشتم

فحمــد االله  Qولكنّــه قتــل عــثمان؛ ثــم ســكتوا؛ فــتكلم الحســن بــن عــلي 
م قــال: أمــا بعــد يــا معاويــة فــما ثــ N وأثنــى عليــه وصــلى عــلى رســوله
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رفـت بـه  ، وسـوءَ رأيٍ عُ تَـهُ شـاً ألِفْ ك شـتمتني، فُحْ هؤلاء شـتموني ولكنّـ
قاً سيِّئاً ثبَتَّ عليـه، وبغيـاً علينـا عـداوةً منـك لمحمـد وأهلـه! ولكـن  لُ وخُ
اسمع يا معاوية واسمعوا، فلأقـولن فيـك وفـيهم مـا هـو دون مـا فـيكم! 

لمـون أن الـذي شـتمتموه منـذ اليـوم صـلى أنشدكم االله أيهـا الـرهط، أتع
لالة، وتعبـد الـلات القبلتين كليهما، وأنت يا معاويـة بهـما كـافر تراهـا ضـ

كلــيهما  وأنشــدكم االله هــل تعلمــون أنــه بــايع البيعتــين! والعــز غوايــة؟
معاويــة بإحــداهما كــافر،  بيعــة الفــتح وبيعــة الرضــوان، وأنــت يــا

ــاً وأنشــدكم االله هــل تعلمــوبــالأخر ناكــث!  ــاس إيمان ــه أول الن ، ون أن
ون الكفـر وتظهـرون ـوأنك يـا معاويـة وأبـاك مـن المؤلفـة قلـوبهم، تُسـ رِّ

وأنشــدكم االله ألســتم تعلمــون أنــه كــان الإســلام وتُســتمالون بــالأموال! 
ركين كانــت مــع ـ، وأنّ رايــة المشــيــوم بــدر N صــاحب رايــة رســول االله

ــوم الأحــز ــوم أحــد وي ــم لقــيكم ي ــه، ث ــة ومــع أبي ــة معاوي اب ومعــه راي
رك، وفي كــل ذلــك يفــتح ـومعــك ومــع أبيــك رايــة الشــ ،N رســول االله

ــ ــه، وينص ــج حجت ــه ويفل ــول ـاالله ل ــه، ورس ــدق حديث ــه، ويص ر دعوت
في تلــك المــواطن كلهــا عنــه راض، وعليــك وعــلى أبيــك ســاخط!  Nاالله

وأنــت  وأنشــدك االله يــا معاويــة أتــذكرُ يومــاً جــاء أبــوك عــلى جمــل أحمــر
فقــال: اللهــم  N ة هــذا يقــوده، فــرآكم رســول االلهتســوقه وأخــوك عتبــ
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العن الراكـب والقائـد والسـائق! أتنسـى يـا معاويـة الشـعر الـذي كتبتـه 
مَّ أن يُسلمَ تنهاه عن ذلك:  إلى أبيك لمّا هَ

ـــحنا ـــاً فتفض نْ يوم ـــلِمَ ـــخرُ لا تُسْ ـــا ص  ي

 

ــــا  ــــبحوا فرق ــــدر أص ــــذين بب ــــدَ ال  بع

ـــــالثهم  ـــــم الأم ث ـــــى وع ـــــالي وعم  خ

 

 قـــد أهـــد لنـــا الأرقــــا وحنظـــل الخـــير 

ــــــا  ــــــر تـكـلـفـنـ ــــــركنن إلى أمـ  لا تـ

 

رـقا  خــ ةـ الـ كــ ــي مـ ـ هـ فـ اـت بــ ــــ ص رـاقـ  )١(والـ

 :نظم النصّ ومحاولة تحليله 
ــن الجــ ــبط اب ــا س ــنصّ أورده أيضً ــذكرة وهــذا ال وزي الحنفــي في ت

ــر ــواص ذك ــ اً الخ ــة ، وأورداً رـمختص ــاب  الخطب ــار في كت ــن بك ــزبير ب ال
ابق، كــما في شرح الــنهج لابــن أبي الحديــد مطولــة، ومــع المفــاخرات الســ

 ذلك بين الروايتين بعض التفاوت:
 أن ابن الجوزي رواها مختصرة...

ــام  ــتم الإم ــتم، ش ــاءة والش ــت الإس ــد كان ــاظرين فق ــة المن ــا غاي أمّ
 الحسن وأمير المؤمنين:

 فما هؤلاء شتموني ولكنّك شتمتني  "
 ."الذي شتمتموه

                                                 
 ٢/٢٨، وجمهرة خطب العرب  ٣٧٠ - ٦/٣٦٧شرح نهج البلاغة  ١)(

 .٥٧٤/  ١وأعيان الشيعة:   ٢/٢١
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صـــالح ردّ الإمـــام في بـــاب الموازنـــة وتضـــع الـــدكتورة ربـــاب 
ة القائمة على التقابل، بين: يّ  الضدّ

 صلىّ ..................... كافر
 تضاد

 بايع ....................... ناكث
 تضاد

 راية الإيمان ................ راية الشرك   
 تضاد    

: لبـثّ  اً وذهب إلـيهم الإمـام مسـتعين  بالـدعاء: بـدأه بنـداء: اللهـمّ
 شكواه إلى االله، وختمه بنداء: يا أرحم الراحمين.    

 .شرورهماللهم إني أعوذُ بك من 
 . وأدرأ بك في نحورهم وأستعينُ بك عليهم
ــراد بهــا جــواب أعــوذُ بــك، وأدرأُ بــك، وأســتعين بــك : أفعــال يُ

 النداء أو أفعال الغاية من هذا النداء 
ر،  وقد عاد عـلى جميـع هـذه الأفعـال الجـار والمجـرور (بـك) المكـرّ

 والكاف هو المستعان به.
 .فاكفنيهم: اكفِ فعل طلب الدعاء

. هم:وياء المتكلم: مفعول به، و  ضمير جماعة الغائبين مفعول ثانٍ
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 ؟   كيف شئت
 وأنّى شئت؟

 بحول منك وقوة. 
ــلى  ــة ع ــتهجان الموافق ــان في اس ــن فك ــدائي للحس ــردّ الابت ــا ال أمّ

ة لحضــوره، ورفــع لمقامــه، وعلــوّ أصــل الاســتدعاء، وفي هــذا الــردّ قــوّ 
لرتبتــه، بمــوازاة ضــعف المســتدعي المغلــوب عــلى أمــره، الــذي بــادر إلى 

ه منه، في قوله:  عفِ  البراءة من هذا الاستدعاء، لكنّ الإمام لم يَ
ك والإذن فيها إليك!   سبحان االله، الدارُ دارُ

 واالله إن كنت أجبتهم إلى ما أرادوا وما في أنفسهم...
 تحيي لك من الفحش! إني لأس

 وإن كانوا غلبوك على رأيك إني لأستحيي لك من الضعف! 
ر وأيهما تنكر ما تقرّ  ؟ فأيهّ

ا وهم جميع، قائلاً:   ثمّ يستهين بهم لاستدعائه منفردً
ــا إنيّ لــو علمــت بمكــانهم جئــت معــي بمــثلهم مــن بنــي عبــد  أمَ

 المطلب  
 وما لي أنْ أكون مستوحشاً منك ولا منهم... 

لِيِّـــيَ االلهإِ ﴿ ينَ  نَّ وَ ـــالحِِ لىَّ الصَّ تَـــوَ ـــوَ يَ هُ لَ الْكِتَـــابَ وَ ـــزَّ ي نَ  ﴾الَّـــذِ
 ) ١٩٦:الأعراف(
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ــة احتجاج ــاعتماد لازم : ب ــردّ ــتن ال ــدأ م ــمّ يب ــةثُ ــي:  يّ ــة، ه تفاعليّ
ــدكم االله( ــا: أنش ــيرة منه ــت الأخ ات، كان ــرّ ــس م ــام خم ــا الإم ره ) كرّ
طلــب، ونشــد ) وخــصّ بهــا الــرأس نفســه، ونشــد نشــدة: أنشــدك االله(

ن  ــمّ ــألكم، وض ــتحلفكم وأس ــاالله: أس ــدكم االله وب ــتحلف، أنش ــاالله اس ب
وهمـا مطلوبـان  )١(أهل اللغة هـذا التركيـب معنـى الاسـتعطاف والتـذكير

 في الشهادة وقول الحق. 
ــدكم االله  ــرهط  -أنش ــا ال ــون -أيه ــذ  أتعلم ــتمتموه من ــذي ش أن ال

 .اليوم صلى القبلتين كليهما
 أنه بايع البيعتين. هل تعلمون أنشدكم االله

 هل تعلمون أنه أول الناس إيماناً. وأنشدكم االله
ــدكم االله  ــول  وأنش ــة رس ــاحب راي ــان ص ــه ك ــون أن ــتم تعلم ألس

 يوم بدر Nاالله
 أتذكرُ يوماً جاء أبوك على جمل أحمر. وأنشدك االله يا معاوية

) احــتج الإمــام بشــهادة خصــمه، في أنشــدكم االلهفبهــذه اللازمــة (
هــذا مــن أقــو الحجــج، لشــيوع مــا اســتعان بــه مــن دحــض دعــواه، و

ــن  ــيَ م عِ ــا ادُّ ــدُ م ــتم، وبع ــالتنقيص والش ــول ب ــت الق ــل، وتهاف دلائ
 ادّعاءات باطلة.

                                                 
 .٢٢١ - ٢٢٠/ ٩تاج العروس  ١)(
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ـه إلى المخـاطبين، إذ  ع مـا بعـد (أنشـدكم) الاسـتفهام الموجّ وقد نـوّ
مـرتين، ثـم عـاد  "هـل"بدأه بالاستفهام بـالهمزة، ثـمّ الاسـتفهام بتكـرار 

 الهمزة بتكرارين مرةً أخر.  إلى الاستفهام ب
 أتعلمون + أنشدكم االله
 هل تعلمون  + أنشدكم االله
 هل تعلمون + أنشدكم االله

 ألستم تعلمون + وأنشدكم االله
 أتذكرُ  +وأنشدك االله يا معاوية 

كـــان الإمـــام قـــد استشـــهد في المـــرات الأربـــع الأولى لإظهـــار 
 مضامين تتصل بأمير المؤمنين:

ل: ا ــمون الأوّ ــه المض ــؤمنين أنّ ــير الم ــهادة لأم ــين لش ــلى القبلت (ص
 .كليهما)

 ).أنه بايع البيعتينله (المضمون الثاني: الشهادة 
 ).أنه أول الناس إيماناً له (المضمون الثالث: الشهادة 

ــهالمضــمون الرابــع: الشــهادة   N صــاحب رايــة رســول االله( لــه أنّ
 ).يوم بدر

ا الشـهادة الخامسـة فشـهادة الخصـم عـلى نفسـ ه شـهادة مبـاشرة أمّ
ــاظرة: ــي القاصــمة في هــذه المن ــه وه ــا كــان من ــا  تظهــر م وأنشــدك االله ي
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وأنــت تســوقه وأخــوك  معاويــة أتــذكرُ يومــاً جــاء أبــوك عــلى جمــل أحمــر
ــول االله ــرآكم رس ــوده، ف ــذا يق ــة ه ــب  N عتب ــن الراك ــم الع ــال: الله فق

ـمَّ والقائد والسائق! أتنسى يـا معاويـة الشـعر الـذي كتبتـه إلى أبيـك لمّـا  هَ
 ... أن يُسلمَ 

ـــهادة  ـــى) في الش ـــذكر) و (أتنس ــــ (أت ـــون) ب ـــتبدل (أتعلم واس
ــع أن يقــول الإمــام (أتعلــم) بحســب التتــابع لكــنّ  الخامســة وكــان المتوقّ
ــياقها  ــع، وس ــهادات الأرب ــير الش ــهادة غ ــذه الش ــت إلى أنَّ ه ــام التف الإم
ــذه  ــف، إذ له ــمونهما مختل ــابقة ومض ــهادات الس ــياق الش ــن س ــف ع يختل

ـة التـي تـدين الخصـم ولا حاجـة بهـا لــ الشه ـة الماديّ ة إبـراز الأدلّ ادة مزيّ
ــى)  ــذكر) و (أتنس ــا (أت ــان، أمّ ــيط بالإنس ــا يح ــم) لم ــم)، لأنَّ (أتعل (أتعل
ر  ـا شـهادته عـلى نفسـه ومـا كـان منـه، ومرتبطـة بتـذكّ فهما الأنسـب لأنهّ
ــم،  ــاريخ الخص ن في ت ــماّ ــان المه ــا الحادث ــات، وهم ــيان الأبي ــن ونس اللع

ل (أتــذكالأ بالتــذكير بلحظــة اللعــن  اً ر): لمناســبة لعــن رســول االله موثّقــوّ
ــ ــات  اً زمان ــهادة بأبي ــبة الش ــى): لمناس ــاني (أتنس ــا؛ والث ــورة ومكانً وص

 ه للإسلام.   ءمتداولة تفضح سيرة المخالف وعدا
وقــد ترفّــع الإمــام عــن أن يــردّهم بمثــل كلامهــم، إذ لــيس 

ين لشـتمه  الخلاف مـن وجهـة نظـره خلافًـا شخصـيًّا بينـه وبـين المتصـدّ
 وشتم أبيه، بل هم أدوات سلطة مثلما قلنا، في قوله:
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 ."فيكم ما فلأقولن فيك وفيهم ما هو دون"
ــي الن ــاظرين ه ــتم المن ــة ش ــد وغاي ــده وال ــنهج ورائ ــن الم ــل م ي

، وهــو مــن هــو في الــدعوة، فطلــب شــهادتهم في الموازنــة بــين Qالإمــام
 الفريقين: 

   Q ماصلى القبلتين كليه -١
وأنت كافر تعبد اللات والعز. 

  Qبايع البيعتين بيعة الفتح وبيعة الرضوان  -٢
 .وأنت بإحداهما كافر وبالأخر ناكث

لُ الناس إيماناً   - ٣   Qأوّ
ــ ــوبهم تُسِ ــة قل ــن المؤلف ــاك م ــك وأب ــتمالون ـإن ــر وتُس ون الكف رِّ

 .بالأموال
 Q يوم بدر وأحد والأحزاب Nصاحب راية رسول االله  -٤

 راية المشركين معه ومع أبيه
ق حديث رسول االله  -٥  وعنه راض   Nيصدّ

 عليك وعلى أبيك ساخط
ـــول االله  -٦ ـــم رس ـــب  N...  رآك ـــن الراك ـــم الع ـــال: الله فق

 والقائد والسائق!
 أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك...
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وتحســين القبــيح، وتقبــيح "وواضــح الفــرق بــين خطــاب الدعايــة 
ــن.. ــاع، الحس ــتم بالإقن ــن ته ــياء، ولك ــائق الأش ــتم بحق ــة لا ته . بلاغ

ــفة ولا  ــيس فلاس ــور ل ــر، والجمه ــب دون آخ ــور إلى جان ــمّ الجمه وض
ــما هــم قــوم مــن عامــة النــاس تــؤثّر فــيهم الكلمــة  أشــباه فلاســفة، وإنّ

؛ فليســت حججهــم ســو مغالطــات، )١(المنتقــاة والأصــوات الرنانــة...
 ط.وسفسطة، وتلبيس، واستفزاز، وتسقي

 ويمكن أن نجمل منطلقات التفاخر، بـ:
ــــول االله  -١ ــــب إلى رس ــــه  Nشرف النس ــــك بدعوت والتمس
 المباركة.
لة بالالتزام بهذه الدعوة. -٢  المكانة المتحصّ
 الغلبة والثبات في حروب تثبيت الإسلام. -٣
 الكرم والعفو والوفاء. -٤
م على الناس. -٥  الفضل والتقدّ
 اقف المخزية للطرف المقابل.المثالب والتذكير بالمو -٦

ــ ــح أيض ــه  اً وواض ، أنّ ــويّ ــقِ الأم ــاخرةِ الفري ــمونِ مف ــن مض م
يستثمر لحظـة تسـليم الأمـر لمعاويـة، ومـن أجـواء الـتمكن مـن السـلطة 

                                                 
 .١١٠ - ١٠٩مجلة علوم اللسان، الجزائر  ١)(
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، لـذا خطّطـوا للتهـوين مـن  ومن أدواتها، ومن تأثيرهـا المـادّي والمعنـويّ
نــاس؛ وقــد مقــام الإمــام، وحــاولوا إســقاط هيبتــه ومكانتــه في أعــين ال

ــأوا لمــا يريــدون مــن وســائل، فــيما فــوجئ  وا لهــذه الملاقــاة، وهيّ اســتعدّ
ـــييق  ـــداء، والتض ـــحونة بالع ـــواء مش ـــتدعاء، في أج ـــام في الاس الإم
والاســتفراد، لكــنّ الإمــام ضــبط انفعالــه، ولم يتــأثر أداءه مــثلما عرضــنا، 

، وحـــافظ عـــ لى بـــل اســـتجاب لـــداعي الاســـتفزاز، وأجـــاد في الـــردّ
، وفشـل تخطـيط مـن حـاول اسـتثمار اً خاب مـن أراد بـه سـوءالثوابت، و

نــات الســلطة في الاســتهانة بمقامــه، وانتــزاع أقــوال توظّــف في  ممكّ
 خدمة إعلام مخالفيه.

 :بطلان عثمانية الإمام الحسن
ى  عَ ــدّ ــب المُ ــن تجنّ ــام الحس ــاظرة أنّ الإم ــذه المن ــت في ه إنّ اللاف

طّــطَ لــه الم نــاظرون وعقــدوا العــزم عــلى المركــزي لهــذه المنــاظرة الــذي خَ
إنّ )، أو (إن أبــاك قتــل عــثمان، وكــره خلافــة الخلفــاءإقــراره بــه، وهــو: (

تِــل مظلومــاً وأنّ أبــاك قتلــه رك أنّ عــثمانَ قُ )، فكــان أن !مــا دعونــاك لنقــرّ
ــذي  ــتّهم ال ــن الم ــه ع ــع ب ــح، داف ــوم كاس ــه مــن هج ــما عرض أســكتهم ب

ودوا لتكـرار مـا ادّعـوه اتهموه بقتل عثمان، حتّـى أنّـه ألجمهـم مـن أن يعـ
ــه  ــهم ل ــؤوا أنفس ــد هيّ ــانوا ق ــا ك ــه م ــوا من ــاظرة، أو أن يطلب ــذه المن في ه

 واتّفقوا على إحراجه به. 
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ــا لا عي أنّ الإمــام الحســن كــان عــلى  وهن ــدّ ــدّ مــن حــوار مــن يَ بُ
ــ ــو، في تص ــثمانيّ اله ــان ع ــه ك ــه، وأنّ ــع أبي ــلاف م ــارات ـخ ريح أو إش

ــه، لأ ــاشرة لأبي ــير مب ــامز ذمّ غ ــان ومغ ــيره، وإن ك ــام غ ــع مق ــل رف ج
الغريم المخـالف معاويـة بـن أبي سـفيان، وكانـت هـذه الـدعو قديمـة 

ا مضـامين هـذه المنـاظرة تكـذيبتكذّ  لا يحتمـل التأويـل، لكـنّ  اً صريحـ اً بهُ
غات  ة كــان قــد أعــاد هــذه الفريــة بمســوّ الــدكتور طــه حســين هــذه المــرّ

ــن الح ــه: (ولم يك ــل قول ــائق، في مث ــلوب ش ــدة، وأس ــر أن جدي ــن ي س
، وإنّـما أشـار عليـه أن  يشترك أبـوه في شيء مـن الفتنـة مـن قـربٍ أو بعـدٍ
نبُـع، فلـم يسـمع عـليٌّ  يعتزل الناس، وأن يترك المدينـة فيقـيم في مالـه في يَ
ل عـثمان لم يـرَ الحسـن لأبيـه أن يقـيم في المدينـة ولا أن  تِـ له [!!]... فلـما قُ

رضـت  ض للبيعـة ولا أن يقبلهـا وإن عُ عليـه، ولـو اسـتطاع الحسـن يتعرّ
...  لاعتزلَ الفتنة اعتزالاً  وكـان كـما فعلـت المعتزلـة مـن أصـحاب النبـيّ

... ولم يفـارق الحسـن أبوه يعصيه في كـلّ مـا كـان يشـير عليـه مـن ذلـك
، إلاّ أنّـه لم بـالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة اً فكـان عثمانيـحزنه عـلى عـثمان، 

ا للثــأر بعــثمان، وربــما  حتــى قــال لأبيــه ذات  عثمانيّتــه، غــلا فييســل ســيفً
، فقـد رو الـرواة أنّ عليـيوم ما لا ـأ، فقـال  اً  يحـبّ مـرَّ بابنـه وهـو يتوضّ

ة:  ــرّ لقــد قتلــتم بــالأمس "لــه: أســبغ الوضــوء؛ فأجابــه بهــذه الكلمــة المُ
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ــوء ــبغ الوض ــان يس ــلاً ك ــال  "رج ــد ط ــال: لق ــلى أن ق ــليٌّ ع ــزد ع ــم ي فل
 .)١(حزنك على عثمان)

جعــة نــصّ الــدكتور أو تقويمــه، لكنّنــا نقــول: ولســنا في صــدد مرا
ة لكــان لــه مكــان في  لــو كــان لمثــل هــذا الكــلام أدنــى مصــداق أو صــحّ

صـفت بأنهـا ( أكثـر المنـاظرات في الإسـلام ضـجيجاً هذه المنـاظرة التـي وُ
ياً وصراحـة ) مـثلما عرضـنا، ولأنّ المـدار الـذي دار بـه الحـوار فيهـا وتحدّ

رك أنّ إنهو ( ل مظلومـاً وأنّ أبـاك قتلـه ما دعونـاك لنقـرّ تِـ )، فـلا !عـثمانَ قُ
ــا  ــود، ولمِ ــود أيُّ وج ــه وج ــان ل ــمون إن ك ــذا المض ــل ه تجاه ــل أن يُ عق يُ
ــار  ــديدة في الإنك ة الش ــدّ ل، والش ــزِ ل ــام المُزَ ــف الإم ــن عن ــا م ــان فيه ك
علــيهم، وفي ردّ مقــولتهم الزائفــة التــي دارت بمــدار اتهــام الإمــام أمــير 

ة عـلى لسـان الإمـام بـاطلاً  اً اتهامـ Qالمؤمنين  رت هـذه المـرّ ، والتـي تكـرّ
ــذي  ــه ال ــين في نصّ ــه حس ــدكتور ط ــه ال ــع ب ــاه أو اقتن ع ــيما ادّ ــن ف الحس

، "لقـد قتلـتم بـالأمس رجـلاً كـان يسـبغ الوضـوء"عرضناه قبل قليـل: 
مــن مضــامين هــذه المــزاعم، أو صــد  - اً ولــو قلــيلاً جــد -ولبــدا شيء 

ــدكتور، وهــي ــي اســتعملها ال ــارات الت ــورة، أو للعب ــزال، أو المش : الاعت
 عصيان أبيه، أو الحزن على عثمان، أو الثأر له، أو الغلوّ فيه.... إلخ. 

                                                 
)(١  ١٧٦/ ٢الفتنة الكبر. 
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ا يناقض ما عرضه الدكتور طه حسين في كتابه نفسه من أنّ  وهذا أيضً
ر بـن يـاسر [كانـا] يسـتنفران النـاس) في الكوفـة  )١((الحسن بن عـليّ وعـماّ

 للاشتراك في معركة الجمل.  Qليلتحقوا بعسكر أمير المؤمنين 
ــزبير في النيــل مــن الإمــام  اً ونجــدُ أيضــ ــن ال ــة أغــر اب أنّ معاوي

ار في الحـرب، غـير مقـدام مـا سـلّمت  الحسن، في قوله: (لـولا أنّـك خـوّ
لمعاويــة الأمــر... [ردّ الإمــام:] تــزعم أنيّ ســلمت الأمــر، فكيــف يكــون 

ــك  ــك  -ذل ــ -ويح ــو يطلبن ــك وه ــايعني مثل ــه ب ــذلك... لكنّ ه، ك ــبرّ ي ب
ــ ــق بنص ة، ولم أث ــودّ ــداجيني الم ــا، ـوي ــبلاد وأملاكه ــور ال ــن ن رته... نح

ــة... لم تــزل الأقاويــل منّــا  ــة، وإلينــا تلقــى مقاليــد الأزمّ وبنــا تفخــر الأمّ
ي  ــدّ ــن ج ــاس في دي ــل الن ــردودة، دخ ــك م ــلى أبي ــك وع ــة، وعلي مقبول

ة ، فسـار إلى أبيـك وطلحـJطائعين وكارهين، ثـمّ بـايعوا أمـير المـؤمنين 
حين نكثوا البيعـة... فقـال ابـن الـزبير: أعـذر يـا أبـا محمـد؛ فـإنّما حملنـي 

، وأحــبّ الإغــراء بيننــا، فهــلاّ إذا جهلــتُ أمســكتَ هعــلى محاورتــك هــذ
ــي، فــإنّكم أهــل بيــت ســجيتكم الحلــم والعفــو،، فقــال الحســن: يــا  عنّ

 . )٢(عُ [أجبن وأخاف] عن محاورة أحد!)معاوية: انظر هل أكي

                                                 
)(١  ٤١/  ٢الفتنة الكبر. 

 .٧٦المحاسن والمساوي  ٢)(
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إلى الحــقّ  اً م يمكــن أن نقــول باطمئنــان اســتنادلكــلّ مــا تقــدّ 
والحقيقــة أنْ لا أصــل لمــا دبّجــه عميــد الأدب العــربي مــن مقــال في هــذا 
ا إلى هـذه (المنـاظرة) وغيرهـا،  الموضع مـن كتابـه، ولا لمـن سـبقه، اسـتنادً

ة الواضحة وضوح الشمس.      فهذه هي الوثائق التاريخية المهمّ
ــزعم أيَّ زا ولا يمكــن أن تهــا الدامغــة أنّ الإمــام ي عــمٍ في ظــلّ أدلّ

 على غير منهج أبيه، أو أنّ هناك أيّ فارق بينه وبينه. Qالحسن 
* * 

= 



 

= 



 

 الخاتمة

طَبُ الإمامِ الحسن  : Q كانت خُ
 أنموذجَ الوصول المباشر إلى المراد بأقلّ الكلام وأخصره.

ثَلاً   للتماسك بين أجزاء النصّ الواحد. ومَ
ـــ ـــز اً ونمط ـــوال  اً متميّ ـــدلالات والأح ـــل وال ـــب الجم في تناس

 .المقتضية لها
ـــنّ  ـــة، لك ـــة مألوف ـــا معروف ـــردات وتراكيبه ـــر المف ـــت أكث وكان

ــاره مــا طــابق مقتضــ كيــف لا يكــون ذلــك ى الحــال، ـالفضــيلة في اختي
، البلاغــة تقريــب بعيــد الحكمــة بأســهل عبــارة؟! وهــو القائــل: كــذلك

 مثلما عرضنا في التمهيد. 
ــو ــب النص ــت أغل ــات وكان ب ــق ومتطلّ ــاشرة، تتواف ة مب ــفويّ ص ش

ــ ــل ـالس ــذي لا يتحمّ ــافر ال ــداءِ والتن ــامَ الع ــبَ مق ، لتناس ــردّ رعة في ال
الانتظــار وطــول الإصــغاء، وكانــت مشــحونة بالأدلــة الواضـــحة، 
ي، ويفضـــح  عِ والحجــج العقليّـــة المُســـكتة، ممّـــا يفحــم الخصـــم المُـــدّ

ــوار ــور والح ــون إدارة الأم ــن ك ــرغم م ــلى ال ــالف؛ ع ــق  المخ ــدي فري بي
ـــه المســـارعة إلى التـــوهين والإســـاءة إلى أطروحـــة  الســـلطة الـــذي همّ
الإمام، وتثبيت أهـداف الدولـة الجديـدة التـي تسـعى بكـلِّ مـا أُتـيح لهـا 
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ــة: ( ــة الباطل ــا المركزيّ ــرار مقولته ــن إق ــات م ــن إمكان ــل م ــاك قت إنّ أب
ه خلافـة الخلفـاء ـرِ رك أنّ عـثماإنــ)، أو (عـثمان، وكَ تِــل ما دعونـاك لنقـرّ نَ قُ

ــه ــاك قتل ــاً وأنّ أب ــن !مظلوم ــن م ــذي مكّ ــدفها ال ــو ه ــذا ه ــان ه )، وك
التأســيس للاخــتلاف والتنــاقض والعــداء، والــذي صــار يقتتــل بســببه 
ــة  المســلمون فــيما بيــنهم في كــلّ زمــان ومكــان، في انتظــار المراجعــة الجديّ
ــتمرار  ــاع والاس ــا الاتس ــب له تِ ــي كُ ــة الت ــذه المقول ــار ه ــف آث ــي توق الت

 اء والتهديد بالفناء.والبق
ــأثورة  ــنماذج الم ــي ال ــن ه ــام الحس ــبُ الإم ــبة فخط ــا في المناس أمّ
ــن  ــتدعاها م ــا اس ــب م ــت بحس ــي كان ــة الت ــماط المختلف ــة، والأن العالي
ظــروف، واحتفظــت بتميّزهــا وفرادتهــا، فهــي المقــولات التاريخيــة 

 الخالدة، وفيها كان الإمام قد:
لمين، ورحيلــه برحيــل ربــط ســيرة والــده بــالمبعوث رحمــة للعــا -١

ــة وشخصــيات وحــوادث، فضــلاً عــن  ســه المســلمون مــن أزمن مــا يقدّ
 توكيد إخلاص أمير المؤمنين الله ولمجتمعه.

ــول:  -٢ ــه الق ــين توليت ــه ح ــلى أتباع ــترط ع ــن "اش ــالموا م أن تس
لمناسـبة واقـع مـا كـان يلحظـه، ومـا كـان  "سالمت، وتحاربوا من حاربـت

د وانقسام.   يحتمله من خلاف وتردّ
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ــنٍ إلى  -٣ ــلِ دي ــينَ أه ــن مخلص ــه م ــض أتباع ــلاب بع ــف انق وص
كنــتم في مبتــدئكم إلى صــفين وديــنكم أمــام دنيــاكم، "أهــلِ دنيــا بقولــه: 

 .    "وقد أصبحتم ودنياكم أمام دينكم
ــور، في  -٤ ــليم الأم ــد تس ــمه، بع ــة خص ــتراف بأحقيّ ــض الاع رف
ــه:  ــة"قول ــا ومعاوي ــه أن ــا حــقُّ  ألا وإنّ هــذا الأمــر الــذي اختلفــت في إمّ

ي، أو حـقٌّ لي فتركتـه لـه ؛ تـرك هـذا الأمـر، مـن "امرئٍ كان أحـقَّ بـه منّـ
 دون إقرار لخصمه بالأحقيّة. 

ة، وفي  -٥ ــرّ ــه م ــول خلافت ــتفتاهم في قب ــد اس ــه، وق ــترم أتباع اح
.ة أخر  قبول الصلح مرّ

قَ علــيهم في ثــلاثِ منــاظرات حجاجيــة  -٦ ه وتفــوّ هــزم خصــومَ
اللاحقـة منهـا أشـدُّ مـن سـابقتها، مـا يـدلّ عـلى تاريخيّة مشهودة، كانت 

 تنامي الخلاف، وتصاعد الصراع والاختلاف:  
ــلاص  ــب والإخ ــليّة النس ــدار أفض ــة والم ــام ومعاوي الأولى: الإم

 للدعوة.
 ــد ــيهم باله ــد افتخــر عل ــة وق ــي أميّ ــاء تقــدم بن ع ــة: ردّ ادّ والثاني

ة والنصر يوم بدر.  والنبوّ
م أقرانــه في والثالثــة: دفاعــه عــن مــنهج أمــ ير المــؤمنين الــذي تقــدّ

 تثبيت أركان الإسلام.
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ــير ــنهج اً وأخ ــلميّةَ للم ــةَ الس ــنيّةُ المعارض ــبُ الحَسَ ــرت الخط : أظه
مـن هـذا الخصـم أنّـه  اً كـان ينتظـر الإذعـان والإقـرار، ظنّـالمقابل الـذي 

كــان يصــدع بــأمر االله،  Qر بعــد الصــلح، لكــنّ الإمــام الحســن ـالمنتصــ
ثبِتُ عـلى مـنه ِّ االله، ولم ويَ ـك بحـقّ والـده وليِ ه رسـول االله، ويتمسّ ج جـدّ

ــنْ أو يتراجــع، في كــلّ  لِ  اً مــا واجــه مــن مواقــف صــعاب؛ وكــان رمــزيَ
كبــيراً مــن رمــوز التعــايش بــين المســلمين، في عقــدٍ صــعبٍ مــن الســنين، 
ــزم  ــد الت ــه الإمــام العنــت الشــديد، هــو وأتباعــه وق ــل في كــان قــد تحمّ

نـا لم نقـف في هـذه الخطـب روط الصلح لمصـلحة المـبش سـلمين. حتّـى أنّ
ــ ــلى تص ــه، أو ـع ــكت علي ــمه، أو يس ــه خص ــداهن في ــيح يُ ريح أو تلم

ه،  ــدّ ــدأت بجَ ــي ب ــحة الت ــيرة الواض ــلى المس ــاوزه ع ــن تج ــاضى ع يتغ
ن موصــولة إلى والــده، ليســلّم الأمانــة والإمامــة مصــونة إلى مــن جــاء مــ

ــحاً  ــان واض ــا ك ــذا م ــده، وه ــ بع ــ اً جليّ ــه الثماني ــي في خطب ــارة الت ة المخت
 عرضناها في هذا الكتاب... والحمد الله ربّ العالمين.

 * * 
  



 

 المصادر

 القرآن الكريم. -
، لبنــان، ٣آداب مــن القــرآن، الســيد عبــد الحســين دســتغيب، ط -
٢٠١٠. 

أئمــة أهــل البيــت ودورهــم في تحصــين الرســالة، الســيد محمــد  -
 . ٢٠٠٨باقر الصدر، بيروت، 

شراف، عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عـــامر الإتحـــاف بحـــبّ الأ -
 .١٣٦٣، قم، ٢الشبراوي الشافعي، ط

 .١٤١٣إحقاق الحق، للسيد المرعشي، قم،  -
 .١٩٦٠الأخبار الطوال، للذهبي، القاهرة،  -
الأخبار الطوال لابـن قتيبـة الـدينوري، تـح: عبـد المـنعم عـامر،  -

 .١٩٦٠القاهرة، 
 .١٤٣٤الأخلاق الحسنيّة، جعفر البياتي،  -
 .١٩٩٣، بيروت، ٢الإرشاد للشيخ المفيد ط -
 أسد الغابة، لابن الأثير، بيروت، د. ت. -
ــدس، ط - ــو الع ــف أب ــق، د. يوس ــة والتطبي ــلوبيّة الرؤي ، ٢الأس

 .٢٠١٠عمان، 
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أضواء على السـنّة المحمديـة أو دفـاع عـن الحـديث، محمـود أبـو  -
ة، ط   .١٩٦٤، القاهرة، ٦ريّ
ــح:  - ــاس، ت ــرآن للنح ــراب الق ــد، ط إع ــازي زاه ــير غ ، ٣د. زه

 .١٩٨٨بيروت، 
 . ١٩٧٩علام الور بأعلام الهد، للطبرسي، بيروت، إ -
 .١٩٣٦أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، دمشق،  -
 .١٩٥٤أمالي المرتضى، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،  -
ي، بــيروت، ـإمتــاع الأســماع للمقريــزي مقدمــة المحقــق النميســ -
١٩٩٩. 

ــ - ــير الم ــلابي، أم ــد الص ــلي محم ــلي رض، ع ــن ع ــن ب ؤمنين الحس
 . ٢٠٠٤القاهرة، 
 .١٤٢٢الانتصار، للعاملي، بيروت  -
 أنساب الأشراف، تح: المحمودي، بيروت، د. ت. -
ــ - ــان الأندلس ــيط، لأبي حي ــر المح ــة، ـالبح ــب العلميّ ي، دار الكت
٣٠٠٧. 

ــقي ( - ــير الدمش ــن كث ــة، لاب ــة والنهاي ــيروت، ٧٧٤البداي ـــ)، ب ه
١٩٦٦ . 

 .٢٠١٣عبد اللطيف عادل، بغداد،  .بلاغة الخطاب الإقناعي، د -
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ـــارون،  - ـــلام ه ـــد الس ـــح: عب ـــاحظ، ت ـــين للج ـــان والتبي البي
 .١٩٧٩،مصر،٤ط

، تـــح: مجموعـــة مـــن الأســـاتذة،  - تـــاج العـــروس، للزبيـــديّ
 الكويت، د. ت.

تاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي، تـح: مصـطفى عبـد القـادر  -
 . ١٩٩٧عطا، بيروت، 

 تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، بيروت، د. ت. -
ــامر، ط  - ــورج ت ــر د. ج ــه، ت ــودور نولدك ــرآن، تي ــاريخ الق ، ٤ت

 .٢٠٠٨كولونيا،  
ــاكر ( - ــن عس ــق لاب ــة دمش ــاريخ مدين ــام ٥٧١ت ــة الإم ـــ) ترجم ه

 .١٤١٥الحسن، بيروت، 
تــاريخ نظريــات الحجــاج، فيليــب بروتــون وجيــل جوتييــه، تــر  -

 .١٤٣٢لغامدي، محمد صالح ا .د
 .١٩٦٠تاريخ اليعقوبي، بيروت،  -
ــد االله  - ــل، وعب ــق الفي ــح: د. توفي ــي، ت ــان للطيب ــان في البي التبي

 .١٩٨٦لطف االله، الكويت، 
 .٢٠٠٠التحرير والتنوير، لابن عاشور، بيروت، -
 .١٩٩٦التذكرة الحمدونيّة، تح: إحسان عباس، بيروت،  -
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 هـ.١٤٢٨ريد، مشهد، ترتيب جمهرة اللغة، لأبي بكر بن د -
ــح:  - ــدي، ت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــين، للخلي ــاب الع ــب كت ترتي

 هـ. ١٤١٤المخزومي، ود إبراهيم السامرائي، قم، .د
تفســير الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، تحقيــق  -

 .٢٠٠٢أبي محمد بن عاشور، بيروت، 
 .٢٠٠٢تفسير الكشاف، للزمخشري، بيروت،  -
ــي والســي - ــراهيم، ط التلقّ ــد االله إب ــة، عب ــر، ٢اقات الثقافيّ ، الجزائ
٢٠٠٥. 

التنــوير في شرح الجــامع الصــغير، للصــنعاني، تــح: د محمــد  -
 .٢٠١١اسحاق محمد إبراهيم، الرياض، 

 .١٩٨٤تهذيب التهذيب، لابن حجر، بيروت،   -
، بــيروت، ٢الجــامع لأحكــام القــرآن، تفســير القرطبــي، ط  -
١٤٠٥. 

لأبي هـــلال العســـكري، تـــح: محمـــد أبـــو جمهـــرة الأمثـــال،  -
 .٢٠٠٥الفضل إبراهيم، بيروت 

 .١٩٨٥جمهرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، بيروت،  -
ــوت،  - ــاوة، بي ــدين قب ــر ال ــح: د. فخ ــرادي، ت ــداني للم ــى ال الجن
١٩٩٢. 
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، محمـــد البـــاعوني Qجـــواهر المطالـــب في مناقـــب عـــلي  -
 .١٤١٦الدمشقي، تح: محمد باقر المحمودي، قم 

 .٢٠١٠الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، علي الشبعان، بنغازي،  -
ــاهرة،  - ــلابي، الق ــلي الص ــد ع ــدين، د محم ــاء الراش ــامس الخلف خ
٢٠٠٧. 

ــة  - ــوري، ترجم ــاقر الكج ــد ب ــيخ محم ــة، الش ــائص الفاطميّ الخص
 .ـه١٣٨٠سيد علي جمال أشرف، 

ــن  - ــام الحس ــب الإم ــالح Qخط ــاب ص ــة، د. رب ــع ودراس ، جم
 .٢٠٠٤حسن، بغداد، 

ـــا  - ـــور الأولى، باتريش ـــة في العص ـــلطة الدينيّ ـــة االله، الس خليف
 .  ٢٠١٧كرون ومارتن هيندز، تر أحمد طلعت، بيروت، 

 .  ١٩٣٣، الترجمة، القاهرةدائرة المعارف الإسلامية، لجنة  -
ــيوطي،  - ــدين الس ــلال ال ــأثور، ج ــير بالم ــور في التفس ــدر المنث ال

 بيروت، د. ت.
ــود  - ــوان أبي الأس ــح: دي ــكري، ت ــعيد الس ــنعة أبي س ــدؤلي، ص ال

 ١٩٩٨الشيخ آل ياسين بيروت، 
ــد  - ــن عب ــد حس ــة، د. محم ــة العربيّ ــل في اللغ ــين الجم ــربط ب ال

 العزيز، القاهرة، د. ت.
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ــ - ــزم الأندلس ــن ح ــائل اب ــاس، طـرس ــان عب ــح: إحس ، ٢ي، ت
سة الغربية،   .١٩٨٧المؤسّ

 هـ. ١٣٥٢رسائل الجاحظ، جمع السندوبي، مط الرحمانية،  -
رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، للمالقــي، تــح: د. أحمــد  -

 .٢٠٠٢، ٣الخراط، دمشق، ط
 .١٩٧٥الروائع المختارة، مصطفى الموسوي، مصر،  -
ر لأبي جعفـــر الطـــبري ـرة في مناقـــب العشــــالريـــاض النضـــ -

 .هـ)، بيروت، د. ت٦٩٤(ت
ـــثمان، ط  - ـــرحمن محمـــد ع ـــد ال ـــح: عب ، ٢ســـنن الترمـــذي، ت
 .١٩٨٣، بيروت

 السنن الكبر، للبيهقي، دار الفكر، د. ت. -
ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي، تــح: محمــد نعــيم العرقســوسي،  -
 .١٩٩٣بيروت 
ــن  - ــام الحس ــدّ الإم ــهورة ض ــائعات المش ــائي، Qالش ــاح الط ، نج

 .٢٠١٠بيروت، 
هــــ)، تـــح: ٣٦٣شرح الأخبـــار، للقـــاضي الـــنعمان المغـــربي ( -

 .ممحمد الحسيني الجلالي، ق
 . ٢٠٠٤، ٢شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ط  -
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 صحيح مسلم، بيروت، دار صادر، د. ت. -
ـــن  - ـــام الحس ـــلح الإم ـــامي  Qص ـــيد س ـــدة، الس ـــراءة جدي ق

 .٢٠١٣البدري، النجف، 
، الشــــيخ راضي آل ياســــين، بــــيروت، Qصــــلح الحســــن  -
١٩٩٢. 

الطالـــب في معرفـــة آل أبي طالـــب، النجـــف، ابـــن عنبـــة  -
 .١٩٦١ هـ)٨٢٨(

 .٢٠٠٤، قم ٣عاصفة السلام، كمال السيّد، ط -
 .١٩٧٣، القاهرة، ٨عقائد الأماميّة، محمد رضا المظفر، ط  -
ــطي،  - ــي الواس ــد الليث ــن محم ــلي ب ــواعظ، ع ــم والم ــون الحك عي

 ، د. ت.٦ق
 .١٩٩٦الفائق في غريب الحديث، الزمخشري؛  -

ــين، ا -  ــه حس ــدكتور ط ــوه، ال ــليٌّ وبن ــبر، ع ــة الك ــاهرة، الفتن لق
٢٠١٣. 

 . ٢٠٠٣الفتوح، لابن أعثم، تح: سهيل زكار، بيروت،  -
 ت. بيروت، د.فضائل الصحابة، للنسائي،  -
في النحـــو العـــربي، قواعـــد وتطبيـــق، د. مهـــدي المخزومـــي،  -

 .١٩٨٦، ٢بيروت، ط
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 هـ.١٤٢٦قادتنا كيف نعرفهم، السيد مهدي الميلاني، قم،  -
 .١٩٨٨جاني، بيروت، الكامل، لعبد االله بن عدي الجر -
 .١٩٨١الكامل في التاريخ لابن الأثير، بيروت،  -
د، القاهرة، د. ت. -  الكامل في اللغة والأدب، لأبي العباس المبرّ
ــلي  - ــد ع ــح: محم ــكري، ت ــلال العس ــناعتين لأبي ه ــاب الص كت

 ، القاهرة، د ت.٢البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط
ــثم  - ــن أع ــد ب ــوح، لأحم ــاب الفت ــيري، كت ــلي ش ــح: ع ــوفي، ت الك

 .١٩٩١بيروت، 
، بــيروت،  - ــة، لأبي الفــتح الإربــليّ ــة في معرفــة الأئمّ كشــف الغمّ
١٩٨١. 

ــ - ــد المص ــش ومحم ــح: عــدنان دروي ــوي، ت ــات، للكف يّ ري، ـالكلّ
 . ١٤٣٣قم، 

 لسان العرب، لابن منظور، القاهرة، د. ت. -
لغـــة القـــرآن الكـــريم، عبـــد الجليـــل عبـــد الـــرحيم، عـــمان،  -
١٩٨١. 

 هـ)، بيروت، د. ت.٣٨٣المبسوط للسرخسي ( -
محمـــد فـــؤاد ســـزكين،  .مجـــاز القـــرآن، لأبي عبيـــدة، تـــح: د -

 . ١٩٨٨القاهرة، 
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 .١٩٦٢دائرة المعارف العثمانية،  ٢المجتنى، لابن دريد الأزدي، ط -
 . ١٩٩٢مجمع البيان، للطبرسي، بيروت،  -
 .١٩٨٨مجمع الزوائد للهيثمي، بيروت، -
ـــة ع - ـــدد مجل ـــر، الع ـــان، الجزائ ـــوم اللس ـــمبر  ٢ل ، ٢٠١٢ديس

 في التراث العربي، بن أحمد عالم فايزة.  جالحجا
 .٢٠٠٦المحاسن والأضداد، للجاحظ، بيروت،  -
المحاســن والمســاوي، لإبــراهيم بــن محمــد البيهقــي، تــح: محمــد  -

 . ١٩٦١أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 
ـــد الل - ـــاهلي، د عب ـــاضرات في الأدب الج ـــائي، مح ـــف الط طي
 .٢٠١٦بغداد، 

 .٢٠٠١المحرر الوجيز، تح: عبد السلام الشافي، بيروت،  -
 .٢٠١٥محطات في تاريخ القرآن، مرتضى فرج، بيروت،  -
ر تـاريخ دمشـق، لابـن منظـور، تـح: أحمـد راتـب ومحمـد ـمختص -

 .١٩٨٥ناجي العمر، دمشق، 
 .١٩٨٤مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودي، قم،  -
، بيروت، د. ت.الم -  ستدرك على الصحيحين، للنيسابوريّ
ــن  - ــد ب ــدين محم ــهاب ال ــتظرف، لش ــن مس ــل ف ــتطرف في ك المس

 .٢٠٠٠الأبشيهي، بيروت،  أحمد
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مســند أبي يعــلى الموصــلي، تــح: حســين ســليم أســد، دار المــأمون  -
 .١٩٨٨للتراث 
 مسند الإمام أحمد، بيروت، د. ت. -
ـــ - ـــح: محم ـــراء، ت ـــرآن، للف ـــاني الق ـــار، ط مع ـــلي النج ، ٢د ع
 .١٩٥٥بيروت،
 .١٩٨٩معاني النحو، د. فاضل السامرائي، بغداد،  -
 . ٢٠١٠معاوية بن أبي سفيان، علي عزت آقبيق، دمشق،  -
 .١٩٩٢، ٥ الخوئي، طمعجم رجال الحديث، السيد  -
ــد الســلفي،  - ــد المجي ــير، للطــبراني، تــح: حمــدي عب المعجــم الكب

 .١٩٨٤دار إحياء التراث، 
ــلام   - ــد الس ــح: عب ــارس، ت ــن ف ــة، لاب ــاييس اللغ ــم مق معج

 .١٩٧٩هارون، بيروت، 
معرفـــة الســـنن والآثـــار، أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي  -

 هـ) تح: سيد كسروي حسن، بيروت، د. ت. ٤٥٨(ت
مغنــي اللبيــب، لابــن هشــام، تــح: مــازن المبــارك ومحمــد عــلي  -

 .١٩٦٩، بيروت، ٢حمد االله، ط
 ٢٠١٠للأصفهاني بيروت،  مفردات القرآن الكريم، -
 .١٩٦٥مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصفهاني، النجف،  -
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، للمــبرد، تــح: محمــد عبــد الخــالق عضــيمة، بــيروت، المقتضــب -
١٩٦٣. 

 .١٩٥٦مناقب آل أبي طالب، لابن شهراشوب، النجف،  -
ــراهيم  - ــح: إب ــوئي، ت ــة، الخ ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع منه

 ه ش. ١٣٦٠هران، ، ط٤الميانجي، ط 
ــب الــرحمن، عبــد الأعــلى الســبزراوي، ط - ، النجــف، ٢مواه
٢٠٠٧. 

 .٢٠١٢موجز تاريخ العرب، فيليب حتّي، القاهرة،  -
ــاس - ــن عب ــد االله ب ــوعة عب ــم، موس ــان، ق ــدي الخرس ــد مه ، محم
١٤٣٣. 

ــ - ــوعة المستش ــدوي، ط ـموس ــرحمن ب ــد ال ــيروت، ٣رقين، عب ، ب
١٩٩٣. 

 .٢٠٠٦وت، الميزان، للطباطبائي، بير -
 .١٤١٦ميزان الحكمة، محمد الريشهري، قم،  -
ــزاع والتخاصــم للمقريــزي ( - هـــ)، تــح: عــلي عاشــور، ٨٤٥الن

 د ت.
نزهــة الألبّــاء في طبقــات الأدبــاء، لأبي البركــات الأنبــاري،  -

 .١٩٥٩تح: إبراهيم السامرائي، بغداد، 
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 .١٤٠٨، قم، ٥نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني ق  -
، د حســين أحمــد عطــوان، عــمان، ن - صــوص مــن الأدب الأمــويّ
٢٠٠٥. 

ــــويري (ت - ــــون الأدب، للن ــــة الأرب في فن ـــــ)، ٧٣٣نهاي ه
 القاهرة، د. ت.

ــدوزي ( - ــى، للقن ــذوي القرب ة ل ــودّ ــابيع الم ــح: ١٢٩٤ين ـــ)، ت ه
 .١٤١٦سيد علي جمال الحسيني، 

 * *  



 

 فهرس الآيات

 الصفحة الآية

ــ﴿ ــمُ السُّ ــمْ هُ ُ ﴾أَلاَ إِنهَّ ــونَ مُ لَ عْ ــنْ لاَ يَ لَكِ اءُ وَ هَ ــورة  فَ (س

 )١٣البقرة: 

١٤٢ 

﴿﴾ ــمْ هٌ لَكُ ــرْ ــوَ كُ هُ تَــالُ وَ مُ الْقِ ــيْكُ لَ ـبَ عَ تِـ (ســورة  كُ

 )٢١٦ :البقرة

٨٦ – ٨٣ 

مْ ﴿ يْنَكُ ا بَ ونهَ يرُ  ٧٧ )٢٨٢ :البقرة( ﴾تُدِ

ورِ ﴿ ـــرُ تـــاعُ الْغُ يا إِلاَّ مَ نْ ـــا الحيـــاةُ الـــدُّ مَ آل (ســـورة  ﴾وَ

 )١٨٥ :عمران

١٤١ 

ــاءكم﴿ ــا وأبن ــدعُ أبناءن ــالَوا ن ــل تع ــورة ... ﴾ق آل (س

 )٦١ :عمران

١٥٥ 

ـــاسِ ﴿ َ النَّ ـــينْ ا بَ لهُ ـــداوِ ـــامُ نُ ـــكَ الأْيَّ تِلْ آل (ســـورة  ﴾وَ

 )١٤٠ :عمران

١٤٦ 

ولُهُ ﴿ سُ رَ مُ االلهَُّ وَ لِيُّكُ  ٦٠ )٥٥﴾ (سورة المائدة: راكعون...  إِنَّما وَ
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مْ ﴿ هِ مِ عْ قالُوا هذا اللهِِ بِزَ  ١٨٥ )١٣٦ :الأنعام(سورة  ﴾فَ

قِّ ﴿ ـــالحَْ ـــا بِ ن مِ وْ َ قَ ـــينْ بَ ـــا وَ يْنَن ـــتَحْ بَ ـــا افْ نَ بَّ ﴾ (ســـورة رَ

 )٨٩الاعراف: 

١٣٥ 

ا﴿ ا فِيهَ نَوْ غْ ْ يَ أَنْ لمَ  ٦٤ )٩٢ :الأعراف(سورة  ﴾كَ

ـــــهِ ﴿ مِ وْ وســـــى إِلى قَ ـــــعَ مُ جَ ـــــا رَ (ســـــورة  ﴾وَ لمََّ

 )١٥٠:الأعراف

٤٦ 

ـــيَ االله﴿ لِيِّ لَ الْ  إِنَّ وَ ـــزَّ ي نَ ـــذِ لىَّ الَّ ـــوَ تَ ـــوَ يَ هُ ـــابَ وَ كِتَ

ينَ  الحِِ  )١٩٦:الأعراف( ﴾الصَّ

٢٠٩ – 

٢١٤ 

فِ ﴿ رْ ـــالْعُ ـــرْ بِ أْمُ ـــوَ وَ فْ ـــذِ الْعَ ـــالى: خُ ـــه تع ...إلى قول

بْصِ  ونَ ـمُ  )٢٠١ -١٩٩الأعراف ( ﴾رُ

٢١ 

ينَ ﴿ ابِرِ عَ الصَّ وا إِنَّ االله مَ ُ برِ  ٨٦ -٨٢ )٤٦ :الأنفال( ﴾اصْ

نَ ﴿ وْ رَ  ٨٦ -٨٥ )٤٨ :نفالالأ( ﴾إِنيِّ أَر ما لا تَ

صْ ﴿ مْ لَيْسَ مَ أْتِيهِ مَ يَ وْ وفاً ـأَلاَ يَ مْ  رُ نْهُ  ١٤٢ )٨ :هود( ﴾عَ

ونَ ﴿ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ انْ  ٨٦ -٨٥ )١٢٢ :هود( ﴾وَ

ــرُ االلهُ﴿ فِ غْ مَ يَ ــوْ مُ الْيَ ــيْكُ لَ ــبَ عَ ي ثْرِ ــمْ  لا تَ ــف ( ﴾لَكُ يوس

٩٢( 

٢١ 
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لَمُ ما تُسِ  وَ االله﴿ عْ عْ ـيَ ما تُ ونَ وَ  ٦٥ )١٩ :النحل( ﴾لِنُونَ رُّ

ــنَ  ُمْ مِ ــانهَ نْيَ ــأَتَى االلهَُّ بُ مْ فَ ــبْلِهِ ــنْ قَ ينَ مِ ــذِ ــرَ الَّ كَ ــدْ مَ ﴿قَ

مُ  ــاهُ أَتَ مْ وَ قِهِ ــوْ ــنْ فَ ــقْفُ مِ مُ السَّ ــيْهِ لَ ــرَّ عَ ــدِ فَخَ اعِ وَ الْقَ

ونَ  رُ عُ شْ يْثُ لاَ يَ نْ حَ ابُ مِ ذَ  )٢٦ :النحل( ﴾الْعَ

٢٠٨ 

ــكَ إِنَّ رَ ﴿ ــا لَ ن لْ ــا وَ إِذْ قُ نَ لْ عَ ــا جَ م ــاسِ وَ ــاطَ بِالنَّ ــكَ أَح بَّ

ــةَ  ونَ عُ ةَ المَْلْ رَ ــجَ الشَّ ــاسِ وَ ــةً لِلنَّ نــاكَ إِلاَّ فِتْنَ يْ ــا الَّتِــي أَرَ يَ ؤْ الرُّ

ــيراً  بِ ــاً كَ يان غْ مْ إِلاَّ طُ هُ ــدُ ي زِ ــما يَ مْ فَ هُ فُ ــوِّ نُخَ آنِ وَ ــرْ  ﴾فيِ الْقُ

 )٦٠ :الإسراء(

١٣٥- 

١٣٦ 

ي ﴿ رِ ـــــدْ حْ ليِ صَ َ بِّ اشرْ ـــــوَ يَ * رَ ي ـِسّ ـــــرِ * رْ ليِ أَمْ

ـنْ لِسـانيِ وَ  ةً مِ ـدَ قْ لُلْ عُ ليِ * احْ ـوْ ـوا قَ هُ قَ فْ ـلْ ليِ * يَ عَ وَ اجْ

ــليِ  ــنْ أَهْ ــراً مِ ي زِ ــي * وَ ونَ أَخِ ــارُ ي* ه رِ ــهِ أَزْ دْ بِ ــدُ ﴾ اشْ

 )٣٦ -٢٥(سورة طه: 

٦٠ 

ــ﴿ مْ بِالشَّ بْلُــوكُ نَ ــونـوَ عُ جَ ـا تُرْ إِلَيْنَـ ـةً وَ ِ فِتْنَـ ــيرْ الخَْ  ﴾رِّ وَ

 )٣٥ :ءالأنبيا(

٦٣ 

ــمُ ﴿ لَ عْ ــهُ يَ ونَ إِنَّ ــدُ ــا تُوعَ ــدٌ مَ عِي ــبٌ أَمْ بَ ي رِ ي أَقَ رِ إِنْ أَدْ وَ

ــهُ  لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ ــونَ وَ تُمُ ــا تَكْ ــمُ مَ لَ عْ يَ لِ وَ ــوْ ــنَ الْقَ ــرَ مِ هْ الجَْ

١٢٣- 

١٢٥- 
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ينٍ  تَاعٌ إِلىَ حِ مَ مْ وَ  -١٢٦ )١١١ -١٠٩ :الأنبياء( ﴾فِتْنَةٌ لَكُ

١٣٦- 

١٢٧- 

١٢٨- 

١٢٩- 

١٣١- 

١٣٤- 

١٣٥- 

١٤٠- 

١٤٤- 

١٤٦- 

١٥٢ 

واً ﴿ ــدُ ــيٍّ عَ بِ ــلِّ نَ ــا لِكُ نَ لْ عَ لِكَ جَ ــذَ ينَ  وكَ مِ ــرِ ــنَ المُْجْ  ﴾مِ

 )٣١ :الفرقان(

١٧٠ 

ا﴿ يرً ا يَسِ بْضً نَاهُ إِلَيْنَا قَ بَضْ  ٤٣ )٤٦ :الفرقان( ﴾ثُمَّ قَ

تَّقُونَ ﴿ مْ نُوحٌ أَلاَ تَ وهُ مْ أَخُ الَ لهَُ  ١٠٠ )١٠٦ :الشعراء( ﴾إِذْ قَ
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ــونَ ﴿ تَّقُ ــودٌ أَلاَ تَ مْ هُ ــوهُ ــمْ أَخُ ــالَ لهَُ ــعراء( ﴾إِذْ قَ  :الش

١٢٤( 

١٠٠ 

ــونَ ﴿ تَّقُ ــالِحٌ أَلاَ تَ مْ صَ ــوهُ ــمْ أَخُ ــالَ لهَُ ــعراء( ﴾إِذْ قَ  :الش

١٤٢( 

١٠٠ 

ــونَ ﴿ تَّقُ ــوطٌ أَلاَ تَ مْ لُ ــوهُ ــمْ أَخُ ــالَ لهَُ ــعراء( ﴾إِذْ قَ  :الش

١٦١( 

١٠٠ 

يْبٌ أَلاَ تَ ﴿ عَ مْ شُ الَ لهَُ  ١٠٠ )١٧٧ :الشعراء( ﴾تَّقُونَ إِذْ قَ

بِيلِ ﴿ نِ السَّ مْ عَ هُ دَّ  ١٠٩ )٢٤ :النمل( ﴾فَصَ

ــلْطاناً ﴿ ــما سُ ــلُ لَكُ عَ نَجْ يــكَ وَ كَ بِأَخِ ــدَ ضُ ــدُّ عَ نَشُ ﴾ سَ

 )٣٥(القصص: 

٦٠ 

ــتِ ﴿ ــلَ الْبَيْ سَ أَهْ جْ ــرِّ مُ ال ــنْكُ بَ عَ هِ ــذْ ــدُ االله لِيُ ي رِ ــما يُ إِنَّ

يراً  مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ  )٣٣:ابالأحز( ﴾وَ

١٠٠ – 

١٠١ – 

١٠٢ 

ينٍ ﴿ بِـ  أو في ضـلالٍ مُ ـلىَ هـدً ـاكم لَعَ ا أوْ إيّ  :سـبأ( ﴾وإنّ

٢٤( 

١٤٨-١٤٧-

١٥٢-١٤٩ 

تَّقُونَ ﴿ يْبٌ أَلاَ تَ عَ مْ شُ الَ لهَُ  ١٠٠ )١٧٧ (الصافات: ﴾إِذْ قَ
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ــراً ﴿ ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ لاَ أَسْ ــنْ  قُ مَ ــى وَ بَ رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ إِلاَّ المَْــوَ

 ِ ترَ قْ ناً يَ سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ نَةً نَ سَ  )٢٣ :الشور( ﴾فْ حَ

٥٦-٥٥-

٦٧ 

مْ ﴿ اكُ قَ نْدَ االلهَِّ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ  ١٧٠ )١٣ :الحجرات( ﴾إِنَّ أَكْ

ثُوا﴿ بْعَ وا أَنْ لَنْ يُ رُ فَ ينَ كَ مَ الَّذِ عَ  ١٨٥ )٧ :التغابن( ﴾زَ

ــنَ االله﴿ جِ  مِ الــ* ذِي المَْعــارِ ــةُ وَ جُ المَْلائِكَ ــرُ عْ ــهِ تَ وحُ إِلَيْ  ﴾رُّ

 )٤-٣ :المعارج(

٤٧ 

عِيداً ﴿ هُ بَ نَ وْ رَ ُمْ يَ يباً * إِنهَّ رِ  ٨٥ )٧-٦ :المعارج( ﴾وَ نَراهُ قَ

ــتَغْنى ﴿ ــنِ اسْ ــا مَ * أَمَّ ــدَّ ــهُ تَصَ ــتَ لَ أَنْ  - ٥ :عــبس( ﴾فَ

٦( 

١٠٩ 

رِ  دْ ةِ الْقَ لْنَاهُ فيِ لَيْلَ ا أنزَ  ٤٧ )١ :القدر( ﴾﴿إِنَّ

رِ خَ ﴿ دْ ةُ الْقَ رٍ لَيْلَ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ -١١٦ )٣ :القدر( ﴾يرْ

١١٧ 

* * 

  



 

 الأحاديثفهرس 

 الصفحة الحديث

-١٦ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

١٥٥-

١٩٥ 

 ٦٢ حديث الثقلين

 ١٥٥ (ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا)

 ١٦٦ الولدُ للفراش وللعاهر الحجر

-٢١١ اللهم العن الراكب والقائد والسائق

٢١٢ 

 

  



 
  



 

 الاشعارفهرس 

 الاشعار

حة
صف

ال
 

ــبِعُني ــزِ تُش ب ــيسِ الخُ سِ ــن خَ ةٌ م ـــرَ  لَكِس

 

 وشـربـةٌ مـن قــراحِ الـمــاء تَـكـفـيني       

ةٍ من رقيقِ الثــوبِ تـســـتــُرني  ـرَ  وطـَـمْ

 

 

ــي  ــي لِتكفين ـــتُّ تكفين ـــًّا، وإن مِ ـيـ  حَ

 

 

 

١٩ 

 إن السخاء عـلى العبـاد فريضـة

 

ــــمالله ي  ــــاب محك ــــرأ في كت  ق

 وعـد الـعـباد الأسـخياء جنانه 

 

ــــار   ــــخلاء نـ ــــد للــبـ وأع

 

 

 مـَـن كان لا ينـدي نـداه بنائـل

 

ــلم  ــيس ذاك بمس ــراغبين فل  لل

 
 

١٩ 

 قـُـل للـمـقـيـم بـغير دار إقامة

 

ع   حــــيل فــــودّ حــــان الـرّ

 

 

بتهم ــحِ ــتهم وص ــذين لقي  إنّ الّ

 

 في القبــور ترابــا صــاروا جميعــاً  

 
 

٢٠ 

ــه ــأتيَ مثل ــقٍ وت لُ ــن خُ ــهَ ع  لا تن

 

 عــارٌ عليــك إذا فعلــت عظــيمُ  

 

 
٢٢ 

ـــــن حــــــــــربٍ   ألا ابلـــــغْ معــــــاويةَ ب

 

 

ـيـــــونُ الشــامـتيـــــنا  تْ عُ  فــــلا قــــــرّ

 

 

 

ــــــــا ـــــــيامِ فجعتمـون ـــــــهرِ الص  أفي ش

 

ــــا  اً أجمعيـــنــ ــــرّ ــــاسِ طُـ ــــرِ النـ  بخــيـ

 
ــــ ــــتم خ ـــــاقتل ــــبَ المــطاي ــــنْ ركِ  يرَ مَ

 

ــــــفينا  ــــــها ومــــــن ركــــــب السّ يّسَ  وخَ

 
ــــذاها ــــنْ حَ ــــالَ ومَ ــــبِسَ النع ــــن لَ  وم

 

ـــــا  ـــــي والمئينـ ـــــرأ الـمـثـان ـــــنْ قـ ـ  ومَ

 

٦٩ 
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ـــــــينٍ  ـــــــهَ أبي حس جْ ـــــــتقبلتَ وَ  إذا اس

 

ــــــــا  رَ راق الناظِرينـ ــــــــَدْ ـــــــتَ الب  رأي

 
ــــتْ  ــــث كانَ ــــريشٌ حي ــــتْ ق ــــد علم  لق

 

ـــــباً ودِين  سَ مْ حَ ــــــرهُ ــــــأنّك خيـ ــــــاب  ـ

  

ـــداً  ـــاًّ شــدي ـــداً حــب ـــبُّ مـحـمّ  أحـ

 

ــــــــزةَ   ــــــــاً وحـمـ وعـبّـاســــــــ

 

 

ــــمُ  لـحـــــبِّ  االله  حــتّــــى  أحــبّـهُ

 

ــــا  ــويَّ  أجـــيءُ إذا بُعـِثـــتُ عـلـــى هَ

ــــبهُ   ــــم رشــــداً أُصِ ـبُّـهُ  فـــإن يــــكُ حُ

 

ـيّـــا  ـخـطـــئٍ إن كـــان غَ مُ  ولســـتُ بِـ

ــــرٍ   ــــنو قـُشـي ــــون ب ــــول الأرذل  يـق

 

 طــوال الــدهـر مـا تــنــسـى عـلـــيّـا 

ــــوه  ــــيّ وأقــربـ ــــَمّ الـنـب ــــو عـ  بـن

 

ـا  ـمُ  إلـــــيّـ  أحــــبُّ  الــنـــاس  كـــلّـهِ

 
 

٦٩ 

اً  ــبرّ ــت تص ــرٌ عزم ـــي ده ـــن سـاءن  لـئ

 

 وكــــلّ بــــلاء لا يـــدوم يســـــير 

ني لم أبـــتهج بسـ   ـــــــــــرورهوإن سرّ

 

ــــدومُ حقــــير   وكــــلّ سرور لا ي

  

٩٧ 

كيَّســـــا يِّســـــاً مُ ـــــراني كَ  أمـــــا ت

 

يَّســـــا   بنيـــــت بعـــــد نـــــافعٍ مخُ

يِّسا    باباً حصيناً وأميناً كَ

 

 

 

 

 

١٣٧ 

ــــاًّ شــديــــداً  ــــداً حــب  أحـــــبُّ مـحـمّ

 

ـــّا  ـــزةَ والـوصـــيـ ـــاً وحـمـ  وعـبّـاســــــــ

 
ـــــبِّ  االله ـــــمُ  لـحـ ـــــىأحــبّـهُ    حــتّ

 

ـــــا  ـ ــويَّ ـــــى هَ ـــــتُ عـل ـــــيءُ إذا بُعـِث  أج

 
ــــبهُ  ــــداً أُصِ ــــم رش ـبُّـهُ ــــكُ حُ ـــإن ي  ف

 

ـــــا  ـيّ ـــــان غَ ـــــئٍ إن ك ـخـط مُ ـــــتُ بِـ  ولس

 
ـــــرٍ  ـــــنو قـُشـي ـــــون ب ـــــول الأرذل  يـق

 

ـــا  ـــى عـلـــيّ ـــا تــنــس ـــر م ـــوال الــده  طـ

 
 بـنـــــو عــــــَمّ الـنـبـــــيّ وأقــربــــــوه

 

ـــا أحــــــبُّ   ـــمُ  إلـــــيّـ  الــنـــــاس  كـــلّـهِ

  

١٤٨ 
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 يـقــــول الأرذلــــون بــــنو قـُشـيــــرٍ 

 

 طــوال الــدهـر مـا تــنــسـى عـلـــيّـا 

 
ــــوه ــــيّ وأقــربـ ــــَمّ الـنـب ــــو عـ  بـن

 

ـا  ـمُ  إلـــــيّـ  أحــــبُّ  الــنـــاس  كـــلّـهِ

 

 

 

 

 

ــــبه ــــداً أص ــــبّهم رش ــــكُ حُ ــــإن ي  ف

 

ــــت  ــــا ولس ــــان غيّ ــــئٍ إن ك بمخط
 

  

١٤٩ 

ــلىً فارقــتُ دارَ معــاشري  ومــا عــن قِ

 

 هـــم المـــانعون حـــوزتي وذمـــاري 

  
١٦٥ 

نْ يومــاً فتفضــحنا ــلِمَ  يــا صــخرُ لا تُسْ

 

 بعـــدَ الـــذين ببـــدر أصـــبحوا فرقـــا 

ـــالثهم  ـــم الأم ث ـــى وع ـــالي وعم  خ

 

 وحنظل الخـير قـد أهـد لنـا الأرقــا 

 ـالا تــــركنن إلى أمــــر تـكـلـفـنـــ 

 

رـقا  خـ ةـ الـ كـ ــي مـ هـ فـ اـت بـ ــ ص رـاقـ  والـ

 
 

٢١١ 

* * 

=

= 



 

= 



 

 حداث ووقائعفهرس الأ

 الصفحة الحدث والموقع

 ٢١٠ الاحزاب

-١٨٠ بدر

١٨٢-

١٨٣-

١٩٤-

٢١٤-

٢١٥-

٢٢٧- 

 ٢١٧-٢١٠ بيعة الرضوان

 ٢١٧-٢١٠ بيعة الفتح
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-١١٥-٦٣ التحكيم

١٧٣-١١٥ 

 ١٥٠ الثورة الحسينية

مل -٦١-١٨ الجَ

١٠٣-

٢٢٢-١٨٦ 

 ١٦٤ الخطبة البتراء

-٩٠-٦١ صفين

١٠٢-٩٦-

١٠٣-

١٠٥-

١٠٦-

١٠٩-

١١٠-

٢٢٧-١٨٦ 



 ٢٥٧ ................................................................... فهرس الأحداث والمواقع

-١١٣-١٧ صلح الحسن أو الهدنة

١٥٠-

١٦٢- 

 ١١٢-٧٢ عاشوراء (يوم الطف)

 ١٥٧-١٠٤ عام الجماعة

* * 

= 



 

= 



 

 الاماكنفهرس 

 الصفحة الاماكن

 ٥٩ باب حطة

 ١٥٣ بيت المال

 ١٣٢-١٢٧-١٢٦ جابرس

 ١٣٢-١٢٧-١٢٦ جابلق

 ٨٢ جسر منبج

 ١٠ خراسان

 ٩٩-٩٨-٩٧ ساباط

-١٢٢-١١٨-١٠٥-٩٠-٧٣-٧٢ الشام

١٨٧-١٨٦-١٥٨ 

 ١٥٨ العراق
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 ١٦١ قنطرة الحيرة

 ٥٩-٥٨ الكعبة

-١٠٤-١٠٣-٩٠-٧٤-٧٣-٧٢ الكوفة

١٥٩-١٥٣-١٢٦-١٢٥-١٢٣-

٢٢٢-١٦٩-١٦٦-١٦٤-١٦٢-١٦٠ 

 ٩٩-٩٨ المدائن

-١٦١-١٥٩-١٢٧-١٢٢-٢١-٢٠ المدينة

٢٢٠-١٦٩-١٦٨-١٦٧-١٦٥ 

 ١١٧ مرو

 ٥٩ مسجد رسول االله

 ٢٠٥-١٢٢-٥٨ مكة المكرمة

 ١٦٠ مندلي أو البندنيجين

 ١٦٠-٨٩-٨٥-٨٤-٨٢ النخيلة

 ١١٠-١٠٥-١٠٣-١٠٢-٦١ النهروان

 ١٠ الهاشمية

=



 

 الامم والجماعات والفرقفهرس 

الامم والجماعات 

 والفرق

 الصفحة

 ١٩٥ آل محمد

 ٨٠ أشراف العرب

-١١٢-٣٣-٣٠-٢٩-١٣-١٢-٩ ونالأموي

١٨٩-١١٩-١١٣ 

 ١٥٧-١٠٤ الأنصار

 ٧٩ أهل الإسلام

 ٧٤-٧٣-١٨ اهل البصرة

-٦٢-٦١-٥٩-٥٨-٥٦-٥٥-١٥-١٢ اهل البيت

١٤٨-١٣٩-١٣٨-١٢٢-١١١-١٠١-



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٦٢

٢٢٢-٢٠٧-٢٠١-١٩٥-١٩٣-١٦٠ 

 ٨٠-٧٨-٧٥-٧٤ أهل البيوتات

 ٨٣ أهل الجهاد

-١١٤-١٠٩-١٠٧-١٠٢-٢١-٢٠ أهل الشام

١٢٥-١٢٣-١٢٠-١١٨-١١٥ 

 ١١٥-٨٠ أهل الشرف

 ١٦٥-١٢٠-١١٨-٩٦-١١ أهل العراق

 ٢٠٣ أهل القبلة

 ٦٢ أهل الكساء

 ١٦٥-١٦٢-١١٤-٩٣-٧٤-١٨-١١ أهل الكوفة

 ٥٩ بنو اسرائيل

-١٨٢-١٧٩-١٥٩-١٣٤-١٢١-١١٦ بنو أمية والدولة الأموية

٢٠٥-٢٠٣-٢٠٢-١٩٨-١٨٨-١٨٦-

٢٢٧ 

 ٢١٣-٢٠٨-١٨٠-١٧٩ بنو عبد المطلب

 ١٤٨-٦٩ قشير بنو



 ٢٦٣ ............................................................ فهرس الأمم والجماعات والفرق

 ٢٠٩-٢٠٦-١١١ بنو هاشم

 ١٥٠-١١٨-١٣ التكفيريون والتكفير

 ١٠٤ جماعة المسلمين

 ١١٣ الجماهير الاسلامية

 ١٠٦ جيش الحسن

 ٩ الحسنيون

 ٨٩-٨٨ خطباء مضر

-١٥٨-١٥٧-١٠٤-٧٠-٦٧-١٦ الخلفاء والخلافة

٢٠٨-٢٠٧-٢٠٤-٢٠٣-٢٠١-١٨٨-

٢١٩ 

-١١٤-١٠٦-١٠٣-٩٨-٩٧-١٣ الخوارج

١٦٢-١٦٠- 

 ٩٨ ربيعة

 ١١٨ الروم

 ٨٠ زعامات القبائل

 ٥٩-٥٨ سفينة نوح



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٦٤

 ٦٨-١٠-٧ الشيعة

 ١٦٧ الطلقاء

 ٣٣-١٢-١٠-٩ العباسيون

 ٦٨ العثمانية

 ٨٠-٧٩ العجم

 ١٠ العلويون

-٢٠٨-٢٠٢-١٢١-٨٠-٧٩-٦٩-٨ قريش

٢٠٩ 

 ١٥٩ المعارضون والمعارضة

 ٣٣ المعتزلة

 ١٦٧-١٥٧-١٠٤ المهاجرون

 ٨٠ الموالي

* * 

 



 

 الأعلامفهرس 

 الصفحة الأعلام

 ١٦١ ابن الاثير

 ١٢٧-٧٣ ابن اعثم

 ٢٢ ابن حزم

 ١٤٥ ابن عاشور

 ٨١-٧٧-٧٥-٧٤-٧٣-٥٦-٥٥-٤٨-١٢ ابن عباس

 ٣١ ابن عبد ربه

 ١٢٨-٥٠ ابن عساكر

 ١٤٥-١٣٦ ابن عطية

 ١٦٣ ابن الكواء

 ١٣١-٣٣ ابن منظور



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٦٦

 ٥٩-٣٨ ابو اسحاق

 ١٥٠-١٤٩-٦٨-٢٢ أبو الأسود الدؤلي

ابو البركات 

 الأنباري

١٢ 

 ٢٠٨ ابو بكر

 ١٣٤ أبو بكر الجوزفي

 ١٣٤ أبو بكر بن خيثمة

أبو بكر بن محمد 

 الصيرفي

١١٧ 

 ١٥٥ ابو بكر الرازي

 ١٦٢ أبو الحسن المدائني

 ١٥٥-١٣٥-١١٦ أبو حيان

أبو ذر جندب بن 

 جنادة

٦٠-٥٨ 

 ١٠-٩ أبو جعفر المنصور

 ٦٨ ريأبو سعيد السك



 ٢٦٧ ............................................................................. فهرس الأعلام

 ٢١٠-٢٠٣-١٦٦-١٦٤-١٠٤ أبو سفيان

 ١٦٧ أبو طالب

 ١٣٤ أبو العباس الدعولي

 ١٤٩ أبو عبيدة

 ١٤٩ أبو الفتح الأربلي

أبو محمد الحسن بن 

 محمد يحيى

٣٨ 

 ٣٥-٢٢ أبو هلال العسكري

 ٥٠ أبو يعلى

 ٣٨ أحمد بن حنبل

 ١٦٣ الأزهري

إسماعيل بن محمد 

 بن إسحاق

٣٨ 

 ٣٧ أشعث بن سوار

 ٣٢ الأصمعي

 ٥٩ الأعمش



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٦٨

البدري السيد 

 سامي

١٦٤-١٥٠-١٢١-١١٧-٨ 

 ١٦١-٩٥ البلاذري

البيهقي ابراهيم بن 

 محمد

١٨١-١٧٩ 

 ١١٦ الترمذي

 ١٥-١٤ تيودور نولدكه

 ١٧٩-١٥٧-١٠٤-٣٣ 

 ٥٢-٤٦-٤١-٤٠-٣٩-٣٨ جبرائيل

 ٩٩-٩٨ الجراح بن سنان

 ٢٠-٨ جعفر البياتي

 ١٦٠ حابس الطائي

 ٢٠٤ الحجاج

 ٧٢ حجار ابن أبجر

 ٨٢ حجر بن عدي

 ١٧١-١٦٦ حرب



 ٢٦٩ ............................................................................. فهرس الأعلام

حريز بن عثمان 

 الرحبي الحمصي

١٦٥ 

-١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-١٢-١٠-٩-٨-٧ Qالحسن 

٣٠-٢٩-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨-

٥٢-٥٠-٤٩-٣٩-٣٧-٣٦-٣٥-٣٤-٣٣-

٦٥-٦٣-٦٢-٦١-٦٠-٥٧-٥٦-٥٥-٥٣-

٨٢-٨١-٨٠-٧٥-٧٣-٧٢-٧٠-٦٧-٦٦-

٩٩-٩٨-٩٧-٩٦-٩٥-٩٣-٩١-٩٠-٨٧-

١١٥-١١٤-١١٢-١١١-١٠٤-١٠٣-١٠٢-

١٢٣-١٢٢-١٢١-١١٩-١١٨-١١٧-١١٦-

١٣٢-١٣٠-١٢٨-١٢٧-١٢٦-١٢٥-١٢٤-

١٤٦-١٤٣-١٤٢-١٤٠-١٣٨-١٣٦-١٣٤-

١٦٠-١٥٩-١٥٨-١٥٤-١٥٣-١٥٠-١٤٩-

١٦٨-١٦٧-١٦٦-١٦٥-١٦٥-١٦٣-١٦١-

١٩٢-١٨٨-١٨٠-١٧٩-١٧١-١٧٠-١٦٩-

٢٠٦-٢٠٥-٢٠٣-٢٠١-٢٠٠-١٩٩-١٩٤-



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٧٠

٢٢٢-٢٢١-٢٢٠-٢١٣-٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧-

٢٢٨-٢٢٦-٢٢٥-٢٢٣ 

-١١٨-١١٢-٧٢-٣٤-١٩-١٢-١١-٨-٧ Qالحسين 

١٦١-١٥٤-١٤٩-١٣٨-١٣٤-١٣٢-١٢٧-

٢٢٨-٢٠٣-١٦٦ 

 ٣٩ الحسين بن زيد

 ١٥٠ الحضرمي

 ١٤٨-٦٩ الحمزة بن عم النبي

 ٥٩ حنش بن المعتمر

 ١٦٠ حوثرة الاسدي

 ١٧١-١٦٨-١٦٧-١٦٦ خديجة بنت خويلد

 ٢١٢-١١١-٥٢-٢٥ رباب صالح

الله الزبير بن عبد ا

 الزبيري

٢١١-٢٠٥ 

 ١٦٦ الزرقاء بنت عدي

 ١٧٩-١٦٤ زياد بن أبيه



 ٢٧١ ............................................................................. فهرس الأعلام

 ١١ زيد بن علي

 ٢١١ سبط بن الجوزي

 ١٣٤ السبيعي

السري بن اسماعيل 

 البجلي

١١٧ 

سفيان بن الليل 

 الهمداني

١١٧ 

 ١٢٧ سفيان الثوري

 ١٦٥-١٠١ سميّة

 ٨ سهيل زكار

 ٥٠ السيوطي

 ٥٩-٥٨ الشافعي 

 ٧٢ شبث بن ربعي

 ١٣٤-١٣٢ الشريف المرتضى

 ٣٨ شريك

 ١٢٧-١٢٤-١١٧ الشعبي



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٧٢

شمر بن ذي 

 الجوشن

٧٢ 

 ٢١١-١٧١-١٦٨-١٦٧-١٦٦ صخر

 ١٨١ الصلابي

 ١٩٥ طاش كبري زاده

طاهر العقيقي 

 الحسني

٣٨ 

 ١٨ طلحة

 ٢٢٤-٢٢٣-٢٢٢-٢٢١-٩ طه حسين

 ٢١ عاصم بن المصطلق

 ٢٠٣-١٤٨-٦٩ Nعم النبيالعباس 

ف عبد الحسين شر

 الدين

١١٢ 

 ١٤ عبد الرحمن بدوي

عبد الرحمن بن أم 

 الحكم

٩٩ 



 ٢٧٣ ............................................................................. فهرس الأعلام

عبد الصمد بن 

 الفضل

١١٧ 

عبد االله بن أحمد بن 

 حنبل

٣٨ 

 ٣١ عبد االله بن جعفر

عبد االله بن الحارث 

بن نوفل بن عبد 

 المطلب

١١٥ 

عبد االله بن الحوساء 

 الطائي

١٦١ 

 ٢٢٢-٣٠-١٨ عبد االله بن الزبير

مر بن عبد االله بن عا

 كريز

٩٩-٩٧ 

 ٥٨ عبد االله بن المؤمن

 ١٦٦ عبد المطلب

 ٢٠٤ عبد الملك بن مروان



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٧٤

عتبة بن أبي سفيان 

 بن حرب

٢١٦-٢٠٩-٢٠٦-٢٠٥ 

-٢٠٢-٢٠١-١٩٩-١٨٧-١٣٦-١٢٢-١٨-٨ عثمان

٢٢١-٢٢٠-٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧-٢٠٦-٢٠٥-

٢٢٦-٢٢٢ 

 ٨٨-٨٧ عدي بن حاتم

-٣٩-٣٧-٣٤-٣١-٣٠-١٨-١١-١٠-٨-٧ Qعلي بن أبي طالب

٦٥-٦١-٥٩-٥٦-٥٢-٤٨-٤٦-٤١-٤٠-

٨٠-٧٩-٧٨-٧٧-٧٦-٧٥-٧٤-٧٣-٦٨-

١٣١-١١٦-١١٥-١١٣-٩٨-٩٧-٩٥-٩٣-

١٦٠-١٥٩-١٤٨-١٤٧-١٣٩-١٣٨-١٣٧-

١٧٠-١٦٩-١٦٧-١٦٦-١٦٥-١٦٤-١٦٣-

٢٠٣-٢٠٢-٢٠١-١٩٩-١٨٧-١٨٦-١٧١-

٢١٩-٢١٥-٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧-٢٠٦-٢٠٥-

٢٢٨-٢٢٦-٢٢١-٢٢٠ 

 ٢٠٨ عمر بن الخطاب



 ٢٧٥ ............................................................................. فهرس الأعلام

علي بن جعفر بن 

 محمد

٣٨ 

علي بن الحسين عليه 

 السلام

٢٠١-٦٠ 

 ٢٥ علي الحبوبي

 ٢٢١-٢٠٥ عمار بن ياسر

عمر بن علي بن 

 الحسين

٣٩ 

 ٢٢ عمرو بن الزبير

-١٨٠-١٧٨-١٢٧-١٢٥-١٢٤-١٢٣-٣١ عمرو بن العاص

٢٠٧-٢٠٦-٢٠٥-١٩٢-١٨٨ 

 ١٣٦ عمر بن عبد العزيز

عمرو بن عثمان بن 

 عفان

٣٣ 

 ٣٣ عمير بن اسحاق

 ٥٠-٤٧-٤٧-٤٠-٣٩-٣٨ Qيم عيسى بن مر



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٧٦

 -١٧١-١٦٩-١٦٧-١٦٦-١٦٥-١٦٤-١٠ Pفاطمة الزهراء 

 ١٤٧ الفراء

 ١٣ فيليب حتّي

القاسم بن فضل 

 الجذامي

١١٦ 

 ٧٢ قيس بن الاشعث

قيس بن سعد بن 

 عبادة

١٦١-٩٦-٧٢-٥٨ 

 ١٧١-١٦٩-١٦٨-١٦٧-١٦٦ قيلة (نثيلة) (قتيلة)

 ١٠٣ كمال السيد

 ٧٠-٣٧ لوط بن يحيى

 ١٦٠-١٠١-٢٣-٢٠ دالمبر

 ٥٨ مجاهد

-٥٥-٥١-٤٨-٤١-٤٠-٣٩-٣٨-٣٤-١٨ Nمحمد 

١١٧-٩٩-٧٣-٦٩-٦٨-٦١-٦٠-٥٩-٥٧-

١٣٤-١٣٢-١٢٩-١٢٧-١٢٦-١٢٥-١٢٤-



 ٢٧٧ ............................................................................. فهرس الأعلام

١٥٨-١٤١-١٤٠-١٣٩-١٣٨-١٣٦-١٣٥-

٢٠٩-٢٠٤-١٨٧-١٨٦-١٨٤-١٨٣-١٧٤-

٢٢٨-٢٢٦-٢١٠ 

 ١١٣-٩٥-٩١-٦٢-٥٣ محمد باقر الصدر

محمد بن اسماعيل 

 الاحمسي

٣٠ 

الحسن محمد بن 

 الاشناني

٣٠ 

محمد بن عبد االله 

 بن الحسن

٩ 

 ١١٢ محمد حسن آل ياسين

 ١٨٧-٩ محمود أبو رية

 ١٧٩ مروان بن الحكم

 ١٠ المسعودي

مصعب عبد االله بن 

 مصعب الزبيري

٢٠٥ 



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٧٨

-٧٠٧٢-٦٩-٦٨-٦٢-٣١-١٩-١٣-١٠-٨ معاوية

٩٠-٨٧-٨٢-٨١-٨٠-٧٩-٧٦-٧٤-٧٣-

١٠٤-١٠٣-١٠٢-٩٩-٩٧-٩٦-٩٥-٩١-

١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-١١١-١٠٧-١٠٥-

١٢٦-١٢٥-١٢٤-١٢٣-١٢٢-١٢١-١١٦-

١٣٤-١٣٣-١٣٢-١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٧-

١٥٨-١٥٣-١٤٩-١٤٦-١٣٩-١٣٨-١٣٦-

١٦٧-١٦٦-١٦٤-١٦٢-١٦١-١٦٠-١٥٩-

٢٠٦-٢٠١-١٨٨-١٧٥-١٧١-١٧٠-١٦٨-

٢١٦-٢١٤-٢١١-٢١٠-٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧-

٢٢٧-٢٢٢-٢٢٠ 

 ٢٠٩-٢٠٦-٢٠٥-١٧٩-١٦٤-٩٩ المغيرة بن شعبة

 ٢٠٤-٢٠٢ المقريزي

 ١١٧ مكي بن ابراهيم

 ٦٠-٤٨-٤١-٣٨ موسى عليه السلام

 ٢٥ ميثم الموسوي



 ٢٧٩ ............................................................................. فهرس الأعلام

 ٥١-٤٦-٤١-٤٠-٣٩-٣٨ ميكائيل

 ١١٦ النحاس أبو جعفر

 ١٦٦ هاشم

 ١١٥ هند بنت ابي سفيان

 ١٧٠-١٦٨-١٦٦ هند بنت عتبة

 ١٥-١٤-١٣ هنري لامنس

 ٣٣-٢٣ واصل بن عطاء

 ١٥٨ الواقدي

 ٣٨ وكيع

 ١٩ يزيد بن معاوية

الوليد بن عقبة بن 

 ابي معيط

٢٠٩-٢٠٦-٢٠٥ 

 ٧٢ يزيد بن الحارث

 ١١٣ يزيد بن معاوية

يوحنا الدمشقي 

 منصور بن سرجون

١٨٦ 



 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٨٠

 ٨ Qيوسف 

 ٢٠٥ يوسف بن عمر 

 ٥٠-٤٨-٤١-٤٠-٣٩-٣٨ يوشع بن نون

* * 
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 Q خطب الإمام الحسن .................................................................... ٢٨٢

 ٢٣١ ............................................................... المصادر

 ٢٤٣ ........................................................ فهرس الآيات

 ٢٤٩ ..................................................... فهرس الاحاديث

 ٢٥١ ....................................................... فهرس الاشعار

 ٢٥٥ .............................................. فهرس الأحداث ووقائع

 ٢٥٩ ....................................................... فهرس الاماكن

 ٢٦١ ...................................... فهرس الامم والجماعات والفرق

 ٢٦٥ ....................................................... فهرس الأعلام

 ٢٨١ ....................................................... فهرس الكتاب
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